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سلسلة أركان الإيمان ( 2 ) 
ظط انہب نما حلفتاكم عبنا وَلَكُم إَِنَا لا ترْجعُونَ *4 [المؤسون: 115] 


الدكتور علي محمد الصّلابي 


دار اين کر 
للطباعة والنشر والتوزيع 


دمشق ۔ بيروت 


الإهداء 


دوع إنسان يبحث عن حقيقة مصير البشرية 2 هذا الوجود اهدي هذا 
الكتاب . 
قال تعالى: فمن گان يَرْجُو لِفَاءَ رَه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالجا ولا شرك بعِبَادَةٍ 


ره أَحَدا 4% [ الكهف: 110 ] . 


إل الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذٌ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء ومن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
0 أ 51 اله ]لذ پپىً شريلق لد واشهة أذ عهدا 
عبده ورسوله : 
ايها الَّذِينَ آمَنُوا انوا اله حى ثُقَاتِهِ ولا مون إلا وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ “4 
[آل عمران: 102]. 
ھا الاس انمو ربَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ من نَفْس وَاحِدَةٍ وَعَلَقَ ينها رَوْجَهَا 
وَيَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاءٌ وَانَمُوا الله الّذِي تَمَاءَلُونَ به وَالأَبْكام إِنَّ الله 
كان ليك يك 4% [النساء: 1]. 
ايها الَّذِينَ آمنُوا انوا الہ وَقُولُوا قَولاً سَدِيدًا يطل لكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ 
كم ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ سول مذ قار قرا عَظِيمًا *» 
[الأحزاب: 71-70]. 

يا رب لك الحمدٌ حقى ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» 


ولك الحمدٌ بعد الرضى . 


أما بعدٌ: فهذا الکتابُ يتحدّث عن اليوم الآخرء الذي أخبرنا به الخالق 
العظيم» الرحمن الرحيم» القوي العزیز؛ في كتابه ا جید . 

ومن خلال مسيرتي في عام التاريخ رأيث كيف قامت الدول وزالت» 
وتوسّعتٍ الحضارات ثم تبخرت» كأن ل تغن بالأمس» وكم من ملوك وأمراء, 
وقادة وحكام» وعلماء وفقهاء» وفلاسفة وعوام من الناس» لا يحصيهم إلا 
الذي خلقهم, قد ماتواء وأصبحوا في الأمس الغابر» ودخلوا في عام البرزخ 
العظيم . 

هلا الکتاپ يتحدث عم ضر البشرية من دون اسعناء» وفيت عم أسفلة 


حيرت الكثير من العقول لبعدها عن كتاب اللہ وسنة رسوله (4&) . 


إن هذا العام الذي نعيش فيه قد اضطربث فيه التصوراث» وانحرفت فيه 
العقائذ عن الله والكون» والإنسان والحياة» والقضاء والقدرء والجنة والنارء 
والمسلمون بملكون عقيدة سليمة لا يملكها غيرهم» وحباهم الله بكتابه العزيز» 
الذي حفظه من الضياع والتحريف» وسنة نبينا (بَبيِهُ)» وهي شارحة ومبينة 
لكتاب ربنا عز وجلء فبإمكاننا أن نقدّمَ للعالم شيئاً يحتاجه ولا ملک 


إن بني البشر يسألون عن مصيرهم» وإلى أينَ هم ذاهبون ؟ ويخشون من ا موتِ 


وأهواله» ويبحثون عن إجابات شافية: ماذا بعد الموت ؟ 


وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه: اقيم اما خَلَقَْاكُمْ عبتا 
انم إلا لآ تُبْجَعُونَ ٭فَتَعَالی ال نت سن 
الكرم *% [المؤمنون: 116.115] . 

في هذا الكتاب إجاباث شافية ووافية لتساؤلات الكثير من بني الإنسان قد 
جمعتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» واسترشدث بأقوالٍ علماء 
راسخين» وفقهاء ربانيين» حفظ الله جهودهم العلمية في أمهات الكتب 
القديمة والحديثة والمراجع والمصادر الموثوقة . 

فهذا الكتابٌ يتألف من أربعة فصول هي : 

الفصل الأول: يتحدّث عن حقيقة الروح» والموت» وحياة البرزخ» ويتضمن 
هذا الفصل ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول: يتحدّث عن الروح» ويبِيّنُ حقيقتها في القرآن الکریم ونجیبُ 
على أسئلة متعلقة بھاء هل الروحٌ قديمة أم مخلوقة ؟ وهل النفس هي الروح وما 
هي مراتب النفوس ؟ وهل تموت الأرواح ؟ وهل للروح كيفية تُعْلَمْ ؟ 

وكيف تقبض الروح في النوم ؟ ومتى يُعْلَقُ باب التوبة ؟ وكيفية تز الروح 


وخروجٌ روح اللؤمن ؟ 


ویشرح الآيات المتعلّقة بمذا الأمور كقوله تعالى : 

ْم الْبُشْرى في ال یا ادنيا وني الآخرة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍِ اللہ دَلِكَ هُوَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيمُ * [یونس: 62. 64]. 

وقوله تعالى: كَذَلِكَ يجري اله الْمتَّقِينَ * الّذِينَ تَتَوَنَاهُمْ الْمَلاَئِكَةُ طبِینَ 
يَقُولُونَ سَلم) [النحل: 32.31] . 

وقوله تعالى: «إياأيّها النّفْس الْمُطْمَهِنَةُ *ازجعي إل رك رَاضِيَةٌ مَرْضِيَة * 
[الفجر: 27 . 28] . 

وكذلك الحديث عن خروج روح الكافر واحتضاره» وشرح الآيات المتعلقة 
بذلك كقوله تعالى: ولو رى إِذ الظَّلِمُونَ في عَعَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ 
باسطو أَيْدِيهمْ أخرجوا أَنْفُسَكُمْ ايوم رون عَذَاب اُونِ ا كُنْثُمْ تَقُولُونَ 
عَلَى اله غَيْرَ احق وَكُنكُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْيرُونَ * [الأنعام: 93] . 

وقوله تعالى: «إيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَااتِكَةَ لا يُشْرَى يَوْمَيِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ ججزا 
حورا * 4 [الفرقان: 22] . 

وقوله تعالى: حَقٌ ا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبَّ ازجغونِ “علي أَعْمَلْ 
صَاحًا فيما رکٹ گلا نا كَلِمَةٌ هو قَائلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بر لل زم 


نون [المؤمنون: 99. 100] . 


وق المبحث الثان: كان الحديث عن الموت وحقیقتہء وأ میة تذكره في حياة 


الإنسان» للابتعاد عر المعاصي» وتليين القلب القاسي» وهوين المصائب» 


فمن أكثرٌ مِنْ ذكر الموت قل فرحه» وقل حسده» واستعد للرحيل . 


قال الشاعر : 
وأرزاق لنامتفرّقّاتِ 
وقال اخر : 

ہت الايا تضاف إلبك عفر 


وما دنياك إا منل ئیء 


ومن گیٹ E‏ 0 5 قافا 
ف 0 تأنه مثا أتااها 


فليس يموت في أرضٍ سِوَاها 


الثم مض 5 اتال 


أفلك ثم اذن بال. ول 


وید القارأى الکریم بيانَ الحكمة من الموت» وأنْ ساعة الموت أخطرٌ لحظة في 


عمر الإنسان» فتزدادٌ حسرة المبّت ومصیبثہ وفجیعثہ حين يكونُ منكراً للحياة 
الآخرة» أو مغروراً بمسلكه المضاد لدين الله أو القائم على البدع والخرافات 
التي أبعدته عن الإيمان الصحيح والطريق السويّ الموافق للكتاب والسنة . 

وأشرث إلى أسباب خسن الخاتمة» كإقامة التوحيد لله عز وجل» والاستقامة, 


والتقوى» والصدق» والتوبة» والدعاءء وقصر الأملء والتفكر في حقارة الدنياء 


والإكثار من ذكر الموت» وغلبة الرجاء» وحسن الظن بالله . والبعد عن 
أسباب سوء الخاتمة . 

كما بينت أسباب سوہ الخاتمة كالشك» وا جحودہ والتعبد بالبدع» وتسويف 
التوبة» وعدم الاستقامة» وتعلق القلب بغير اللہ وسوء الظن بالله» والإصرار 
على الذنوب والمعاصي» ونسيان الآخرة» وعدم ذكر الموت» والظلم . 

كما شرحث الآيات التي تحدثت عن قبض العباد كقوله تعالى: ۳ 
ماهر قوق عِبَادِه وَيُرِسِل عَلَيْكُمْ حَمَظَهَ حٌَّ إا جَاءَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ تَوَقَنَه 
رسلا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ من زوا إِلَ اللہ مَولاهُمْ ا لق آلا له اکم وَهُوَ أَسْرَعٌ 
الْحَاسِبِينَ * [الأنعام: 61. 62] . 

وٹی المبحث الثالث: كان الحديث عن حياة البرزخء والآيات القرآنیة 
والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على عذاب القبر» وما ينتفع به الميت من 
عمل الأحياءء وما يتبعٌ الميت إلى قبرہ؛ وأنَّ القبر أول منازل الآخرة» والحكمة 
من عذاب القبر ونعيمه» وهل عذاب القبر دائ أم منقطع ؟ وعن أسباب 
عذاب القبر والنجاةٍ منه ؟ وأينَ مستمّرٌ الأرواح في البرزخ» كأرواح الأنبياء, 
وأرواح الشهداء» وأرواح المؤمنين الصالحين وأرواح العصاة وأرواح الكفار 

وقي الفصل الثاني» كان الحديث عن علامات الساعة الصغرى والکبری؛ 


والنفخ قي الصور . ويشتمل هذا الفصل ثلاثة مباحث : 
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المبحث الأول: لخّصت فيه مجملَ أشراط الساعة الصغرى 


وٹی المبحث الثاني: كان ا حدیث عن أشراط الساعة الكبرى في القرآن الکریم 
والسنة النبوية الصحيحة» کنزول عيسى» ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس 
من مغركاء وخروج الدابة» والمهديء المسيح الدجالء والخسوفات الثلائة 
والنار التي حشر الناسَ 

وٹی المبحث الثالث: النفخ في الصورء وما هو الصّْر ؟ وما هي عدد 
النفخات ؟ 

وقي الفصل الثالث: كان الحديث عن البعث» والحشرء وأهوال القيامة 
وأحوال الناس» ويتضمن هذا الفصل أربعة مباحث : 

البحث الأول: في الحديث عن البعث والأدلة على ذلك وأسماء يوم القيامة . 
والمبحث الثاني: خُصِص للحشر وأهوال يوم القيامة» وشزح الآيات التي 
تحدّئت عن الحشر كقوله تعالى: «إوأَنْذِرُ ب به الَّذِينَ افون أن يحْسَرُوا إل رم 


پا 


یس کم من دونه وَل وَل شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يتَقُونَ *4 [الأنعام: 51] وكقوله تعالی: 


ويوم تر 029 وَتَرَى ا بَارِرة وَحَشَرْنَاهُمْ قَلَم تُقَادو مِنهُمْ دا 4% 
[الكهف: 47] وكقوله تعالی: وما مِنْ دة في الأَوْضٍ ولا طائر يَطِيرُ تاحَيْهِ 
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إلا أب أنتَالَكُمْ ما فَرَطْنَا في الْكِتّاب من شَيْءٍ © إِلی رع حْسَرُونَ * 
[الأنعام: 38] . 

وتكڵمث عن مكان الحشر» وصفة الناس في ا حشر وأحوا مم وخوفهم 
الشدید وبنت أهوال يوم القيامة التي کرٹ في القرآن الکرم؛ كدك 
الأرض» ونسف الجبال» وقبض الأرض» وطي السماءء وتفجير البحار 
وتسجيرهاء ومان السماء وانفطارهاء وتكوير الشمس» وخسف القمر 
وتناثر النجومء وسجود الخلائق لله سبحانه عند إتيانه للفصل بين العا مین 
ونزول الملائكة . 

ووضحت أحوالٌ الكفار يوم القيامة كذلتهم» وهواغم» وحسرقم» ويأسهم, 
واسوداد وجوههم» وإحباط أعمالهم» وفضيحتهم أمام الخلائق» وتخاصمهم في 
الموقف» وكتخاصم العابدين والمعبودين والأتباع من القادة المضلين» والضعفاء 
مع السادة والملوك» والمرء مع قرينه وأعضائه» ومقتهم لأنفسهم» كل ذلك من 
خلال القرآن العظيم . 


ہکرت صفة حشرهم» كحشرهم وهم عطاش» وهم عْمْي وصم وبكم : 
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كما كان لأتعوال عضاة الموحدين نضيتك من اديت .هذا الاب 
كالذين لا یؤڈون الركاة» وأصحاب الغلول» والمتكبرين» وغاصبي الأرض» 
والغادرين» وذوي الوجهين» والحاكم الذي يحتجب عن رعيته . 

كما كان لحال الأتقياء ذكرٌء فهم لا يخافون ولا يحزنون» ولا يفزعون إذا فزع 
الناس يوم الفزع الأكبرء كما أنَّ وجوههم بيضء ويظلّهم اللہ في ظلّه يوم لا 
ظلٌ إلا ظله» بسبب أعمالهم في الدنياء والتی من أممّها العدل في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا والتيسير على المعسرين» والذين يسعون في حاجة إخواغي 
ویسدّون خلتهم» والكاظمين الغيظ» وعتقهم للرقاب . 

وف المبحث الثالث: تکلمت عن الشفاعة وذكرت الأدلة القرآنية والنبوية في 
ثبوتماء وأقسامهاء وشروطها وأنواعهاء كاختصاصه (5) باستفتاح باب 
الجنة» والشفاعة في أهل الكبائر» والشفاعة في أقوام يدخلوا الجنة بغير 
حساب» وعن الشفعاء غير النبي (ثَلِةِ): كالملائكة والأنبياء عليهم السلام» 
والمؤمنون الصالحون» والشهداء» وأولاد المؤمنين» والقرآن الكريم . 

وکان الحديث عن الأسباب الجالبة للشفاعة: کالتوحیدء وإخلاص العبادة للہ 
والصیامء والدعاء بما ورد عند الأذان» وسکنی المدينة» والصبر على لاوائهاء 
وكثرة السجود +:. 
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وٹی المبحث الرابع: كان الحديث عن ا حساب؛ والميزان» والحوض» والصراطء 
فقد ذكر الله سبحانه وتعالى مشھد الحساب والجزاء فقال تعالى: «إوَأَشْرَقَتِ 
الأَرْض بور رٹنا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وجيءَ بِالتَييِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَقْضِيَ بَيْنَهُمْ باق 
وَهُمْ 7 كت 4 [الزمر: 69] وشرحث مجموعة من الآيات المباركات 
لمتعلّقة بالحساب» كقوله تعالى: #إفأمًا ما مَنْ اون ابه يبَمِينه *فَسَوْفَ ماسب 
حِسَايًا تسیز *% [الانشقاق: 7. 8] وقوله تعالى: وکل إِنْسَانٍ نَا طبر 

لہ ورخ لَه يوْمَ الْقِيَامَة كِتابَا يلقَاهُ مَدْسُورًا "اقرا كناك كم بِنَفْسِكَ 0 
٣7ھ494‏ ا صل فما يض عَلَيْهَا وَل 


2 


م 


تزر وازرة ورز ای وَمَا كتا مُعَذْبيینَ حن ت 4% [الإسراء: 13 . 15] 


وغيرها من الآيات الكرمة . 


ثم كان الحديث كذلك عن اقتصاص ا ظا م بين الخلقء وعظم شأن الدماء 
وأول ما يقضى فيه بين العباد . 

وذكرت الأدلة الشرعية المتعلقة بالحوض ولميزان ورأي العلماء في تفسير قول 
لله تعالى: ونضم الْمَوَازِينَ القشط لیژم الْقِيَامَةِ فلا تُظْلَمْ تَفْسح غَبْنا وَإِنْ 


گان مِثْقَالَ حَبَةِ من حردل أَنَبْنَا پا وَگمی بنا حَاسِبِينَ 445 [الأنبياء: 47] 
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ولخّصت أهم الأعمال التي تثقّل الميزان يوم القيامة» كحُسن الخلق» وتسبيح 
اللہ وتحميده . 

ووقفث مع قوله تعالى: ون مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْمًا مَقْضِيًا 
نہ تک جي الَّذِينَ انما ااال فِيهًا تيا ** [مرم: 71. 72] وعلاقة 
هذه الآية با مرور على الصراط» ويا له من موقف یشیب وله الولدان ! ها 
هي الأمانة على الصراط تقول لكل خائن یڑ عليها: أينَ الأمانة التي 
ضيّعتّها؟ أينَ أمانةٌ الأموال التي سرقتها ؟ أينَ أمانةٌ الشهادة لهذا الدين ؟ أَينَ 
الأمانات التي أبتٍ السّماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملتها أنت أيها الإنسان ؟ بل ها هي الرحم تتعلّق على الصراط لتقول لكل 
من قطعها: أينَ صلهُ الرحم التي قطعتّها في الدنيا ؟ وماذا ستصنعٌ في اليوم 
أمامَ تلك الأهوال؟! 

قال الشاعر: 

بث نفسي تنوب فمااحتيالي ٠‏ إذا بر[ العبادٌ لذي الجلالٍ 
وقاموا بسن قبورهمٌُ سُكارَى 2 بأوزارٍ كشال ا مال 
قد صب الصراط لكي ُؤزوا ٠‏ فمنهم مَنْ يكب على الشمالِ 
ومنهُم مَنْ يسيرُ لدار عدن لا ا الجصعرائتزة ال ل 
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لا فووة نك کرت قاذ حجان 


وقي الفصل الرابع: كان الحديث عن النار والجنة» ويشتمل على أربعة 
مباحث: 

أفردث المبحث الأول: لمقيّماتِ, کخلودِ الجنّة والنار» وكوخما مخلوقتان 
موجودتان الان» ومكاتحماء» وأصحاب الأعراف . 

وٹی المبحث الثاني: تكلّمتُ عن النارء وأسمائهاء وخزنتهاء وصفتهاء وما أعد 
الله لأهلهاء ومطالبهم فيهاء وصور من عذابما . 

وفي المبحث الثالث: أشرث إلى موانع إنفاذ الوعیدء كالتوبة والاستغفارء 
والحسنات الماحية» ودعاء المؤمنين» وإهداءٍ القربات» والشفاعة لأهل الكبائر 
والمصائب المكفرة والعفو الإلهي . 

وني المبحث الرابع: كان الحديث عن الجنّة» والطريق إليهاء وأخلاق أهلهاء 
وعن أل واخرِ مَنْ يدخلّها؟ وما أشهرٌ أسمائها وصفتها وأصحابحا ؟ ومَنْ هم 


سادة أهل الجنة ؟ وما هو فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا ؟ 
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ثم فصّلت في نعيم أهل الجنة» كالحديث عن طعامهم وشراجم» ولباسھم؛ 
وحليهم» وخدمهم» ونسائهم» وعن أفضل ما يُعطاه أهل الجنة من النظر إلى 
وجه اللہ الکریم ورضوانه العظيم . 

وختمت الكتاب بدعاء أهل ال نة قال تعا ی: فلدَغْوَامُم فِيهًا سُبْحَائَكَ الله 
وَتيُهُمْ فيهَا سَلاَمٌ وآخر دَعْوَاهُمْ أن الد یگ رى الْعَالَمِينَ ٭ 4 [یونس: 10]. 
أيها القارىء الكريم؛ أَضعٌ بين يديك هذا الكتاب» راجياً من الله أن یمیا 
قلمك» وتزداد هداية مع كل معرفة جديدة عن ذلك الیوم الدی أخبرنا عه 
المولى عز وجل في كتابه بطريقة سهلة ميسرة» دون عناء ولا شقاء» فاعمل 
لذلك اليوم» واستعد للقاء العزيز الرحيم في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال 
ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب سليم . 

أيها القارىء الكري؛ إن جعت في هذه الدار» أو افتقرت» أو حزنثَ أو 
مرضت» أو بخست حقاء أو ذقت ظلماًء فذكر نفسك بالنعيم المقيم في 
جئات رب العالمين» إنك إن اعتقدت هذه العقيدة» وعملت لهذا المصيرء 
ولت ۹ " أرباح» وبلاياك إلى عطايا . 

إن أعقل الناس هم الذين یعملون للاخرةء لأا خير وأبقى» وإِنَّ أحمقّهم 
الذين يرون ُن هذه الدنيا هي قرارهم ودارهم» ومنتهى أمانيهم» فتجذھم 
أجزع الناس عند المصائب» وأندمهم عند الحوادث» لأھُم لا يرون إلا حياهم 
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الزهيدة الحقيرة» ولا ينظرون إلا إلى هذه الفانية» ولا يتفكرون في غيرهاء ولا 
يعملون لسواهاء فلا يريدون أن یعگر لحم سرور» ولا يكدَّرُ عليهم فرح» ولو 
أتمم خلعوا حجاب الران عن قلوبهم» وغطاءَ الجهل عن عيوتحمء لْحدَثُوا 
أنفسهم بدار الخلد ونعيمها وقصورهاء ولسمعوا وأنصتوا خطاب الوحي في 
وصفهاء إتما وال الداژ التي تستحقٌ الاهتمام والكد والجهد» وهل تأملنا 
طويلاً في أهل الجنة بأنهم لا بمرضونء ولا يحزنون» ولا بموتونء ولا یفنی 
شبابھم ولا تبلى ثياتمم» في غرف يُرى ظاهِيُها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعث؛ ولا خطرّ على قلب بشرء 
یسیژ الراكبُ تحت الّشجرة من أشجارها مئة عام لا يقطعُه» طول الخيمة فيها 
سو EEE‏ دسا کک تھ کا “لايق یی کا جات 
سْريُها مرفوعة» آُکواٹھا موضوعة» نمارقھا مصفوفة» زرابيّها مبثوثة» عَظمَ 
حبوزهاء فاح عَرْقُهاء منتهى الأماني فيها »فما لعقولنا لا تفكر ؟ ! ما لنا لا 
نتدبه ؟ ! إذا كان المصيرُ إلى هذه الدارء فلتخفٌ المصائث على ا مصابینء 
ولنقڑ عیون المنكوبين» ولتفرح قلوب المعدّمين» وليعمل لرضى رب العالمين 
الان اوا 

أيها القارىء الکریم ؛ إن تما يقبت السعادةً وينميها ويعمقها أن لا تتم بتوافه 
الأمور» فصاجب الحمة العالية همه طلبُ الآخرة» فيتسامى عن بنيّاتِ الطريق» 
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فاجعل الحم هما واحداًء هم لقاء الله عر وجلء 


هم الوقوفِ بين يديه مِيَوْمَيِذٍ 


تُعْرَضُونَ لا فی مأ مت حَافِيَةٌ *4 یقد: 12118 , 


قال الشاع ا( ا : 


يوم القيامة لو علمت ول 


يوم عبوس قمطريرٌ ث کر 
وا لجة العلیسا وناژ جهنم 
يوم بی٤ۂ‏ المتقون لركم 
ویجیۂ فيه المجرمونَ إلى للى 


و فيع شفيعهم عند 5-58 محمد 
حق إذا طْهُرُوا هُنالِكَ أدخلوا 


فال يَجْمَعْْاوإيَّاهم ضا 
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لعَرَرَتَ من أَهْلٍ ومن أَؤْطانِ 


في ا حلت مُنْعَشِرٌ عظيم الشانِ 
دارانِ للحَسْ مين دائمشَانٍ 
وقدا على کب بب تا 
بار الاثام راک 
ودلا مِنْ ححَؤْفِهمْ بأمَانِ 
وطهورهم في شاطىء الحيَوانِ 
جناتِ عَدنِ وهي حير جتان 


هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الأحد في الساعة التاسعة إلا همس 
دقائق ليلاً بتاريخ 11/ ذي الحجة/ 1430ھ الوافق ل: 28/ 11/ 
0009م عدينة الدوحة» والفضل لله من قبل ومن خد سال سبحانه وتعالى 
وجوده قال تعالى: ما يَفْتَح الله للتاس مِنْ رة فلا مسك تا وَمَا هسك 
فلا مُرْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم * [فاطر: 2] . 

ولا يسعنى في خاية هذا الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقى 
العظيم وإلهي الکرم؛ معترفاً بفضله وكرمه وجوده» منتبرثاً من حولي وقونیء 
ملتجماً إليه في كل حرکاتی وسکناتی وحیاتی ومماتي» فالله خالقى هو المتفضل» 
وربي الكريم هو المعين» وإلهي العظيم هو الموفق» فلو تخلى عني ووكلني إلى 
عقلي ونفسي ») للل مني العقل ولغابت الذاكرة» ولییست الأصابع» و حفت 
العواطف؛ ولتحجرت ار ولعجز القلم سے تج البياث؛ اللهم بصّریی يما 
يرضيك» واشرح له صدري» وجنبنی اللهم ما لا يرضيك» واصرفه عن قلي 
وتفكيري» وأسألك بأسمائك ا حسنی وصفاتك العلى أن تحعل عملي لوجهك 
حسناق» وأن تثيب إخواني الذين أعانوني على إتمام هذا الجهد الذي لولاك 


ما كان له وجود ولا انتشار بين الناس» ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا 
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الكتاب ألا ينسى العبد 5 إلى عفو ربه» ومغفرته ورحمته ورضوانه من 


اض ای ا 
ع٥‏ ان اشک 


دعائه رب وني أن اشكر نِعْمَتَكَ؟ه [النمل: 19] . 


ع 


7 


وأختم هذا الكتاب بقول الله تعا ی: رتا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِْوَانِنَا الْذِينَ سَبَقُون 

بالإمانٍ ولا عل في قُلُوبنَا غلا لِّذ کب يكنا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَحیم 4% 

[الحشر: 10] . 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 
على محمد محمد الصلان 


36 3 3 
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الفصل الأول: حقيقة الروح والموت وحياة البرزخ 


الحث الأول: حميقة الروح ١‏ 
احت اتان اوت 
الملبحث الثالث: حياة البرزخ . 


المبحث الأول: حقيقة الروح 


1 . الروح في القرآن: 

تأي كلمةٌ الروح في القرآن على عدّة أوج ا ا: 

المعنى الأول: القرآن؛ كقوله تعا ی: #وَكذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحًا م مِنْ أَمْرنا م 
كُنْتَ تذري ما الكِتَابُ ولا العا وَلَكِنْ جَعْلْنَاهُ ڑا َي بہ مَنْ نَشَاء مِنْ 
عِبَادِنا وَِنّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقَيمِ *4 [الشورى: 52] . 

المعنى الثاني: الوحي؛ كقوله تعالى: مإرَفِيعْ الدََّجَاتِ ذو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوحَ یہ 
[غافر: 15] . 

المعنى الثالث: جبريل: كقوله تعالى: قا لحرت من ڈوم حِجَاب ئ 
يا رُوحَتا فْتَمَثَّلَ ها بَسَرًا سوبا *» [مرم: 17] رل به الژُوخ ا لاه مين *4 
[الشعراء: 193] . 

المعنى الرابع: القوة والثبات والنصرة؛ التي يؤيد الله بها من شاء من عباده 
المؤمنين» كما قال تعالى: «9لآ جحد قَوْمَا يُؤْمنُونَ باه وَالَيَوْمِ الآخر يُوَآدُونَ مَنْ 
حَآدَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَمُمْ 7 أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاعمْ 0 شيره وليك 


كدق لوم الامَان ن وَأَِنمُمْ بُوج من [الجادلة: 22] . 
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ا معنی ا حامس: المسيح ابن مريم» قال تعا ی: َال الْكِتاب لآ تَعْلوا في 
ویک ول تَقولوا عَلَى ال إلا الحقّ إِنا الْمَسِيحُ عِيسى ابن مَرْتّ رَسُولُ اللہ 
ممه ألَْاهَا إل مرم وروح من فامنوا بالل وَرُسْلدِبه [النساء: 171] . 


المعنى السادس: تطلق الروح؛ ويراد بجا ما به حياة الإنسان» كقوله تعالى: 
وَيَسْأَلُونَكَ عن الروح لي الوح مِن أَمْرٍ ري وما اتيم من الْعِلْم إلاً ليلا 

[الإسراء: 85] فهي از الذي به تحصل الحياةٌ» والتحرّك» واستجلاب المنافع, 

واستدفاغٌ المضار الا وهذا هو المعنى المقصود في كتابنا هذا . 

فالروځ جسمٌ حالف بالماهية لهذا الجسم امحسوس» وهو: جسم نوراني علوي 

خفيف حي متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في 

الورد وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم . 

فما دامت هذه الأعضاءٌ صالحةً لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا الجسم 

اللطيف» بقي هذا الجسم اللطيف متشابكاً بمذه الأعضاءء وأفادها هذه 

الاثار من الحس والحركة والإرادة . 

وإذا فسدت هذه الأعضاءً بسبب استيلاء الأخلاط علیھاء وخرجت عن 


قبول تلك الاثار» فارق الروخ البدنء وانفصل إلى عالم الأرواے(° . 
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2 .هل الروح قديمة أم مخلوقة: 

الروخ مخلوقة مبتدعة» باتفاق العلماء وسائر أهل السنة» وقد حكى إجماعَ 
العلماء على أنها مخلوقة غير واحدٍ من أئمة المسلمين» مثل محمد بن نصر 
المروزي الإمام المشهورء الذي هو أعلمٌ أهل زمانه بالإجماع» أو من أعلمهم . 
والأدلةٌ من الكتاب والسنة الدالة على خلقها كثيرة» مثل قوله تعالى: اله 
حال کل شَيْءِ [الرعد: 16] فهذا عام لا تخصيص فيه بوجو ما گا ومن 
ذلك قوله تعالى: مَل اى عَلَى الإِنْسَانِ جين مِنَ الدَّهْرٍ 1 يكن سين 
مڈگوڑا “4 [الإنسان: 1] وقوله جل وعلا لزکریا: وذ حلقنك من قبل 19 
تك شيا *% [مرم: 9] . 

والإنسان اسم لروح الإنسان وبدنه» وخطاب الله لزکریا لروحه ودنه( , 
فالإنسانٌ عبارة عن البدن والروح معاء بل الروح أخصٌ منه بالبدنء ونما 
الان ا للرو )ا 

وقد جاء الكثير من النصوص عن الني (45) أن الأرواح تُفْبَضُء وتُوْضّعْ في 
كفن وحنوط نان هما الملائكة. وَيْصْعَدُ بحماء ونع وتُعَذَّبُ وك 
بالنوم» وثُرْسَلء وك هذا شأنُ المخلوق الميخدّثٍ/19) . 

ولو لم تكن الروحٌ مخلوقة مربوبة لما أقرّت بالربوبية» وقد قال الله للأرواح حين 
أخذ الميثاق على العباد وهم في عام الذر: لست بربكم؟ قالوا: بلى» وذلك 
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ما قررہ الحق في قوله تعالى: وذ أَحَدَّ رَبك من بي آدَمَ من ظَهُورهم رهه 
وَأشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْث بِرَبَكُمْ فَالُوا بى [الأعراف: 172] وما دام هو 
رې فم مربون مخلوقون 1" . 

ولو كانت الروخ غير مخلوقة فإنھا لا تدخل النار» ولا تعذّب» ولا تُحْجَب عن 
ق وله اب ما n RRR‏ کات حور ا 
وه تحاسب» ولم تعذب» ولم تتعبّد ولم تخف» ولم ترخ» ولان أرواخ المؤمنين 
تتلألأء فأرواح الكمّار سودٌ مثل الفى ا2 . 

والردُ على مَنْ زعمَ أنَّ الروح غیژ مخلوقة واٹھا جزءٌ من ذات اللہ تعالى كما 
يقال هذه الخرقةٌ من هذا الثوب» فا راد بقوله: فل الرُوخ مِن أمر رہ 
[الإسراء: 85]ء أي إا تکؤنت بأمره» أو لأتھا بكلمته كانت و( الأمدٌ ) في 
القرآن يذكرء ويراد به المصدرٌ تارةٌ» ويراد به المفعول تارةٌ أخرى» وهو ( المأمور 
به ) كقوله تعالى: #أتى أَمْرُ الہ قل تَسْتَعْجِلُوة/ [النحل: 1] أي المأمور به . 
وعكن أن يقال أيضاً: إن لفظة ( من ) في قوله لابتداء امن أَمْرٍ ري 
ولیس نصّاً في أن الروح بعضٌ الأمر ومن جنسهء بل هي لابتداء الغاية» إذ 
كونت بالأمر» وصدرت عنه» وهذا مثل قوله: أي من أمره كان مإوَرُوحٌ 


نة وكقوله تعالى: «وَسَكَرَ لَكُمْ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ چیم 
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مد [اجائية: 13] ونظير هذا أيضاً قوله تعالى: وما بكم مِنْ نِعْمَةٍ فمن 
اليك [النحل: 53] أي منه صدرت ول تكن بعض ذا[(2٩]‏ . 

وأما قوله تعالى في ادم: «إوَتمَخْتُ فيو مِنْ زوجي [الحجر: 29] وقوله في 
مرم: مإْقَتَمَحْنَا فِيهَا مِنْ رُوجنا 4 [الأنبياء: 91] فينبغي أن يُعْلَمَ أن المضافَ 
أا فال قان 

الأول: صفاث لا تقوم إلا به» كالعلم والقدرة» والكلام» والسمع» والبصرء 
فهذه إضافة صفة إلى موصوف ہباء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له 
وكذا وجهه ويده سبحانه . 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت» والناقة» والعبد» والرسول» 
والروح . كقوله تعالى: اق الله وَسُقَيَاهَا 4% [الشمس: 13] وكقوله: تارك 
الَذِي تَر لمران عَلَى عَبْدو [الفرقان: 1] وقوله: وَطَهَرْ بى لِلطَئِفِينَ4 
[الحج: 26] فهذه إضافةٌ خلوقِ إلى خالقه» لكنّها إضافةٌ تقنضي تخصيصاً 


وتشریفا يتميّرُ بجا المضاف إلى غيره ا . 


3 . هل النفس هي الروح؟ 
إن النفس تُطلق على أمور» وكذلك الروخ» فيتحدٌ مدلولهما تارةء ويختلفُ 


تارق فالنفس تطلّیْ على الروح» ولكنْ غالب ما تسمّى نفساً إذا كانت 
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متصلةٌ بالبدنء وما إذا أخذت جرد فتسميةٌ الروح أغلبُ عليهاء وتطلق 
على الدم» ففي الحديث: « ما لا نَفْسَ له سائلةٌ لا يَنْجس الماءَ إذا مات 
0006 

والنفس: العين» يقال: أصابت فلاناً نفس: أي عين . 

والنفس: الذات فلمو عَلَى أَنْفْسِكُةْ 4 [النور: 61] ولا نلوا 
مسك [الساء: 29] ونحو ذلك . 


وأما الروح» فلا تطلق على البدنء لا بانفراده» ولا مع النفس» وتطلق الروخ 
على القرآن لوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوخا مِن أمْر) [الشورى: 52] وعلى 
جبريل رل به الژُوخ الْأَمِينُ * [الشعراء: 193] وتطلق الروخ على المواء 
المتردد في بدن الإنسان أيضاًء وما ما يؤيد الله به أولياءه» فهي خری 
كما قال تعالى: اوليك گتب في فلوم الإعان وََيَدَهُمْ بزوح بن 
[الجادلة: 22] . 

وكذلك القوى التي في البدن» فإٹھا تسمى أرواحاًء فيقال: الروح الباصر» 
والروخ السامع» والروح الشام . 

وتطلق الروح على أخصّ من هذا كله وهو: قوة المعرفة بالله» والإنابة إليه 
ومحبته» وانبعاث ا حمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة 
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الروح إلى البدن» فللعلم روځ» وللإحسانٍ روځ» وللمحبة روځ» وللتوکل روح 
وللصدقٍ روخ» والناس متفاوتون في هذه الروح: فمن الناس مَنْ تغلب عليه 


هذه الأرواخ فيصير روحانیا ومنهم من يفقدها فيصير أرضياً مي[ . 


4 . مراتب النفوس: 

أخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن النفوس ثلاثةٌ أنواع : 

النفس الأمارة بالسوء فا النَفْسَ لأَمَارَةٌ بِالسُوء إلا ما رَحمَ رت مہ 
[يوسف: 53]. 

والنفس اللوّامة وَل فيه بالنمفس الوم امَةِ “4 [القیامة: 2] . 

والنفس المطمعنة طليَأبنھَا النَفْسٰ الْمُطْمَعِنَةُ *ازجعي إلى رَبَكِ رَاضِیَةً مَرْضِيَةَ 
*قاڏځلي في عِبَادِي ٭واذخُلی جنتی *> [الفجر: 27. 30] . 

والتحقيق: أنما نفس واحدة» لما صفات» فهي أمارة بالسوء» فإذا عارضها 
الإمان صارت لؤامةًء تفعل الذنب» ثم تلومُ صاحبهاء وتلوم بين الفعل والترك» 
فإذا قوي الإمانُ صارت مطمعنة[ 17 . 
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5 . هل تموت الأرواح؟ 

الأرواح مخلوقة بلا شك» وهي لا تعدم ولا تفنیء ولكنّ موتا بمفارقة الأبدان, 
وعند النفخة الثانية تعادُ الأرواح إلى الأبدان[19كأ, وقد دلت على ذلك 
الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابما بعد مفارقة الأجساد إلى أن 
يرجعها الله إليهاء وقد أخبر سبحانه أنَّ أهل الجنة الا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ 
إلا العو الأول 4 [الدخان: 56] وتلك الموتة هي مفارقة الروح الا 


6. هل للروح كيفية تُعْلَمْ؟ 

لیا كانت الروخ مخلوقة من جنس لا نظيرَ له 2 عام الموجودات» فإننا لا 

نستطيع أن نعرف صفاماء فقد عرّفنا اللہ أا اليل وقبط وتسمع وتبصر» 

وتتكلم ... إلى غير ذلك» إلا أنَّ هذه الصفاتِ مخالفةٌ لصفات الأجسام 

المعروفة» فليس صعوذها وهبوطها وسمعها وبصرّها وقيامُها وقعوڈھا من جنس 
ما نعرفه ونعلمه» فقد أخبرنا الرسول الکریم (مَل) أنَّ الروح يُصْعدُ جا إلى 

السماوات العلاء ثم تعاد إلى القبر» ساعة من الزمن؛ كما أخبرنا نا تنعم أو 

ور انان 


ولعرفة 
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7. قبض الروح بالنوم: 

من أحكام الروح حا تُفْبَضُ عند النوم» وهي ما تسمّى الوفاة الصغرى» وقد 
ذكر اللہ تعالى ذلك في كتابه الكريم قال تعالى: اله يتوق الأَنْفْسَ حِينَ 
وا واي 1 تَحْتْ في مَنَامِهَا يفيك الي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيرْسِل 
الآخرى إلى أجل مُسَمَىَ متى إِنَّ في ذَلِكَ لات لِقَوْم يَتَمَكَرُونَ *% [الزمر: 42] . 
وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع الي (5&) ليله فقال 
بعضُ القوم: لو عرست بنا يا رسول الله . 


قال (ثَِ): « أخاف أن تناموا عن الصلاة » . 


قال بلال: أنا أوقظكم فاضجعواء وأسندٌ بلالّ ظهرّه إلى راحلتہء فغلبته عیناہ 
فنام» فاستيقظ النبي () وقد طلعٌ حاجبُ الشمس فقال (ثَللْه): « يا 
بلال أينَ ما قلتَ؟ » . 

قال: ماألقيث علي نومة مثلها قط . 

قال (كَللِةِ): « إِنَّ الله قبض أوراحكم حينَ شاءَ وردّها عليكم حين شای يا 
بلال قم فأَذِّنْ بالناس بالصلاة > فتوضا فلا ارتفعتِ الشمسن» وابيضث» 


قام فصل 121(1 , 
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8. فتح باب التوبة إلى الغرغرة: 

الغرغرة: هي لحظة نزع الروح وخروجهاء وهناك علاقةٌ بين ا والتوبة» فما 

دامتِ الروح مستقرة في البدنٍ فبابُ التوبة مفتوے ا(۶ اه قال ا ل 

لتوب عَلَى اہ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السو بجَهَالَة © يَعُوبُونَ مِنْ قريب ويك یَتُوبُ 
َه عَلَيْهِمْ وكا الل عليه CO‏ تی 1 ور E‏ السات 

حٌَّ ڌا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إِنْ ٿث الآنَ ولا الَّذِينَ وود وَمُۂ كُقَارٌ 

وك مد مم عَذَابًا اليا *4 [النساء: 18.17] . 

ومعنى قوله تعالى: للم يَعُوبُونَ مِنْ قري بِ4: ما کان دون الموت فهو قريب» 

وقال الحسن البصري: ما لم يغرغر ال“ . 

ولقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن مَنْ تاب إلى الله عر وجل وهو 

برجو الات فان توه مقبولة هذا قال عال: «(كأوليك يورك الله علبي 

وَكَانَ اله عَلِيمًا حَكِيمًا * 

وأما متى وقع اليأسُ من الحياةء وعاينَ ملك ا موتِء وخرجت الروحٌ إلى ا حلقء 

وضاق با الصدرٌء وبلغتٍ الحلقومً» وغرغرت النفس صاعدة للخروج من 

البدن» فلا توبة 7 حينئذٍ» وهذا قال تعالى: 

«يَعْمَلُونَ السيقاتِ حقی إِذَا حضّر أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إن بث الان 

[النساء: 18] [(24)ا , 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي (5) قال: « إن الله يقب توبة 
العبد ما 1 نر 2001 , 


9 .كيفية نزع الروح: 

قال تعالى: فلولا دا بَلَعَتِ افو ٭واَنشْ جِيتيذٍ تنظرونَ وحن أَقْربْ لله 
نگ وَلْكِنْ لا تُبْصِرُونَ * [الواقعة: 83. 85] . 

أي: ططمَلَلا إِذَا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ 4ء والحلقومُ: هو الحلق» وذلك حين 
الاحتضار أي إلى إوأنتُمْ یتید تنظرُونَ *» وما یکابڈہ من سكرات 
الوت أي بملائكتنا أي ولكن لا تروف 

وقال تعالى : 0 الْقَامِژ مَوْقَ عِبّادہ ونس عَلَيْكُمْ حَفَظةً 7و إا جَاءَ 
أُحَدَكُم الْمَوْتُ تومته رسلا وَهُمْ لآ يُمَرَطُونَ نم يُدُوا إلى الله مَوْلاَهُمْ الح ألا 
له الک وَهُوَ أُسْرَعٌ این 55 62.61[ . 

وقال تعالى: «إكلاً إِذَا بَلّعَتِ التَراقِيَ *وقِيل من زا *وَظَنّ أَنَه الْفِرَاقُ 
٭'وَالَقّتِ الاق بالسّاقٍ إل رَبَكَ یَوْمَیذِ الْمَسَاق * [القيامة: 26. 30] . 
أي: «إِذًا بَلَعَتِ التراقى *4» والتراقي جمع تُرْقُوةَء وهي العظام المكتنفة لنْقرَة 
النَحْره وهو مقدّمُ ا حلق من أعلى الصدر موضع الحشرجة, وبُگقی ببلوغ 
النفس التراقي عن الإشفاءٍ على الموت» مثله قوله: «إقَلَولاً إِذَا بَلَعَتِ 
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ا فوم *4: گل إِذَا بَلَعَتِ الراقى *24 أي حمّاً أنَّ المساق إلى الله أي إذا 
ارتفعتٍ الروخ إلى «إكلاً إا بلقت الاقی *24 والمقصوة تذكبرهم يد 
الخال غند نزول الوت . 


وقال تعا ی: الاعات غَرْقَا “وَالنَاشِطَاتٍ نَشْطًا *% [النازعات: 2.1] . 


والمقصود الملائكة» يعنون حين تن أرواح بني ادم» فمنهم مَنْ تأَحَذُ روحه 
بعسر» فتغرق يي نزعهم» ومنهم من اد روہ بسهولة» وكأنما حلته من 
نشاط وهو قوله . 

وقال تعالى: إوَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بالق ذَلِكَ مَا كنت مِله تید *4 
[ق: 19] . فلسَکرهُ الْمَوْتٍ» وقوله: سكرةٌ الميتٍ التي تدل الإنسانَ على أنه 


مب . 


عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله (جَيةِ) كان بين يديه رکوڈء أو علبة 
فيها ما فجعل بذجل يديه في الاو فیمسخ بیما وَجْهَه ويقول: « لا إل 
إل اللہ إِنَّ للموتِ سكراتٍ » ثم نصب يدَه» فجعل يقول: « في الرفيق 
الأَغْلّى » حت قُبضء ومالت يد1٥۶‏ . 

إِنَّ الإنسانَ إذا اقترت أجلّهء فا الروح ترتقي إلى أعلى الجسم عند النحرء 


حتى تخرج من جسده» وهذا الخروج للروح ليس بالأمر اليّن ۔ حتى للمؤمن . 
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بل له سكراث وغمراثٌ ومشقّات؛ ثم تنتزغٌ الملائكة الروع» وهذا النزغ یختلِفُ 


شدة وس بحسب مان الجا 12701 , 


0. خروج روح المؤمن واحتضاره : 

قال تعالى: ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لآ حؤْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ بحرنو *الّذِينَ آمَنُوا 
وگاثوا يَتَقُونَ “لمم البْشری في اليَاةٍ الدّنْيَا َي الآخرة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ اللہ 
َلك هُو الْمَورُ الْعَظِيمْ *# [یونس: 62. 64]» وف قوله تعالى: کم الْبُصْرَى في 
الحياة الدَّنْيَا ونی الآخرة)» : 

الأول: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ُرَى لہا(28 . 

والثاني : المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة» 
0 على هذا حديث البراء رضي اللہ عنه عن رسول الله (4&): « إن 
المؤمن إذا حَضّرَهُ الموث» جاءه ملائكة بیضُ الوجووء بیضُ الثياب» فقالوا: 
اخرجي أيتها الروخ الطيّبة إلى رفح وريحانٍ ورب غير غضبان» فتخرځ تَسِيْلُ 
كما تسیل المَطِرَةُ مل في السقاءٍ ما(“ , 

ركلا المعنيين صحيح, ولا تعارض بين هذين التفسیرين ا . 

قال تعالى: ِد الّذِينَ الوا را اللہ م اسْعَقَامُوا مرل عَلَيْهُمْ الماکیکۂ أل 


ہے 
7و 


نوا وَأَبْشِرُوا بالجنّة الي كنم تُوعَدُونَ “تن أَوْلِيَاوُكُمْ في الحا 
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افوا ولا 


\ O: 


ادنيا نی الآخرة وَلَكْمْ فِيهَا ما تَشْتَهِي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَّعُونَ *4 
[فصلت: 31.30]ء وق قوله تعالى: أي: أخلصوا ِد الَّذِينَ قالوا ينا الث 
وقوله: أي: على ي اسْتَقَامُواكه رسول الله (يلِْ) باتباعہ ا کا وفي قوله 
تعالی: يبشّرون عند «إتَََرّل عَلَيْهمْ الْمَلاَئِكّةك وقي القبر» ويوم خروجهم من 
قبور ہما اء قال تعالى: فلا ركم الْمَرَعُ الأ كبر وَتَتَلَقَاهُمْ الْمَلابكَةُ هذا 
یئک الذي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * [الأنبياء: 103] وقوله: أي: ما تقدمون عليه 
من أمر الآخرة على لآلا افوا وَل روا خلفتموه من أمر الدنيا من ولدٍ 
وأهل ومالٍ أو دَيْنِء فإنًا نخلفنكم فيه فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير 
قال تعالى: طكَذَلِكَ يجري اله الْمتَقِينَ * الَّذِينَ تراهم الْملائكةٌ طيبينَ 
يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيكُمُ اذ لوا اله ا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * [النحل: 32.31] . 


يخير الله تعالى عن حالهم عند الاحتضار أكُّم طيبون» أي: مخلصون من الشرك 
والدنس وكل سوىء وأ الملائكة تسلِّمُ عليهم» وتبشرهم بالجنة|(63], وأن 
وفاتھم تكون طيبة سهلة» لا صعوبة فيها ولا ألم» بخلاف ما تقبض به روح 
الكافر واليخرّط!(64 . 

وقال تعالى: ايها التَفْسٰ الْمُطْمَتِنَةُ *ازجعي إلى رَبك رَاضِية مَرْضِيَةٌ *4 
[الفجر: 27 . 28]ء وهذا يقال لما عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضاًء كما 
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أن الملائكة ماو المؤمنّ عند احتضاره» وعند قيامه من قبرہ فكذلك ها 


ا(5 . 


5 5 4 یت اج ۔ <s‏ 2 کا کرو او رر ے9 ر 1 
وقال تعا ی: 0 ما إن کان من المَعَربِينَ تروع وریان وجنه لعبع ۱ إن 


أَصْحابٍ الْيَمِين ٭فَسَلاَم لَكَ بن أصطحاب الْيَمِينِ * 


ےُ 


کان من 
[الواقعة: 91-88] . 

هذه الأحوال الثلاثهُ: هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن يكون من 
المقربين» أو يكون ممن دونحم من أصحاب اليمين» وإِمّا أن يكون من 
المكذبين بالحق» الضالين عن المدى, الجاهلين بأمر الله ولمذا قال تعالى: أي 
الحتضر وهم من فعلوا الواجباتِ اما إِنْ گان من الْمُمَرِينَ 4ء وترکوا 
امحرّمات والمكروهات وبعض الباحاتِ» قوله: أي فلهم روځ مَإقَرَوْحٌ 
وَرَيحَانّيه» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت فلئَرؤخ؛ أو الراحة من 
الدنياء والروح: الفرح جنةٌ ورخاءٌ فرحمة قرو وَرَحَان . وکل هذه الأقوال 
متقاربةٌ صحيحة فإنَّ مَنْ مات مقرّياً حصل له جمیع ذلك من الرحمة, 
والراحة» والاستراحة» والفرح» والسرور» والرزق الحسن 1061 أي: لا عوث 
أحدٌ من الئاس حيی يعلمَ مِنْ أهل الجنّة هو أَمْ مِنْ أهل النار بذلك» تقول 


لأحدهم: سلامٌ لك» أي لا باس عليك» أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب 
ال 671 , 
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ویکون السلام على المؤمنين عند ثلاثة مواضع: عند قبض روحه في الدنياء 
يسلم عليه ملك الدنياء وعند مساءلته في القبر» يسلم عليه منکڑ ونكينٌ 
وعند بعثه في القيامة» تسِلِّمُ عليه الملائكةٌ قبل وصوله إلى الجنة» ويكونُ ذلك 


[كراماً بعد إكراء!(68 . 


11. خروج روح الكافر واحتضاره : 
قوله تعالى: «إوَلَو تَرَى إِذ الظَّلِمُونَ في عَمَرَاتٍِ الْمَوْتِ وَالْمَلاتِكَةُ بَاسِطُو 


عير الحَقّ وَكُنْقُمْ عَنْ آيَاتِهِ تبون *% [الأنعام: 93]ء قوله تعالى: أي كرباته 
في عَمَرَاتِ الْمَوْتِيُ وقوله جوابه محذوف تقديثه: لرأيت أمراً گول 
ری 4ء وهذه عبارةٌ عن التعنيف في السياق والشدّة في قبض الأروا 01| 
وقوله تعالى: أي بَاسِطُو أَيْدِيهةِ» كقوله: لین بَسَطْتَ إل يَدَكَ 
فتلي [المائدة: 28] وقوله: يطو کہ أَیِْيَهُمْ ايك الو 4 
[الممتحمة: 2] وكقوله: «إوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَنَّ الَذِينَ [الأنفال: 50] . ولهذا قال: 
أي بالضرب لوَالْمَااَئِكَةُ باسطو أَيْدِيهةي» حتى ترح أنفشهم من 
أجسادهمء ولهذا يقولون هم: وذلك أن الكافرٌ إذا احتْضِرٌ بشرته الملائكة 


بالعذاب فآ خحرِجُوا اَنْفمَک 4ء والأغلال والسلاسل والجحيم وا حمیم 
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وغضب القهار العظيم» فتفرق روحُه في جسده» وتتعصّى» وتأبى الخروج, 
فتضرهم الملائكة حتى تحرج أروالخهم من أجسادهم» قائلين هم: أي كنتم 
تمانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون فآ خحِجُوا أَنْفْسَكُمْ الْيوْمَ رون عَذَابَ 
اون يا كُنتُمْ تَقُولُونَ على الوه الله وتستكبرون عن اتباع آياته ء والانقياد 
لرسلہآ( ۱۹ء ثم يبشرون بالعذاب ليو رون عَذَابَ الُونِ4 . 

وقال تعالى: يوم يَرَوْنَ الْمَلائِكَة لآ يُشْرى یَؤمَیذِ لِلْمُجْرمِينَ وَيَقُولُونَ ججزا 
جور ** [الفرقان: 22] أي حرام وع عليكم دخول اج“ اء وني 
حديث البراء الطويل» قال رسول اللہ (5): <وإن العبدَ الكافِرٌ إذا كان في 
انقطاع عن الدنياء وإقبالٍ من الآخرة» نزل إليه مِنَ السماء ملائکڈگ سود 
الوجوو» معهم السوخ؛ فيجلسون منه مد البصرہ ثم يجي مَلَكُ الموتِ» حتى 
يجحلس عند رأسه» فيقول: أيِنُها الف الحبیثڈ اخرجي إلى سخط مِنّ اللہ 
وغضب» قال: فتفرق في جسدهء فينتزغها كما ينتزع السفود من الصوفِ 
المبلو ل 2 , 

قال تعالى: رمَا يو الّذِينَ كَمَرُوا َو كانُوا مُسْلِمِينَ ”پ4 [الحجر: 2] . 

ي الآية إخبار عنهم أنحم سيندمون على ما كانوا فيه من الکفر ویتمنون لو 
کانوا في الدنيا مع المسلمين» وقيل: إِنَّ المراد أَنَّ كل كافر يود عند احتضاره 
آنل كاف ی۳ 
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قال تعالى: 8االَّذِينَ وهم الْمَاكتِكَةُ ظالبی أَنْمْسِهمْ فَألمُوا الكلم ما كُنَا 
نَعْمَلُ مِنْ سو [النحل: 28. 29] . 

وقال تعالى: احق إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُْ قَالَ ر ازجغونِ ٭لَعَلی أَعْمَلْ 
صَالحًا فِيمَا رٿ گلا ڪا كَلِمَةٌ هو قَائلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بر لل يوم 
يُبْعَنُونَ* 4 [المؤمنون: 99 . 100]ء وهم لا يكقّون عن طلب الرجعة» فيطلبوتما 
في كلّ وقتٍِء وي ل حین ا( “ا . ولهذا قال تعالى: ونوا من ما رَرَفْنَاكُمْ 
بن قبل ان باي أَحَدكُم لوث قیقول رب لؤلا أَحَزئني لى أجل ريب 


[المنافقون: 10] . 


وقال تعالى: وَأَنْذِرٍ النّاسَ يَوْمَ م أيهم ان فقول یت ار يك كنا 
٥۸‏ ۰ ۰ھ 
مِنْ رال * [ابرهيم: 44] وقال تعالى: يوم يأ اويل يَقُولُ الّذِينَ نو 
من قبل قَدْ جَاءَث رُسل رَيْنَا باحق فهل لتا من شْمَعَاءَ فَيَسْمَعُوا لتا آؤ نرد 
َتَعْمَلَ غَيْرَ الَذِي كنا نَعْم لہ [الأعراف: 53] . 

وقال تعالی: ولو تَرى إِذ الْمُجْرِمُونَ تاكِسْوا رُوُوسِهِمْ عِنْدَ رَيِمْ ربا بصنا 


وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَاًِا إا مُوقِنُونَ * [السجدة: 12] . 
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وقال تعالى: ولو ترَى إِذْ وفوا على النَّارٍ فَقَالُوا لينا نرد ولا كدب 
بآاتِ رَيْنَا ڪون مِن الْمُؤْمِنِينَ *بَل بَدَا َم ما كَانُوا مون مِن قَبْلَ وَلَوْ ردو 
لَعَادُوا لما كوا عَنْهُ وَإِعُمْ لَكَاذِبُونَ *» [الأنعام: 27. 28] 

وقال تعالى: لأوترَى الظَّلِمِينَ لگا رؤا الْعَذَاب يَقُولُونَ هَل إل مَرَدّ مِنْ 
سیل * [الشورى: 44] وقال تعالى: للقالوا رکا متا الْتتين وَأَخْيَمَِنَا اَن 
عرفا دنا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَِيلٍ *4 [غافر: 11] . 

وقال تعالى: وهم يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رکا أَخْرِجنا نَعْمَلْ صالجا عير الذي كنا 
تعمل أو تُعَمَركمْ ما يَتَذَكرُ فيه مَنْ تَذَكّرَ وَجَاءَكُمْ الَّذِيرُ فَدُوقُوا ما ِلظَالِمِیَ 
مِنْ تصير * [فاطر: 37] فذكر تعالى كم الزن اللجعة كاذ ارون + غود 
الاحتضار» ويوم النشور» ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على 
النار» وهم في غمرات عذاب ا 

قال تعالى: ىكيف إا تَوَفَّنَهُمْ الْمَلاَتِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ *4 
[محمد: 27] هذه الآية فيها التصريح بضرب وجوه الكافرين وأدبارهم عند 
التزع !40 . 

قال تعالى: لا الَّذِينَ كَدَّبُوا بآيَاتنَا وَاسْتَكُبَرُوا عَنْهَا لا تفتح هم أَبْوَابُ 
الكَمَاء وَل يَدْخُلُونَ اه حَقى يلح الُمَل في سم اليَاطٍ وَكَذَلِكَ ري 


الْمُجْرِمِينَ * [الأعراف: 40] . 
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وقد فسر النيئ (مَل) هذه الآية في حديث البراء السابق “ا وفيه أنه قال: 
« ... إن العبدّ الكافِرَ إذا كانَ في انقطاع من الدنياء وإقبالٍ من الآخرة (يعني 
عند الاحتضار ) نزل إليه من السماءِ ملائكة سود الوجوه» معهم المسوخ» 
فيجلسون مِنَهُ مَدَ البصرء ثم بجيء ملك ا موتِ حتى يجلس عند رأسه» فيقول: 
ينها النفسن الخبيثةٌ اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: فتفرق في 
جسده» فينتزعها كما ينتزعٌ السفود من الصوف المبلول» فيأخذها في تلك 
المسوح» ويخرجٌ منها كأنتنٍ ريح جيفة وُحِدَتْ على وجه الأرض» فيصعدون 
بھاء فلا يرون بها على مل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروخ الخبيث؟ 
فیقولون: فلانُ بن فلان بأقبح أمعائه التي كان يسمّى يسمّى با في الدنیاء حتی 
م 0 فلا يُفتحُ له ثم قرأ رسول اللہ لا 
متخ هم أَبْوَابُ السسَمَاءِ ولا يَدْخْلُونَ النَّةَ قى يلح الجَمَلْ في سم ال اط 

[الأعراف: 40] . فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابَهُ في سجين في الأرض 
السفلىء فَمُطْرَحُ روځه طڑحاء ثم قرأً: ومن يُشْرِكُ با فاا خُر مِنَ السّمَاء 
تقخطلة ال أو وي به التي في مَگانٍ سَحِيقٍ ٭4 [الحج: 31]» فتعاد 
روځه في جسدوء ويأتيه ملکانِ» فیجلسانه» فیقولانِ له: مَنْ ربك ؟ فيقول: 
هاه ھا لا أدري» فیقولان له: ما دينك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
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فيقولان له: ما هذا الرجلْ الذي بُعِتَ فيكم ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فينادي منادٍ من السماء أن كدّبء فافرشوا له من النارء وافتحوا له باباً إلى 
النار» فيأتيه مِنْ حَرّها وسَمُومهاء ويضيّق عليه قبره» حتى تختل فيه أضلاعه» 
ويأتيه رجل قبیخ الوجهء قبیخ الثياب» منت الريح» فيقول: أبشر بالذي 
س0 هذا مک الدع كنت ع و ا تولك الو 


سے بالغ ول اض لات اميرك نتر ريت لا کے e‏ 


غ3 3 36 


02 


ال ممبحث الثابي: الموت 


إن الحياة اية من ايات اللہ فالموث كذلك اية أخرى تضادٌ الحياة» ولکٹھا لا 
تقل عنها عجباًء قال تعالى: مكيف کرو بال َكنم اموت َأحيّاكم تم 
من ۴ م إِليْه تُرْجَعُونَ ** [البقرة: 28] . 

والتفگر في هذه الآية تفگر في خلق من حَلْقٍ الله وعجائبہ الدالٌ على عظيم 
تہ عب اگ 
إن لتذكر الموتٍ اُثڑ کبیڑ في إصلاح النفوس وتمذيبهاء ذلك أن النفوسَ تؤثر 
الدنيا وملذَّاتماء وتطمخ في البقاء المديد في هذه الحياة» وقد تمفو إلى الذنوب 
والمعاصي» وقد تقصّر في الطاعات» فإذا كان الموث دائماً على بال العبد 
فته 7 الدنیا في عينه» ويجعله يسعى في إصلاح نفسه» وتقويم اعوج من 
مره اء قال رسول الله (5): « أكثروا ذکر هاذم اللذات: الروت فاه ۾ 
يذكره في ضیق بی العيش إلا وَسَعَهُ علي ولا ذكره في سَعَةٍ إلا 
٦ھ‏ 

قال العلماء: تذكر الموتٍ يردعٌ عن المعاصي» ويليّنُ القلب القاسي» ويذهبُ 


الفرح بالدنياء ویھڑن الضالت . 
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وقال العلماء: ليس للقلوب أنفعٌ من زيارة القبور» وخاصّة إن كانت قاسية» 
فعلى أصحابا أن يعالجوها بثلاثة أمور : 

أحدها: الإقلاعٌ عمًا هي عليه» بحضور مجالس العلم: بالوعظء والتذكير» 
والتخويف» والترغيب» وأخبار الصالحين» فإن ذلك مما يليّن القلوب . 

الثاي: ذِكْرُ الموتِ» فيكثر من ذكر هاذم اللذات؛ ومفرّق الجماعات» ومیتّم 
الثالث: مشاهدة الحتضرين» فان النظر إلى الميتِ» ومشاهدة سكراته ونزعاتہ 
وتأمل صورته بعد ماته» ما يقطع عن النفوس لذّاتھاء ويطردُ عن القلوب 
مسڑاتھاء وعسخ الأجفانَ من النومء والأبدانَ من الراحة» ويبعثُ على العمل» 
ویزیڈ فى الاجتهاد والتعب 521 . 

ور عن الحسن البصري أنه دخل على مريض يعوده» فوجده في سكرات 
الموت» فنظر إلى كربه وشدّة ما نزل به» فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرجٌ 
به من عندهم» فقالوا له: الطعام يرجمكم اللہ فقال: يا أهلاى عِلیگم 
بطعامكم وشرابکم» فوالله رأيث مصرعاً لا أزال أعمل له حيّ ألقاء ا63 . 


قال أبو الدرداء: مَنْ اکر د لموت قل فرحه» 27 8 : 
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قال الشاعر : 

وأرزاقٌ نا متفق اث 
وقال الشاعر : 

وإذا يت قوماًليلةً 
وإذا حملت إلى القبور جُمَازةَ 


وقال اخر: 


أولاً . ا حکمة من ال موت : 


ومَنْ يت عليه طا تاها 
ف ا تأنه ما أثاها 


فليس يموت في آرض سِوَامَا 


فاعلغ أك بعدها مَسُْوُولُ 


فاعْلَع أك بعدَمَا مول 


ألم مض داك إلى اتقسال 


أظاً 1ے ته اذنَ بأ وَل [(559) 


9 الموت مرحلة 0 كما الانسان ومنزلة يَرَدُهاء وحقيقة لا فط ع 7 


يتجرّعهاء ومنهلٌ یستقی منه» فمن جكم الموتٍ : 
1 . في الموت تتجلى كمال قدرة الله الخالصة سبحانه» وعظيم حكمته في 


تصريف أطوار الخلق: فهو الى الا هذا اسان من عدم» 9 اوجدہ طورا 


بعد طور» وحَلقاً بعد حَلق» حتى صار بشراً سوياً» يسمع» ويبصر» ويعقل 
ويتكلّم ويتحرك, ويسالم» ويخاصم» ويتزاوج» ويتناسل» يعيش على أرض اللہ 
وینالل من رزق الله» ثم بعد ذلك کله ميه الله تعالى» فلا يأكلك» ولا يشربث» 
ولا یسمغء ولا يبصرء ولا یعقلء ولا یتح فیزول بعد بقاءٍء وينتفي بعد 
وجودٍء وکل ذلك بتصریفِ الله وقدرته» وبالغ حكمته في خلق الأمور 
الختلفة والأحوال المتضادّة[(66]. 

قال تعالى: َإِفْلَوْلاً ن كنم غَيْرَ مَدِينِينِ ٭نَرجغُوھا إن نتم صَادِقِينَ * 
[الواقعة: 86 . 87] تضمّنتِ الايتان تقريراً وتوبيخاً واستدلالاً على أصول 
الإيمان: من وجودٍ الخالق سبحانه» وکمال قدرته» ونفوذ مشيئته وربوبيته» 
وتصرّفه في أرواح عباده» حيث لا يقدرون على التصرف فيه بشيءء وأنَ 
أرواحخهم بيدِهء يذهب ھا ذا شاءء ويردّها إليهم إذا شاءء ولي أبداتھم منها 
تارم ويجمع بينها وبينهم تارة[ 167 , 

2. إن الله تعالى خلق الموت والحياة ابتلاءً لعباده واختباراً لحم ليعلم من يطيعه 
من يعصيه: قال سبحانه: الذي خلق الْمَؤْت وَا بَا نوكم يک اخسن 
e‏ الْعَريرُ 4 [الملك: 2] . 
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3 يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام: بل جعلهم خلائفَ 
في الأرض» يخلفُ بعضهم بعضأء فلو أبقاهم لفاتتِ المصلحةٌ والحكمة في 
جعلهم خادیں (۹ . 

4 . في الموت نعم عظيمة لا تتأتى للناس إلا به: فلولا الموت لما هنأ هم 
العيش» ولا طاب قي هذه الأرض» ولا وسعتهم الأرزاقٌ» ولضاقث عليهم 
المساكن والمدنُ» والأسواق والطرقاث . 

5 . الموت يخلّص المؤمن من نکد هذه الحياة التي حشيت بالغصص: وحمت 
بالمكاره والالام الباطنة والظاهرة» إلى نعيم لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع, 
وسعادة لا تنتهي» في ظلال وارفة» وبساتين مؤنقة» وجنات دائمة» مع خيرة 
اققاب واب الام 22ل , 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه كان يقول: ما مِنْ مؤمن إلا والموث خيرٌ له 
وما مِنْ کافر إلا والموث خيرٌ له ومَنْ لم يصدّقني فإن الله يقول: وما عِنْدَ 
الله حر لِادَبرارٍ ی4 [آل عمران: 198] ويقول: ولا خسن الّذِينَ كَمُڑوا أا 
لي کم حبر لاهم إا لي لحم لیڑناڈوا ٹا وع عذاث مهن *4 [آل 
عيرق 00.۸00 

6 . بالموت تصل النفس إلى اليقين: وتتعرئف على حقيقتها من حيث إنما 
٣‏ یپ6۳ عا عة ا 
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ثانياً . ساعة الموت أخطرٌ لحظة في عمر الإنسان : 

إن ساعة الموت أخطرُ ساعة في رحلة الإنسان الطويلة إلى ما لا نمایة 
للأسباب الاتية : 

1 . لأتما بداية الانتقال من عالم الشهادة المحسوس» الذي عرفه الإنسان 
وألفه» إلى عالم كان غيباً في الحياة الأولى» ويصيرُ محسوساً في الحياة الجديدة, 
ال بنا يالوت السی ليحدت للإنسان .هال البرزخ الأول مرة 

عوا لم تختلف كل الاختلاف عن عولم الدنيا التي عايشّهاء وائتلف أو تنافر 
معها . 

2 . في ساعة الموت يرى الإنسان ملائكة اللہ ويسمع منهم الكلمة الفاصلة 
النازلة إليه من عند الله تعالى» وهي الكلمة التي تد على نعيمه الأبدي أو 
شقائه الأبدي» ولو كان یملك العام كله في هذه الساعة» وقُلَ منه أن 
يضحي به» أو كان یملك ملء الأرض والسماء ذهباً» وقبل منه أن يتصدق به 
في سبيل أن یسمع كلمة الرضى والعفو من الله في هذه الساعة لفعلء وكا 

في منتهى السعادة» وقي هذا يقول الله تعالى: ظوَلَوْ أن لِلّذِينَ ظَلْمُوا ما في 
الْأَرْضٍ حُِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا به من سُوءٍ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا هم مّنَ 


الہ ما گج يَكُونُوا يخْتَسِبُونَ؟ [الزمر: 47] . 
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3 کل ما جمعه الإنسان وكدّ فيه وسهرٌ من أجله» وقضى عمره في تخزينه 
وكنزه» وکل ما زرعه من حدائق غناء» وبساتين فیحاءء وكلّ ما شيّده من 
دور» وما زخرفه من قصورء وكل من يحيط به من أهل وخدم وأتباع» كل 
ذلك ينظر إليه الإنسان حين تأتيه ملائكة الموت بحسرة وفزع» ويأس وجزع» 
فإنّه مفارق للجميع» ومحرومٌ حرماناً مطلقاً من کل ماجمع فأوعى» وكنز 
فأبقى. 

ا و هو لتی سے عبد هنا اس اتی اوه وا 
فيه نجاته وسعادته» هو ( العمل الصالح )ء فإن كان قدّمه فلا يضرّه ما ترك 
وإن كان لم يقدّم صا اً فهو القائل: مأِيَالَِتَهَا انت الْقَاضِيَةَ ما عى عَئی 
الي فلك عقي مطاف ** [الحاقة: 27. 29] . 

4 . تزداد حسرةٌ الميت ومصيبته وفجيعته حين يكون منكراً للحياة الآخرة» أو 
مغرور بمسلكه المضاد لدين اللہ أو القائم على البدع والخرافات التي أبعدته 
عن الإيمان الصحیح: والطريق السوي الموافق للكتاب والسنة: 

9 مثل هذا النوع ل یکن یتوقع جا ا بعد الموت» أو كان يتوقعها 
ولكته لغروره ظنّ أنه على الحق» وأنْ غيره على الباطلء اعتماداً على أوهام 
وخيالات» أو اتباعاً للضالين والمغضوب عليهم من دونٍ نظر أو بحثء أو 
تشبعاً بھواہء واستسلاماً لشياطين الإنس والجن» وهو في كل ذلك رافضٌ 
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لكتاب الله وحكمته» فإذا جاءه الموث» كُشِْمَتْ له الحقيقة» ورأى عکس ما 
قَدَّرَهِ وفوجىء بأنَّ جميع مقايبسه كانت مغلوطةً وجميع حقائقه كانت باطلاً 
وزغا وفي هؤلاء وأمثالمهم يقول تعا ی: 

لَذِينَ صل سَعْيْهُمْ في الحياة الذنْيا وَهُمْ يسيون أَهُمْ تو 
[الكهف: 103. 104] وقال تعالى: وبا م من الله ما 1 يَكُونُوا يكَتَسِبُونَ *4 
[الزمر: 47] 1621 , 
5. إن ساعة الموت فاصلة بين عمر مهما طال في عصرنا فلن يزيد عن مئة 
وخمسين سنة» وهو يعتبر صفراً إذا قيس بآلافي السنین في القبر» وِحسینٌ 
ألفَ سنةٍ في الموقف» ثم إلى ما لا نحایة في نعيم لا يوصف» أو في شقاءٍ لا 
يتصور» ففي هذا العمر القصير جداً يحدَّدُ المصيرٌ بالنسبة للمستقبل 
اللاغائي» وليس في عمر الدنيا كلّه يحدد مصير المستقبل» بل في سنينَ 
معدودةٍ منه» وقد تكونٌ زاس وقد تكون ساعة واحدة أو 90 يتوبٌ 
الإنسان فيهاء ویندمُ على ذنوبه» ويضرَعٌ إلى ربه» ويتخلّص من مظالمه» فينال 
رضاء الله عند موته» ويطمئن على مستقبله» فيا ها من سعادة في متناول 
الجميع» ومن مستقبل لا نھائی يحدّدٌ الإنسان مصيره في دقائق» وصدق الله 


القائل: ہلسیدڈگز مَن یی *وَيَتَجَئَبَهَا الأشْقّى *الّذِي يَصْلَى الثَارَ الْكُبْرَى 
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“نم لا يموت فيا ولا ييا *4 [الأعلى: 10 . 13] لذلك كله ولغيره كانت 


ساعةٌ الموت أخطرٌ ساعة في رحلة الإنسان[(63) . 


ثالثاً . حسن ١‏ اتمة أسبابما وعلاماتھا: 
أ. أسبابث خُسن الخاتمة: 


هناك اہجانت اال به على حح لاق مها 


إن إقامة التوحيد في قلب المسلم يجني ثماره في حياته» وعند موته» وقي قبره» 
ويوم حشره» ويكون سبباً في دخول جنات ربه ورضوانه» قال رسول الله 
(5): « فان اللہ حرم على النارِ مَنْ قال لا إل إلا الله يبتغي بذلك وَجْهَ 
ا16۵1 . 

2 . الاستقامة: 

الاستقامةٌ أعظمٌ كرامة» وسببٌ عظيم في خُسن الخاتقة» قال تعالى: إن 
الَّذِينَ قَالُوا را الله م اسْتَقَامُوا فلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ بحرنو“ [الأحقاف: 


.3 
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والاستقامة كلمةٌ جامعةٌ اخذة بمجامع الدين» قال الصدّيّق لما سكل عنها: 

«أنْ لا تشترك بالله شيئاً» فأرادَ بها الاستقامة على عض التوحيد» وقال عمر 

بن الخطاب: الاستقامة أن تستقيمَ على الامرِ والنهي» ولا تروع رَوَغانِ 

التعالں [(65)] , 

3 . العقوى: 

قال تعالى: يابا الّذِينَ آمَنوا انوا الله حَق ثُمَاتِهِ ولا وى إلا وان 

تنتلترت *4 [آل عمران: 2] وِحَقٌ تقاته أن يطاعٌ فلا يُعصى» وأن يذكر فلا 

يُنسى» وأن انکر فلا يُكفر ])6٩([‏ 

وأصل التقوى: أن بجعل الل بينه وبين مَنَ يخافه ويحدَّره وقاية تقيه منه» 

فتقوى العبدِ لربه أن بیجعل بينه وبين ما يخشاه من ربّه من غضبه وسخطه 

وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته» واجتناب 0۶ 

فالتقوى سببٌ للخروج من كلّ ضیقء كما قال تعالى: هإوَمَنْ يتت الله يجْعَلْ 

له جا وَيَرْاقَةُ هن حیث لا تب # [الطلاق: 2 . 3] ولا شك أن العبدَ 
اتِ يكونٌ في ضيق وشدة» فتكونُ التقوى سبباً لنجاته . 

والتقوى سببٌ لتيسير السكرات على العبد المؤمن» قال تعالى: «#وَمَنْ يتت الله 

يجْعَ: له من أَمْره يُسْرًا 4 [الطلاق: 4] . 
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والتقوى سببٌ للنجاة من المهالك» قال تعالى: ِن مِنْكُمْ إلا وَارِڈمَا كان 
على رَبك حَثْمًا مَقْضِيًا *© + جي الّذِينَ انق اال ا جا ”4 
[مرم: 72.71] . 

وهي سبب لدخول الجنة» قال تعالى: يلك اجه التي ور من عبادتا مَنْ 
گان فيا ”4 [مرم: 63] . 

4 . الصدق: 

قال تعالى: «إياأيها الَّذِينَ آمَنُوا اموا الله وَكُوتُوا مَمَ الصَادِقِيتَ*4 
[التوبة: 119] وقال رسول الله (ِيكلِهِ): «ما يزال الرجلْ يَصْدُقُ ويتحتى 
الصدق» حى يكتب عند الله صدّیقاً پا(۴68ا . 

الصدق أساسن بناء الدين» وعمودُ فسطاط اليقين» مَنْ لم يكن معه الصدق 
فهو من المنقطعين الحالكين» ومن كان معه الصدق أوصله إلى حضرة ذي 
لال کا ما ق کی اه وب لال 00 


5 . التوبة: 


5 


ھا الْمؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ ثفلخون*4 
[النور: 31] . 


53 


وقال تعالى: ایا الَّذِينَ آمنُوا ُوبُوا إل الله تؤب نَصُوحًا عَسَى ربكم أن 

فر عَدْكُمْ ساتم وَيُدْحِلْكُمْ جَنَّاتٍ ري من تھا الأَعَْارُ يَوْمَ لآ يخي 

اله الي وَين آمَنُوا مَعَد [التحرم: 8] . 

وقال رسول الله (45): «إِنّ الله عرّ وجل يِفَل توبة العبدٍ ما لم يُعَرْغِو»701]. 

وقال رسول الله (5): «إنّ اللہ عز وجل بیسط يدّه بالليل ليتوت مسيءُ 

لین رسلا با بان ار سي اليل حى طم الس ون 

مغريما» ا17 . 

وأما عن شروط التوبة فهي سعة: 

© الشرط الأول: الإقلاع عن الذنوب . 

© الشرط الثاني: الندم على فعل تلك الذنوب . 

© الشرط الثالث: العزمُ على أن لا يعود إليها أبداً . 

© الشرط الرابع: الإخلاصٌ في التوبة . 

٭ الشرط الخامس: التحلّل مِنَ المظالم» لقوله (يَل): «مَنْ كان لأخيه عنذہ 
مظلمة مِنْ مال أو عِرْضٍ فليتحللهُ اليومَ قَبْلَ ألا يکود دينارٌ ولا درمع إلا 


الحسناث والسيعاث» 17201 ۱ 
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© الشرط السادس: أن تقع التوبة قبل الدخول قي سياق الموت» قال رسول 
اللہ (يله): «إنّ اللہ يقب تور يه بج-2 يُعَْرْغْرٌ » 0 

6 . الدعاء: 

كان من دعاء الصالحين أن يتوفاهم الله حين انقضاء اجاهم» وهم ٹمسگون 

بالطاعات» ملازمون لماء وجانبون للمعاصي» مفارقون لماء مصاحبون للأبرار» 

معدودون في زمرتھم مجافون للفجار» حائدون عن صحبتهم» وفي ذلك يقول 

عنهم ا موی عز وجل: ربا إِنَنَا عتا مُنَادِيًا بَا دِي لاان 

امنا ربا فَاغْفِرُ لتا ذُنُوبَنَا وَكَقْرْ عتا سياتتا وَتَوَفَنَا مَعَ الْأَبْرَارٍ *4 

[آل عمران: 193] . 

"''"۷ +۹ 770 

وذهاب عمرہ ؛ أن ميته على الإسلام» ويثبته علیەاا گا قال تعالى: رث 

قڏ آتَيْتي مِنَ E‏ وغل من ن اویل الحاديث فَاطرَ الكُمَاوَات وَالأَرْضٍ 


أَنْتَ ولي في الژُنیا والآخرة توفي مُسْلِمًا وَألفي بالصَّالِينَ * 
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7. قصر الأمل والتفگر في حقارة الدنيا: 
قال تعالى: #اعَلمُوا 0 اة لدا لٿ وه وَزيتة وَتَفَا خر يکم ونار 


مھ 


ہي 
ع 
اس 


تی الاموا وَالأَولادٍ كُمَئَلٍ غَيٍْ أَعْجَب الْكُمَّارَ بائ © تھی فکراۂ صقرا تم 
يكو خطَامًا وني الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الاه 
نیا إلا مَمَاعٌ الْخزورِ *4 [الحديد: 20] وقال رسول اللہ (4): «الدّنيا ملعونة 
#ملعوة ما ها لكر 99 وا واف ٰ۶ ۸۰۱۰ 

فالمؤمن يعلم يقيناً أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضةء وأنّه سينسى 
كل شقاءٍ بغمسة واحدة في جنة الرحمن جل وعلاء فهو لذلك لا يتعلّق قلبه 
بأي شيء من حطام الدنیاء بل يمسي وبُصبخ وهو مشغول بالعمل لهذا 
الدين» ولا يرى أمام عينيه إلا الجنة والنار» فهو يعلمٌ یقیناً أنه لا راحة إلا في 


8. الإكثار من ذكر الموت: 


کر الموت ينقّص اللذات» ويحمّر الشهوات» ويجعل الآخرة صب العين . 
ومشاهدة ا حتضرین ؛ والنظر إلى سکراتھم ونزعاتحم ؛ ومعالجتهم في طلوع 
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الروح ؛ وشِدّة كرهم ؛ أعظمٌ عبرة» وبتغسيل الموتى يرق القلب» وتذرف 
العينان» ورؤية القبور وسکونھا تعجّل بالتوبة» فتکون سبباً سن الخاتمة 12771 . 
وکان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وق على قبر بكى حيی يبل لحیتهء 
فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبکی من هذا؟ فقال: إن رسول 
لمو(يقة) قال: « إِنَّ القبرَ أل منزل من مناز الآخرة, فان نجا منه» فما بعذہ 
یسر منه» وإ لم ينج 9 0 0 

وقال رسول اللہ (يلةِ): «ما رأيث منظراً قل إلا القيد أفظع منه »[(19 . 
وزيارة القبور تذگر بالموت» فيزهد في الدنياء ويرغب ف الآخرةء ويتّعظ جا 
ويعتبر» وقد بین القرطبي ° بعباراتٍ مؤثرة كيف تتحقق للزائر العبرةٌ والعظةٌ 
فقال: يعتبر بمن صار تحت التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد 
الجيوش والعساکر؛ ونافس الأصحاب والعشائرء وجمع الأموال والذخائر» 
فجاءه الموث في وقتٍ لم يحتسبه. وهولٍ لم يرتقبه» فليتأمل الزائژ حال من 
مضى من إخوانه» ودرج من أقرانه» الذين بلغوا الامالء وجمعوا الأموال» كيف 
انقطعت اماهم» ولم تغن عنهم أموالحم؛ ومحا التراث محاسَ وجوههم» وافترقت 
في القبورِ أجزاؤهم» وترمّلت بعدهم نساؤهم, وشمل ذل اليتم أولادهم» واقتسم 
غيثهم طريفهم وتلادهم .. وعند هذا التذكر والاعتبار يزولُ عنه جميع الأغيار 
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الدنيوية» ويقبل على الأعمال الآخروية» فيزهد ی دنياه» ويقبل على طاعة 


مولاه» ويلين قلبه» وتخشع ا 


9. غلبة الرجاء وحسن الظن باللہ: 

قال تعالى: ظأمَنْ گان يَرْجُو لِقَاءَ اله فَإِنَّ أجل الله لآتِ وَهُوَ السميع 
الْعَلِيه* 4 [العنكبوت: 5] ومدح أهله وأثنی عليهم» قال تعالى: ملقد کان لم 
في رَسُولٍ الله اسوه حَسَئَةٌ لِم گان يځو الله وَالَْومَ الآخر وذگر الله گی *4 
[الأحزاب: 21] . 

وا خوف والرجاء كجناحي طائرء إذا استويا استوى الطائر» وتم طيرانه» وإن 
نقص أحدحماء وقع في الطائر النقصُء وإن ذهب أحذها أو كلاهما صارَ 
الطائك غُرض؟ للهلاك 191۷ , 

ولذا جمع الله بينهما في غير موضع» فقال عر شأنه: ظقُلٍ اذْعُوا الِّينَ رَعَْتمْ 
من [الإسراء: 56. 57] . 

وقال سبحانه: امن هُوَ قَانِتٌ آنَاء الل I‏ 
رخ رت قن هَل يسوي الّذِينَ يَعْلمُونَ ودين لا يَْلَمُونَ ا يَتدكرُ اوو 


اباب * [الزمر: 9] . 


ولا يحتمعٌ ال خوفٗ والرجاء في قلب العبدِ عند سكرات الموت ومفارقة الحياة 
لذ" عط نا رع عو ا و رت ھا اف نے اعثرت 
ولكن ينبغي أن يغلب عند الموت جانب الرجاء على الخوف» وأن الله تعالى 
يرحمه» ويعفو عنه» ويتجاوز عن سيئاته» وذلك حُسْنُ الظن الذي عناه 
البي (كلة) ق ديت عابر یں غبة الله الأنضاری سی قال ميسنت رسول 
الله (4##) قبل موته بثلاثة أيام يقول: « لا يون أحذكم إلا وهو مسن الظنّ 
بالل عز وجل با" . وذلك عند انقطاع العملء وتبدّد الأمل في بقاو 
وحياة» وم يتبقّ له إلا التعلق بعفو الله ورحمته» وعظيم فضله» ورجاء كرمه» 
و رمة الله تسبق غضبه» والعفو أحبٌ إليه من الانتقام!(84)) : 

0. البعد عن أسباب سوء الخاتمة: 

فان من أسباب خُسن الخاتمة الخوف من سوء الخاتمة» والبعد عن أسباجماء 
وهي» فساد المعتقد, والانغماس في البدع النفاق» وخالفة الباطن للظاهرء 
والتسويف بالتوبة» وطول الأمل» وحب الدنياء وتعلق القلب بغير اللہ وإلف 
المعاصي» والإصرار عليهاء والانتحار» واليأس من رحمة اللہ ومصاحبة أهل 


الفساد» وعدم الاستقامة على الطاعة|(55)] . 
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ب . علامات حسن الخاتمة: 

علامات حسن ا حاتمة التي جاءت في أحاديث رسول اللہ (مَل) كثيرة» منها: 
من كان اخرٌ كلامه لا إله إلا اللہ الموث برشح الجبين» الموثُ یومُ ال جمعة 
القت في سبيل اللہ الموث غازياً في سبيل الله الموث بالطاعونء الموث بداء 
البطنء الموث بالغرق» الموث بالمدمء الموث في سبيل الدفاع عن ا ال والدين 
والنفس» موث المرأة في نفاسها بسبب ولدهاء الموث مرابطاً في سبيل الله 


الوث على عمل صا ل[(86! . 


رابعاً . سوء الخاتمة وعلاماتھا: 

5 20 سوء الخاقة: 

أسباب سوء الخاتمة كثيرة, نذكر منها على سبيل الإجمال : 

الشك وا جحودہ والتعبد بالبدع» وتسويف التوبة» وعدم الاستقامة على 
الطاعةء وطول الأملء وحب الدنیاء وصحبة الأشرار» ومخالفة الباطن الظاهرء 
وتعلق القلب بغیر اللہ وسوء الظن بالله» والإصرار على الذنوب والمعاصي» 


ونسیان الآخرة» وعدم الموت» والظل ۴2| 
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ب . علامات سوء الخاتمة: 

تحدّث العلماغ عن علامات سوء الخاتمة وذكروا منها: الأمن من مكر اللہ عز 
وجل» كأنّ بعضهم اتاهم الله ميثاقاً أن لا يعذّبه» والغفلة عن ذكر الله عز 
وجلء والنفاق» والرياءء وحب السمعة» وغير ذلك من العلامات ا(" . 


خامساً: قبض أرواح العباد: 

قال تعالى: طوَفالُوا ادا صَلَلْنَا في الأَرْضٍ اا لَفِي ڪلت جَدِيدٍ بل ۳ 0 
ريم كَافِرُونَ ككل يوام ملك الْمَْتٍ الَذِي وٿل بكم ئ إل رر 
تُرْجَعُونَ * [السجدة: 11.10] . 

وقال تعا ی: 7 قار قوق عِبَادِه ورس عَلَيِكُمْ حَفَظَةَ عق إِذَا جاء 
َحَدَكُمُ الْمَوْث توتَنْه رسلا وَهُمْ لآ يُمَرَطُونَ تم يُدُوا إلى الله مَولاَهُمْ الحق ألا 
لَهُ اکم مو أَُسْرَعٌ الحَاسِبِينَ *% [الأنعام: 61. 62] . 

وقال العلماء للجمع بين الآيات السابقة: إن الملائكة الذين هم أعوان ملك 
الموت ينزعون الأرواخ» وملك ا موتِ . الذي هو رئيسّهم . يقبضّها إذا بلغتِ 
الحلقوم» وهناك رأعيٌّ اخر وهو أن أعوانَ ملك الموت يقومون بقبض الأرواح 
بأمر ملك الموتٍ 1891 . 
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سادساً . الموت مكتوب على الخلائق ولا ينجو منه هارب: 

إن الله تعالى خلق عباده» وقدّر لهم اجالاً إليها ینتھونء فلا يتقدّمون عنها ولا 
يتأخرون» كما قال سبحانه: إن قَدَرَْا بيِنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا ئن مَسْبُوقِينَ ”4 
[الواقعة: 60] وكتب أجل كل منهم في كتاب عندہ لا يُزاد فيه ولا ينقص منه. 
كما قال تعالى: وما مَا كَانَ لِنَفْسٍ أن ٤‏ 


عمران: 145] . 


ت إلا بإِذْنِ اللہ كتَابًا موجہ [آل 


وجعله حتماً لازماً لا بد لکل نفس من تتجرع غصصه» ولو کان ایت رسلا 
أو ليبا أو ولي حيث قال تعالى: 

يوم القيامَة فُمَنْ يُخرح عن الَار وَأَدْخْلَ الَنَةَ َد فار وَمَا الحياة الدَنْيَا إلا 
ماع مور 4% [آل عمران: 185] وقال: کل َفُس ذَائفَةُ ِفَةُ الْمَوْتِ ّيا 
ُرْجَغُونَ * [العنكبوت: 57] إذ لا باقي إلا هو سبحانه: # کل شَيْءٍ هَالِكُ 
إلا وَجْهَد [القصص: 88] . 

وهو الوارٹ لجميع خلقه بعد فنائهم» وانقضاء اجالهم: إا حن رث الأَرْضَ 
وَمَنْ عََيْهَا وَإِيْنَا يُرْجَعُونَ ”4 [مرم: 40] . 

وهو ا حبی والمميت الذي بيده الإحياء والإماتة لا بيد العباد» وليس في 


ملكهم ومقدرتهم: كما قال عز وجل: ِإيَأَيُّهَا الین آمَنُوا لا تَكُوئُوا كالد 
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گفُڑوا وَقالوا لإِحْوَايم إا صَرَبُوا في الأْض أؤ گائوا عْرَىَ لؤ كَانُوا عند ما 
مَانُوا وَمَا قُيلوا لِيَجْعَل اه لِك حشر في فوخ وَاللَهُ يي وَِيث وال عا 
تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ٭4 [آل عمران: 156] . 

والعبدٌ لا يمكنه أن يدفع غائلة الموت عن نفسه مهما بلغ حرصه عليهاء ولذا 
عاب الله على أهل النفاق تثبيطهم عن ال جھاد بزعمهم ان القعود عنه ينجي 
من اموت اء فقال سبحانه في شأنهم: الذي قَانُوا لإخوائیغ وَقکڈوا لو 
أَطَاعُونا ما لوا فل فَاذْرُوا عَن أَنْمْسِكُمُ الْمَوْتَ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ *»4 
[آل عمران: 168] . 

فالموث لا ينجي منه هرب ولا يني عنه جَرَّعٌ ولا يدفع عنه حَدَرٌ ولو 
حصن منه بالقصور المنيعة» والمساكن الرفيعة» قال تعالى: اينما تَكُوثوا 
نر مث وَلَوْ كُنْثُمْ في بروج مُسَيّدَوَكه [النساء: 78] . 

ولا ينجو منه فار» ولا يسلم منه هارب» وقد أبان الله ذلك لليهود مع 
كراهيتهم له» وخوفهم منه» في قوله: قل إن رك الذي لوق م كانه 
مُلاقيكمْ م تُرَدُونَ إلى عام الْعَيْب والشَهادة فَبْتبْنکُم جا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ *4 
[الجمعة: 8] . 

وأنذر المنافقين بان فرارهم منه لا يزيد في أعمارهم» ولا يخر في اجالهم, 
بقاؤهم في الدنیا إلى قدر مقدورء وأجل مكتوب!!71!, كما قال سبحانه: 
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لن لن يَنْمَعَكُم الِْرَارُ إن قرز بن الْمَوْتٍ أو اٹل وَإِذَا لا مُتَعُونَ إلا 
تللا [الأحزاب: 16] . 

وم يطمّع الله بشراً في الخلود في الأرض» ولو فعل لكان أولى الناس بذلك 
رسول الله (ييه)1021, قال تعالى: طإنّكَ ميث وَلكّمْ ميو م إنكم يوم 


الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ لَْمَصِمُونَ * [الزمر: 31.30] . 


سابعاً . الآجال محدودة : 

إن اللہ تعالى جعل لكل أحدٍ من الخلق أجلاً معيناًء ووقتاً محدوداًء فإذا جاء 
أجله» وحل وقت زواله» لا يتقدّم عنه برهة من الزمن ولا يتأخرء لا الأمم 
مجتمعة ولا أفرادهاء قال تعالى: ظوَلِكُلَ أُمَّةِ أجل إا جَاءَ أَجَلْهُمْ لآ 
بسا خون ساعة ولا يَسْتَقَدِمُونَ 4% [الآعراف:34] وقال سبحانه: وما 
َهْلَكْنَا مِنْ فَْيَةِ إلا وا كاب مَعْلُومْ “ما تَسْبَقُ من أمةٍ أَجَلَها وَمَا 
يَسْتَأَخِرُونَ مہ [الحجر: 4. 5] . 

فهذا عن الأمم» وما عن الأفراد فقد قال: وما گان لِنَفْسٍ أن ھُوتَ إلا 
إن الله تابا مرجلا [آل عمران: 145] أي بأجل محدودٍ مقیّد إلى وقت 
معلوم بقضاء من الله مبروم» وقدر محكمء فالاجال محدودةٌ بأزمنة وأمكنة لا 


يتخطاها ا ولا یتعداھاء ولو سلك گا 000 
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ولو أن العباد استحقوا الٰلاك والفناء بسبب ظلمهم ما بادرهم الله بذلك حتى 

يبلغوا منتهى أعمارهم وغاية اجالحم» وف ذلك يقول سبحانه: لإولَوْ يُوَاخدُ 

اله الاس بِظلْمِهِمْ ما ترك عَلَيْهَا من داب وَلَکِن يُوَخْبْهُمْ إل أجل مُسَمَىَ نی نذا 

جَاءَ أَجَلَهُمْ لآ يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقْدِمُونَ “4 [النحل: 61] . 

ويقول تعالى: ولو يُوَاخِذٌ الله النّاسَ ا كسَبُوا ما ترك عَلَى ظهْرهَا مِنْ داب 

لکن بورشم إل أجل مُسَمَىَ ج إا جَاءَ أَجَلَهُمْ فَإِنَّ اله كَانَ بِعبَادِه 7 

[فاطر: 45] . 

والمرۂ لا يدري متى يحل به ذلك الأجل ؟ لأنْ ذلك من علم الغيب» الذي 

طواه الله عن خلقه» قال تعالى: إن الله عِنْدَهُ عِلَمُ الساعَةٍ ة ونل لٹ 
ها ف الأَرحَام وَمَا ندري فی ادا cC‏ عدا مَا تَذْرِي تق أي 


7 موث إِنَّ الله عَلِيمٌ حَبيدٌ پچ [لقمان: 34] . 


وقد بِيّنَ النئ (5) أن هذه الخمسئ هي مفاتيح الغيب التي أخفاها عن 
غباؤة !1047 فالإنسان لا يعلم مق ينقضى کے دی أي بقعة یکول 
مضجعه» أي برأم في بحر ؟ وفي سھل أم حَرَنِ ؟ وقريبٌ ذلك أم بعيدٌ ؟ كما 


قال سبحانه: أا يَنْظُرُوا في ملکرت NE E‏ 
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شىء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قد اهز رب أَجَلّْهُمْ مبِأيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ *4 
[الأعراف: 185] . 

ولقد دعا الرسول () إلى المبادرة بالطاعة» وذلك باستنفاد العمر في ملازمة 
التقوى» وبذل الصحة قبل حلول العلل» ومجاهدة النفس قبل وقوع 
الج آ(اء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخدّ رسول الله 
(2) منکي فقال: « گن في الڈُنیا كأنّكَ غريب أو عابرٌ سبيل » وفيه: « 
څڏ مِنْ صِكتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَّاتِكَ موتك »اء وكان ابن عمر 
ل٤‏ رد اذا سیت فلا تَنْتَظِرٍ الصباحُ وإذا أصبحت فلا تَنتَظر 
الا وق رواية: « وعد نفسَك في أُمل القبور 128 . والمعنى 


استمر سائراً ولا تفت فإك إن قصّرت انقطعت وهلكت ا12 . 


دس 36 
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المبحث الثالث: حياة البرزخ 


البرزخ: اسم ما بينَ الدنيا والآخرة من وقتِ الموت إلى البعثِء قال تعالى: 
م 0 اء o‏ دوي #* )1 ےہ وه ج ت0 5 5 

امن وَرَائِهُمْ بَرَْحٌ إلى زم يُبْعَُونَ *% [المؤمنون: 100] . 

وجاءت النصوص بإثبات الحياة في البرزخ» وهي حياة تحالِفُ الحياة المعهودة 
2 الدنياء فالله سبحانه جعل الدُورَ ثلاثاً: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار» وجعل لكل دار أحكاماً تختصٌ اء ورب هذا الإنسانَ من بدن 
ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً لها... وجعل 
أحكام البرزخ على الأرواح والأبدانٍ تبعاً لما... فإذا كان يوم حشر الأجساد» 


وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذابُ على الأرواح والأجساد 


وما ي ينبغي أن يعلم ُن عذابت القبر ونعيمه) اسم لعذاب البرزخ ونعيمه) وهو 
ما بين الدنيا والآخرة!(191)أ قال تعالى: حي إا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ 


رت اژجغونِ ٭َعلّی ْمَل صَالًِا فيما تَرَكْثُ كلا إِھُا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلْهَا وَمِنْ 


9 


رماع جح روه لة | نه وه د 6 %* 7 1 
وَرَائِهُمْ رر إلى يَوْم يُبْعَتُونَ *% [امۇمنون: 99. 100] . 
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أولاً . الآيات القرآنية الذَالةُ على عذاب القبر: 
1 ۔ قال تعالى: وم مَنْ اَل ع افتری عَلَى الله كذِيًا أؤ قَالَ 2 إل و 
وح إِلَيْهِ شَْءٌ وَمَن قَال 1 مِثْلَ مَا أَنَرلَ الله وَلؤ تَى إِذ الظَالِمُونَ يي ْ 
عَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوأ أَيْديهِمْ أُخْرجوأ أَنفْسَكُمْ يوم جرَوْنَ عَذَابَ 
اون با كُسُمْ ولون عَلَى او غَبْرَ الق وكسم عَنْ آټاته کون 
[الأنعام: 93] ففي قوله: لیم رون عَذَابَ اون فالآية تين ا حتضر 
الکافر وأنّه تأتيه اللائکڈ وتخبره أنه سوف يعدب اليو يعني يوم موته 
هذا يدن أذ ساب گر تھی الفا سے ایت یھ راضۃ عا 
عذاب القبر» ولو تأر عنهم العذابُ إلى انقضاء الدنيا لما صحّ أن يقال هم: 
2. قال تعا ی: ومن حَوْلَك من الْأَغْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ ن أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا 
على البْمَاقِ لا تَعْلمُهُمْ خن تَعْلَمُهُمْ سَنْعَدْمُع میئین ‏ يُرَدُونَ إلى عَذَابِ 
عَظِیم * [التوبة: 101] قوله تعالى: سعد مین 4: ل الأول في الدنيا 
من المصائب في النفس أو ا ال أو الولد أو غير » وأمّا المرة الثانيةٌ ففي القبرء 
وأمّا عذابُ الآخرة فذكره بقوله: ٭ائم يردون إلى عذاب عظیم4. 
3 . قال تعالى: وتاه اله سَيّمَاتِ ما مگڑوا وَحَاقَ بال فِرِعَوْنَ سوم الْعَذَابِ 
لار صو ها فد وَعْشًِا وَيَوْمَ تَقُومُ م السّاعة غ آل دان أَشَدٌ 


الْعَذَابِ * [غافر: 45 . 46] وهذا النصصٌ من النصوص الصريحة في عذاب 
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القبر» فان هذا العذاب الذي حصل لال فرعون إا كان بعد موتمم وأٹا 
عذابُ الآخرة فهو المذکوژ بعده بقوله: لأأَدْخِلُوا آلَّ وَرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَابٍِ*4. 
4 . قال تعالى: ©وَلَنذِيمَتَهُمْ مِنَ الْعَذَاب الأذى دُونَ الْعَذَاب الأكبر لَعَلّهُْ 
يَنْجِعُونَ ** [السجدة: 21] وقد احتجّ جماعةٌ منهم عبد الله بن عباس هذه 


الآية على عذاب القبر اماه اخ أن له فيهم عذابين: ادن وأكبر 


فأخبر أنه یذیۂھم بما بعد عذاب الدنیالا“'اء ولهذا قال: يعني به عذاب 
القی 
5 . قال تعالى: للكَیْنُمُۂ غَيْنَا وَل هُمْ يُنْصَرُونَ * وَإِنَّ لِلّذِينَ ظلثوا عَذَابَ 


لك 00 


دون َلك ولک 5-8 ل ن *# [الطور: 5. 47] عن قتادة ان ابنّ 
عباس كان يقول: إنكم ا عذاب القبر في كتاب الله. 

6 . قال تعالى: اکم الُکا كن ره انان * [التكائر: 1 . 2] فيها 
الحديث عن عذاب الق, 1021 , 


ا پوه 


7 . قال تعالى: ك تارا فلم جوا لَحُمْ مِنْ دُونِ الله 
ناک ٭ [نوح: 5] قوله: ااذ خلوا تارا بعد » وهذا يدل على علابٰ 


0007 
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ثانياً . فتنة القبر وسؤال الملكين: 

لقد جاءت الأحاديث بفتنة القبر وسؤالٍ الملكين» وما 007 به من القرآن 
على سؤال الملكين قول الله تعالى: يتبث اله الّذِينَ آمَنُوا بالمُؤلِ النَّابتِ في 
لياق اليا وف الآخرة وَيُضِلٌ اله الظَّلِمِينَ وَیَنْعَل الله ما يَسَاكِ *»# 
[إبراهيم: 27] . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله (#) قال: « المسلمُ إذا 
سْيْلَ فی القبر يشهدٌ أن لا إله إلا اللہ وأنْ محمّداً رسول اللي فذلك قوله 


تعالى: ّث الله الَّذِينَ آمثوا ْمَل النَّابتِ في اليَاةٍ الدُنیا وی الآخرة4 


2 


[إبراهيم: 27 10 , 


وني (الصحيحين)ا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نوك 
اله(5): « إِنّ العبد إذا وُْضِعَ في قبره» وتولی عنه أصحابه» إِنّه یسمَم قرغ 
نعالهم» قال: يأتيه ملكانٍ فَيَفْعْدانِء فیقولانِ لَهُ: ما كنت تقول في هذا 
الرجلء قال: فأتا المؤمن فيقول: أشهدٌ أنّه عبد الله ورسوله» قال: فیقال لة: 
انظژ إلى مقعدك من التَارِء قد أبدلّكَ الله به مقعداً من الجنّة » قال نی 


له( &): « فيراهما جميعاً » . 
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«وأما المنافق والکافژ فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: لا 
ری كدث: أقول. ها يقول. الذائرة» فبتقال: له درت ولا كلت ضر 
بمطارق من حدید ضربڈ فيصيځ صيحة یسمغُھا مَنْ يليه غير الثقلین> . 

1. اسم الملكين (منكر ونكير): 

عن أبي هريرةً . رضي اللہ عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله (45): «إذا قُبِرَ الميث» 
أتاه ملكانٍ أسودانٍ أزرقانٍء يقال لأحدهما المنكرٌء وللاخر النکیژ فيقولانٍ: 
فا كنت 7 0 في هذا الرجلٍ ؟ فقول ماکان بول هو عبده ور أشهد 
أُنْ لا إلة إلا اللہ وان مممّداً عبده اض فيقولان: قد کنا نعلم ار 
هذاء ثم بِفْسَخ له في قبره سبعونَ ذراعاً في سبعین» ثم ینؤڑ له فيه ثم يقال 
له: تم فیقول: أرجعُ إلي هلي فأخبزهم, فیقولانِ: نم كنومة العروس الذي لا 
وط الا اوت أهله الو کل ا لقي مطحي داك 

وإِنْ كان منافقاً قال: معث الناسَ يقولونُ فقلث مثله لا أدري» فیقولانِ: قد 


كنا نعلمُ انك تقول ذلك» فيقال للأرض الت ںك عليه» فتلت عليه ا 


4 


فيها أضلاعةء فلا 7 فيها 7., حق بعنّه اللہ من مضجعه ذلك» [107] , 
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2 . عودة الروح إلى الميت عند السؤال: 

رتا سعل رو على عرد اع ال کسی اوت حك لزل حدیت ارآ 
بن عازب رضي اللہ عنه الذي قال: خرجنا مع الي (3) في جنازة رجل من 
الأنصارِء فانتهينا إلى القبرء وا يلخد فجلس رسول الله (قٍٍ)ء وجلسنا 
حول وكأنَّ على رؤوسنا الطيره وفي يِه عرد ينكث في الأرض» فرفع رأسه 
فقال: « استعيذوا بالل مِنْ عذاب القبرِ » (مرتين أو ثلاث) . 

ثم قال: « إِن العبدَ المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» 
نزل إليه ملائكةٌ من السماءٍء بیضُ الوجوو؛ كأنَّ وجوكهم الشمس» معهم 
كفنٌ من أكفانٍ ا جن وحنوط من حنوط ا تہ حت بجلسوا منه مد البصر» 
ثم يحيغ ملك الموتٍ » حت يجلس عند رأسه» فيقول: یٹھا الف الطيّبة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانٍ» قال: فتخرځ تَيٍيْل كما تسيل القَطَرَةُ مِنْ 
في السقّاءِء فيأخْذّهاء فإذا أخدّها لم يَدَعوها في یو طرفة عينٍ» حئی 
يأخذّوهاء فيجعلوها في ذلك الكفنء وٹی ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدّث على وجه الأرض» قال: فيصعدون بھاء فلا مرون ( يعني 
بها ) على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروخ الطيّبُ ؟ فيقولون: فلانُ 
بش فلانِء بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بھا في الدنياء حقٌّ ينتهوا بجا إلى 


0 کو 6 کو ؟ 
السماعِ الذنياء فيَسْتَفْتحَوْلَ له فیفتځ لهم فيشيعة من کل ماع مقرّبوها إلى 
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السماء التي تليهاء حقى يُنتهى به إلى السماء السابعة» فيقولُ الله عر وجلٌ: 


أكتبوا كتابت عَبّدِي 2 علیٔین وأعيدوه إن الأرض» في متها خلقتهم» وفيها 


و 
أ 3 
اسر 


أعيدّهم, ومنها أخرجهم ا 
قال: فتعادٌ روځه في جسده» فيأتيه ملکان فیُجْلِسَانہ فيقولانٍ له: مَنْ ربك ؟ 
فيقول: ري الله . فيقولانٍ له: ما دیلك ؟ فيقول: دي الإسلامٌ . فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بث فيكم؟ فیقول: هو رسولٌ الله (4) . فيقولان له: 
وما عملّكَ؟ فيقول: قرأث كتاب اللو فامنث به وصدّقث؛ فينادى مناد في 
السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه مِنَ الجنَة» وألبسوه من الجنّةِ» وافتحوا له 
باباً إلى ا تّةء قال: فيأتيه من رَؤجها وطيبهاء ویفسخ له في قبرہ مد بصره . 
قال: ويأتيه رجلٌ حَسَن الوجه» حَسَنُ الثياب» طيّبُ الريح» فيقول: آبشز 
بالذي کرت هذا يومّكَ الذي كنت توعد . فيقول له: مل أنت؟ فوجهك 
الوجة بجیۂ بالخير» فيقول: أنا عملّكَ الصالح» فيقول: ربٌ أقم الساعة» حى 
أرجعَ إلى أهلي ومالي . 

قال: وإ العبدَ الكافِرَ إذا كانَ في انقطاع من الدنیاء وإقبال من الآخرة» نزل 
إليه مِنَ السماءٍ ملائکڈ سود الوجوو؛ معهم المسوح» فيجلسون منه مد 
البصر» ثم يجي ملك الموتِ» حت يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفنُ 
الخبيغة» اخرجی اگ سخط منّ اللہ 4ه وغضب؛ قال: فتفكق في جسیں, فينتزعها 
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كما يُنْتَرَعٌ السفودُ من الصوفي المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفةً عينٍ حی يجعلوها في تلك المسوح» ویخرخ منها كأنانٍ ريح جِيِفَةٍ 
وُحِدَتْ على وجه الأرض» فيصعدون بھاء فلا عزون بجا على ملز من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروخ الخبيث ؟ فيقولونَ: فلان بن فلانِء بأقبح أسمائه التي 
2۶ ير 
مځ اله .قرا رسو اللہ (كلة): #لا تفتخ مم کرت صا کنا 
ا جنه حى يلح احمل في س الياط [الأعراف: 40] فيقول الله عڙ وجل: 
اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض الشُفلیء طخ روحُه طرحاء ثم قرأً: 

َمَنْ شرك باللہ فَكَأَمَا حر من السّمَاءِ فَتَحْطفۂ الطبْڑ أو وي به الڑیخُ ف 
مَکانِ سَحِيقٍ ٭٭ [الحج: 31] فتعادٌ روہ في جسدوء ويأتيه ملكانٍ 
فیجلسانه» فيقولان لَه مَن رَبّكَ؟ فقول هاه هاه لا ادرق) فيقولان له: ما 
دينكَ ؟ فيقول: هاه هاه» لا أدري» فيقولان: ما هذا الرجلْ الذي بعت فيكم 
؟ فيقول: هاه ھا لا در فينادي منادٍ منّ السماء أن کلت فأفرشوا له 
من النارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه مِنْ حتهاء وسمُومهاء وَيُضِيِّقُ عليه 


قبره» حٌ تختلف فيه أضلاغه . 
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يأتيه رجلٌ قبیخ الوجه» قبیخ الثياب» تال الرٍیحء ف اھر بالذي 

یسوؤكء هذا یومُك الذي كنت توعد فيقول: مَنْ أنّت؟ فوجهّك الوجة 
بحيء بالشرّء فيقول: نا غاا ابیت فقول رت لا قم الساعة» [(1)108, 
3. ما ينتفع به الميث مِنْ عمل الأحياء: 

ينتفع الأمواث من سعي الأحياء بأمرين : 

أحذهها: ما قفتت إليه اليتق حالف 

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له» والصدقةٌ والحجٌ . 
والأدلة على ذلك منها : 

. قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِحِمْ موود رتا اغْفرْ لتا ولإخوايتا 
لذن سَبَقُونا بِالإيمَانِ» [الحشر: 10] فأثنى الله عليهم باستغفارهم للمؤمنین 
قبلهم» فدلٌ على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 

ب ۔ والأدعية التي وردت با السنّةٌ في صلاة الجنازة مستفيضة . وكذا الدعاء 
له بعد الدفن» ففي ( سنن أبي داود )ا من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه » قال: كان النیٔ (¥) إذا فرعٌ مِنْ دفن الميّتِ وقف عليه 


فقال: « استغفروا لأخيكم, وأسألوا له التغبيت» فالّه الان يشال » . 
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وكذلك الدعاءٌ هم عند زيارة قبورهم» كما في ( صحيح مسلم ال 
حديث بريدة بن الحصِيْب» قال: كان رسول الله (ك) يعلّمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقولوا: « السلام عليكم أهل الدیارِ مِنَ المؤمنينَ والمسلمينَ» وإِنًا إِنْ 
شاء الله بكم لاحقونء نشال الله لنا ولكم العافية » . 

وأما وصول ثواب الصدقة ففي ( الصحيحين )"| عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رجلاً أتى الني (كلل) فقال: يا رسول اللہ إن أمي افثلتت نفشهاء 
وم توص» وأظتها لو تكلّمث تصدّقثء أفلها أجڑ إن تصدّقتُ عنها ؟ قال: 
» نعم »" . 

وأما وصولٌ ثواب الصومء ففي ( الصحيحين )"| عن عائشة رضي الله 
ها أن رسول الله (جَيةِ) قال: « مَنْ مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليه > . 
وأما وصول ثواب الحج ففي ( صحيح البخاري )ٴا عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن امرأة من جھینة جاءث إلى النیٔ (ثَليَةِ)» فقالث: إن 5 
نذرث أن تح فلم تحجّ حم ماتث, أفأحخٌ عنها ؟ قال: « نعم ُي عنهاء 
ای ات می لع ا کی کا EE‏ 
بالوفاع» . 

وقد دل على انتفاع الميِّتِ بالدعاءٍ إجماغٌ الأمة على الدعاءٍ له في صلاة 
الجنازة . 
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وأجمع المسلمونَ على أنَّ قضاءَ الدَّين يُسقطه من ذْمَّةٍ الميت» ولو كان من 
أجنبي» ومن غير تركته» وقد دل على ذلك حدیث أبي قتادة حیث ضّبن 
الدينارين عن الميت» فلمًا قضاها قال الني (ك8): « الان بردت عليه 
جلْدئه» ا" . وهذا جار على قواعد الشرع» وهو محضُ القياس» فإِنَّ 
الثوات حقٌّ العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم ينع من ذلك» كما لم يمنغ من 
هبة ماله له في حياته» وإبرائه له منه بعد وفاته'""ء وعن أي هريرة رضي 
اللہ عنه أن رسول الله (45) قال: « إذا مات الإنسانٌ انقطع عنه عملّه إلا 
مِنْ ثلاث إلآّ مِنْ صدقةٍ جارية» أو علم يُنْتَمُعُ به أو ولد صالح يدعو 
لے [(۵16)] , ۱ 

وقد تحدّث العلماغ في الصدقاتِ ال جاریق وان بابھا واسمٌ وکبیڑ من بناء 
المساجد» والابار» والمدارس» والمعاهد» وطباعة العلوم النافعة» وكفالة الأيتام 
والأرامل» وطلاب العلم ... إل . 

4 . بكاء السماء على ایت 

قال رسول الله (يلل): « ما مِنْ مؤمن إلا وله بابانِء باب يَصْعَدُ منه عملّه 
وباب يرل منه رزقُهء فإذا مات بكيا عليه» فذلك قوله عرّ وجل: ما 


كنت کی انا وال اض وما كَانُوا مُنْظرِينَ* [الدخان: 117(1]29) . 
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5 . ما يتبع اميت إلى قبره: 

قال رسول الله (): « يتب الميّتَ ثلاثة» فيرجعٌ اثنانِ» ويبقى واحدٌء يتبعه 
أهله وهاه وعملہ فيرجعٌ أهلّه وماله» ويبقى عملّهح!(119) . 

6. القبر 11 منازل الآخرة: 

قال رسول اللہ ((يللِ): « إن القبرَ أول منزلٍ من منازلٍ الآخرة» فإن نجا منه 
فما بعدّه ايسر منه» وإِنْ لم ینځ منه فما بعدّه أشدٌ منه »1ء وقال رسول 
اللہ: ‏ ما رأيثٌُ منظراً 7 إلا القبرٌُ أفظع 0 

7 نعيمٌ القبر أوعذابُه ينال مَنْ ذُفُنَ ومَنْ ل يُذْفَنْ: 

عذابُ القبرٍ ونعيمُه ينال مَنْ دُفِنَ ومن لم يدفن» وأنَّ من أكلته السباغ أو 


و بن م 


مزق جا أو أخرق وذ رماد جسمه 2 ابر أو البحر» أو من كان 2 
تلآجاتٍ الموتى فترات طويلة» أو مَنْ أغرق أو صلب أو کل من لم ذفن 
بحا من الأحوالِء فإِنّهِ يناله عذابُ القبر أو نعيمُه» وأنه يحيا حياةً برزخية 


يوم E‏ 
8. اشكمة من عذاب القر ونعيمه: 


هناك مجموعةٌ من الگ في عذاب القبر ونعيوه منها : 
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_ إظهارٌ فضل الله تعالى على عباده المؤمنين الصالحين في تنعيمهم في الحياة 

البرزخية» وإذلال وتعذيب المكذبين العاصين والعیاذ باللہ . 

_ إظهارٌ قدرة الله تعالى في تعذيب العصاة والكافرين» وتنعيم المؤمنين 

الصّادقين في القبر دون أن يشعرٌ بذلك سائرٌ البشر . 

_ إن المكلفين عندما يعلمون أن هناك عذاباً ق الث أو الا ا هة 
فان ذلك يكوك رادعاً ومانعاً لهم عمّا یسوۂ ویشینُ فعلّه في الآخرة. 

_ التحذیژ من بعض الذنوب والمعاصي» والتي - لما عقوبات خاصة 

تناسبُهاء كعدم التنرّه من البول» والنميمة وغير ذلك . 

_ إِنّهِ قد يكونُ العذاب في القبر أو في الحياة البرزخية مكمّراً لبعض الذنوب 

والمعاصي التي 1 بها العبدٌ في الحياة الدنياء فیأتی يوم القيامة ولا ذنب له . 

_ إنه قد يكون العذابُ في القبر تخفيفاً لعقوبة ذلك العبد في النار يومَ 


القيامة!(10122 , 
9. هل عذاب القبر دائم آم منقطعٌ ؟: 

يختلفٌُ عذابُ العصاة من المؤمنين» فمنهم من يعفو الله عنهم فلا یعدم في 
قبورهم» ومنهم من تكون معاصيه صغيرةٌ فیعذٌبون بقدرهاء ثم يُرفع عنهم 
العذاب» وقد ينقطع أو يرتفع بدعاءٍ أو صدقة» أو استغفار» أو ثواب 


.[(123)] + . 5 ۱ "0" 
حج ل » أو غيرها من أعمال الخير» ومنهم من تكوثُ معاصيه كبيرةً 
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فيستمرٌ به العذابُ لقول النبي (4): «بينما رجل ير إزاره من الخيلاءء 

کشہتت یہ ضر یَتَجَلَْجَ 8 الأرض إلى يوم القيامة 2414 , 

وأثا الكافرٌ والمنافِق فيستمرٌ عذابه إلى يوم القيامة» ولا يتوقّفُ» والدليل على 

ذلك قوله الله تعالى: #التاڙ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوًا وَعَشِّا وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ 

َدْخِلُوا آل فِِعَْنَ أَسَدَّ الْعَذَابِ * [غافر: 46] وفي حديث البراء بن عازب 

في قصة الكافر: « ثم يُفْتَحُ له باب إلى النارء فينظرٌ إلى مقعدِو فيها حف 

تقوم الساعةٌ »!(120)] , 

وأما قول الله تعا ی: «ِإِيَاوَيْلنَا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا» [يس: 52] قال العلماء: 

إن الكفارٌ إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابما صارَ عذابُ القبرِ في جنبها 

كالئوء !026 . 

وقال الإمام الطبري في قوله تعالى: : هؤلاء المشركون لما تفخ في الصور نفخة 

البعث لموقف القيامة فردّت أرواحهم إلى فلقَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَمَنَا مِنْ 
مَرْقَدِنَا#» وذلك بعد نومة ناموها: وقد قاو يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَتَنَا من مَرْقَدِنا#: 

إن ذلك نوم ہن فیس 027 

وقال العلامة الشنقيطي عن هذه الآية: والتحقيق ان هذا قول الكمّار عند 


2 


البعث» والآية تدلّ دِلالةً لا لبس فيها على أئُم ينامون نومةً قبل البعث» كما 


قال غیژ واحد» وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومةُ موتٍء يقول 


80 


لهم الذين وتوا العلم والإيمان: ٭هَذا ٣ی6۶‏ ن و 
أي نا اعت بعد ات 0ر ۱ 

وقال رسول الله (ثَلَلِ): « ما بين النفختين أربعون » قالوا: يا أبا هريرة» 
اُربعونَ 2 کال اوت قالواة اعت سينة ؟ تقال2 اسکر قال اعت 
شهراً ؟ قال: أبيث . « ویلی كل شيءٍ من الإنسانٍ إلا عُجْب دنبد فيه 
يرگب الخلق »ا وني هذا ا حدیثِ دلالةٌ على ائُم يموتون بین النفختين 
مقدارٌ أربعون» وم تُحدّد تلك الأربعون» وإن ذهب بعض أهل التفسير إلى أنما 
أربعون ے1130 , 

وقال النينٌ (يلهِ): « لا تخيّروني على موسىء فان الناسَ بُصّعقون يوم القيامة 
فأصعق معهم» فأكونُ أولّ من يُفِيقُ فإذا موسى بِاطِشٌ جانب العرش» فلا 
أدري كان فيمن صُعِقَ فأفاق قبلي» أو كان من اسثقی الث[ . 

إن الآيات والأحاديث الدّالة على استمرار العذاب» من باب العموم؛ وقد 


خمتضيف آ0 اس اونا هافيك انان ONA‏ 
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ثالثاً . أسباب عذاب القبر : 

ما الأسباب التي يُعذّب با أصحاب القبور ؟ الجواب من وجهين» مجمل 
ومفصل : 

أما المجمل: فاعم بُعذبون على جهلهم با وإضاعتهم لأمره» وارتکابھم 
لمعاصيه» فلا يعدب الله روحاً عرفلہ وأحبته» وامتثلث أمره» واجتنبث نميه 
ولا بدناً كانت فيه أبدا فان عذاب القبر وعذاب الآخرة أثرُ غضب اللہ 
وسخطه على عبده» فَمَنْ أغضبه وأسخطه في هذه الدار» ثم م یتب ومات 
على ذلك» كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخط عليه» فمستقل 
ومستکٹڑ ومصدّق ومکذب . 

وأما الجواب المفصل: فقد أخبر الي () عن الرجلينٍ اللذین راهما يعذّبان 
ٹی قبريهما بمشي أحدهما بالنميمة بين الناس» ويترك الآخر الاستبراءَ من 
البول» فعذابُ القبر من معاصي القلب» والعين» والأذنء والفم» واللسان» 
والبطن» والفرج» واليد» والرجل» والبدن كله . 

فالنمّام» والكذاب» والمغتاب» وشامِدُ الزور» وقاذِفٌ المحصن, والداعي إلى 
البدعة» والقائل على الله ورسوله (5&) ما لا عَلِمَ له وا جازِف في كلامه» 


واكلُ الرباء واكلٌ أموال اليتامى ظلماًء واكلٌ السّحتٍ من الرشوة» واكل مال 
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أخيه المسلم بغيرٍ حقّ أو مال العامّدِء وشارث المسكرء واکلْ لقمة الشجرة 
الملعونة ( الحشيش )ء والڑايء واللوطي» والسارق» والخائن» والغادر, 
وللخادعء وا ماکر واخذ الرباء ومعطيه» وكاتبه» وشاهداه» وامحّلء وامحلّل له 
وا تال على إسقاط فرائض اللہ وارتكاب محارمه» ومؤذي المسلمين» ومتتبع 
عوراتحم» والحاكم بغير ما أنزل الله والمفتي بخلاف ما شرعه الله والمعينُ على 
الإثم والعدوان» وقاتِل النفس التي حرم ال والملجدُ فی حرم الله والمعطّل 
لحقائق أسماء الله وصفاته, الملحدٌ فيهاء والمقدّمُ رأيه وذوقه وسياسته على سنة 
رسول الله (ثَنِهِ) والنائحة» والمستمع إليهاء ونؤاحي جهنم وهم المغتون 
لغاء الذي حزمہ الله ورسوله (يل)» وللستیغ إليهم؛ والذينَ يبنون المساجد 
على القبور» يوقدون عليها القناديل والسّرج» والمطففون في استيفاء ما هم إذا 
أخذواء وهَضْم ما عليهم إذا بذلوه» والجبّارون» والمتكيّرون» والمراؤون» 
والمازونء واللّمازون» والطاعنون على السلف» والذينَ يأتون الكهنة 
والمنجّمين والعرّافين» فيسألونهم» ويصدّقونهم» وأعوان الظلمة الذين باعوا 
اخرتمم بدنيا غيرهم» والذي يفتخرٌ بالمعصية» ويتكثّر بها بين إخوانه وأضرابه 
وهو امجاهر» والذي لا تأمنه على مالِكَ وحرمتكء والفاحشُ اللسانٍ البذي٤‏ 
الذي تركه الخلق اتقاء شه وفحشه» والذي يوجر الصلاة إلى اخر وقتهاء 
وينقرهاء ولا يذكر الله فيها إلا قليلاً» ولا يودي اة ماله طيّبةَ بھا نفسّهء ولا 
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بج مع قدرته على احج ولا يؤدّي الحقوق مع قدرته عليهاء ولا يتورّع مِنْ 
لحظة ولا لفظة ولا أكلةٍ ولا خطوةء ولا یبالی بما حَصّل ا مال من حلالٍ أو 
حرام» ولا يصل رَحْمَه ولا يرحمٌ المسكينَ» ولا الأرملة» ولا اليتيم» ولا الحيوانَ 
البهيم» بل يدعٌ اليتية» ولا بحضٌ على طعام المسكين» ويرائي العالمين» ونم 
الماعون» ويشتغلٌ بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوھم عن ذَنْبه فكل هؤلاء 
وأمثالهم يُعذبون في قبورهم بمذه الجرائم» بحسب كثرتها وقلتھاء وصغيرها 
وكبيرهاء ولا كان أكثْرٌ الناس كذلك» كان أكثد أصحاب القبور معذبين» 
والفائز منهم قلیلء فظواهِرٌ القبور ترابت» وبواطنها حسراث وعذاب . 
وظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيّات» وني باطنها الدواهي والبليّات 
تغلي با حسرات» كما تغلى 

القبوژ بما فيهاء ويحقٌ لما وقد حيل بينها وبين شھوتھا وأمانيي ا0" . 

وهذه بعض أسباب عذاب القبر : 

1 . الشرك باللہ والكفر به: 

من أعظم أسباب عذاب القبر الإشراك بالله. قال تعالى: ول تری إِذ 


الظَلِمُونَ تی عَعَراتِ الْمَْتِ وَلْمَلابِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أَنْفُسَكُمْ ايوم 
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رون عَذَاب اون چا كُنُْمْ تَقُولُونَ عَلَى الله عير لحي وَكُنْثم عَنْ آيَاته 
كرون * [الأنعام: 93] . 

2 النفاق: 

قال تعالى: ومن حَوْلَكُمْ مِن الأَعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا 
عَلَى الباق لآ تَعْلَمهۂ ن تَعلمُهُع سَتْعَذِْيمُمْ مَكنٍ © رون إلى عَذاب 
عَظِیم 2 [التوبة: 101] سنعذٌهم مرتین: إحداها في الدنياء والآخرى هي 
غات القير : 

3. النميمة وعدم الاستتار من البول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء مر لني (4#) على قبرين فقال: «إنمما 
ليعدْبانِ» وما يعذّبانٍ في کبیر»» ثم قال: «بلى, أمَا أحدهما فكان يسعى 
بالنميمة» وأما أحدّههما فكان لا يَسْتَتِرُ مِنْ بوله» . قال: نم أخدّ عوداً رطباً 
فكسره باثنتين» نم 0ای واحدٍ منهما على قبں ثم قال: « لعلّه 
ف ھا هنا ل ييا 0107 

4. الغُلول[(1)136: 

عن أبي رافع رضي الله عنه قال: مررث مع رسول الہ (5) بالبقيع» فقال: « 


مش 2 ,لپ > 5 2سس 1 ١‏ ع 2 
أف لكَء أف لك » فظنت أنه يريد فقلث: يا رسول الله أحدثث شيعا ؟ 
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قال: « وما ذاك؟ » قلت: أفْفتَ مي . قال: « لاء ولكنٌ صاحب هذا 
القبر فلان بعثلہ ساعياً على بني فلانِ فغل درعاًء فَدُرْع الان مها مِنَ 
)۳37٢ا‏ 

5. جو الإزارِ من ال حیلاء: 

عن ابن عمر رضي اللہ عنهما أن الني ل(يللِةِ) قال: 

« بينما رجل جر إزاره من الخيلاءِ خُسِفَ به» فهو و 131ا 2 الأرض 
إلى يوم القيامة »اء وإنما حص الازاژ بالذكر لأنّه هو الذي بظھژ به 
الخيلاء غالي[(140)] , 

6. حبس المدين في قبرہ بدينه: 

روى سعد بن الأطول رضي اللہ عنه» أن أخاه مات وترك ثلائمئة درهم ترك 
عيالاً» قال: فأردث أن أنفقّها على عیالهء قال: فقال لي نئ الله (¥): ان 
أخاك محبوسن بِذَییار؛ فَاذْهَبْ فاقض عنه» فذهبتُ فقضيث عنه ثم جئٿ» 
قلت: يا رسول اللہ قد قضیث عنه إلا دينارين ادعتهما امرأةٌ» وليست ا 


46 
ےُ7 


بینڈ قال: « أعطها فإتما محمّة » وی رواية « صادقة »1*1 , 
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7. عقوبة الاخذٍ بكتاب اللہ ثم رفضه. والنائم عن الصلاة المكتوبة: 

فقد جاء في حديث رہ بن جُندب رضي الله عنه الطويل جواب الملكين 
عن سؤال النبي (ِيلقةُ) عمّا رأى في ليلته معهماء فقالا له: « اتا البَجُل الأول 
الذي أتيت عليه يُتْلَعُ رأسشه بالحجر [(142 فإنّه الرجل رَأحُذُ بالقرآن فيرفضة 
وينامُ عن الصلاة المكتوبة ا" 

فا مزا من جنس العمل» فان هذا الرجل رفض القرآن» وجعله وراءَ ظهره» 
وتٹائل عنه» وكذلك عن الصلاة المكتوبة» فلم يصلّها مع عبادٍ الله في جماعة 
المسلمين» بل ثقل رأسه على الفراش» فجزاؤه أن يلع ويرضّمَ هذا الرأسٌ 
الذي هذا فعلّه وشأنهء وهكذا يعدب إلى قيام الساعة» فقد جاء في بعض 
الرويات: « . . . فيفع به إلى يوم القيامة ال 

8. عقوبة الكذاب: 

وف حديث سمرة أيضاً ما أجاب الملكانٍ عن عقوبة ذلك الرجل الذي 
ُشَوْضَوُ وعرق» ويقطّعُ شِذقه وعیلہ ومنخڑہ إلى الخلفٍء إنّه الكذّابث الذي 
يفشو كذبه» وينتشر على الملأ» حيث قالا لبي (يلة) : «..وأمًا الرجلُ الذي 
أتيت عليه يُشَرْشِرُ شِذقُه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» فإِلّه 


ول يغدو من بيته فيكذِبْ الكذبة تبلعُ الافاق»“" فانظر إلى عقوبة 
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هذا الداء العضال والمرض الاجتماعي الذي يجب على المسلم تحاشيه» فإلہ 
من صفات ا نافقین عياذاً باللہ من كل انا 

9 عقوبة الزناة والزوانی: 

في حديث سعرة أيضاً المتقدّم جاء فيه: «...فانطقناء فأتينا على مثل التنور « 
قال: فأحسب أنه كان يقول: « فإذا فيه لغط وأصواث قال: فاطلعنا فيه 
فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عراةٌء وإذا هم يأتيهم لحبٌ من أسفل منهم إذا أتاهم 
ذلك الله صَوْضَوَا» أي صاحوا. وفی آخر الحديث: «وأمًا الرجال والنساء 
العراةٌ الذين هم في مثل بناو التنور» فائُم الرُناةٌ والزواني» 114771 . 

ومناسبة العري طم لاستحقاقهم أن يفضحواء لان عادتحم أن يستتروا في 
الخلوة» فعوقبوا بالهتك» والحكمةٌ في إتيان العذاب من تحتهم کون جنايتهم من 
أعضائهم ال غلی [(1048 . 

0 . عقوبة اكل الربا: 

وٹی الحديث السابق أيضاً: «... فانطلقنا فأتينا على ر حسبث أنه كان 
يقول أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رج سابحٌ يَسْبَحُ وإذا على شط النهر 
رَجُلّ قد جمع عندہ حجار کر وإذا ذلك السابحٌ يَسْبّح ما يَسْبَخُ) ثم يأ 
ذلك الذي قد جع عندهٌ الحجار فَيَفْعَد 1ك (أي يفتح ) له فاه فَيُلْقِمَه 
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حجر فينطلق يسبح ثم يرجم إليه» كلما رجع إليه فغرَ فاه فألقمه 
حَجراً...» ا حدیث: وفي اخر الحديث: « وأمّا الرجل الذي أتيت عليه یسبخ 
ني النهر ويُلَهَمْ المجژ فإنّه اكل الریا »1501 . 

1 الإفطارٌ في رمضان من غير غذر: 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال معت رسول الله (كَلِ) يقول: « بینما أنا 
نائخ أتاني رجلانء فأخذا بضبعئ» فأتياني جبلاً وعرا فقالا: اصعدء فقلث: 
إن لا أطيقه» فقالا: إنا سنسهّله لك» فصعدث حتی إذا كنت في سواء ا جبل 
إذا بأصواتٍ شديدةٍء قلث: ما هذه الأصواث؟ قالوا: هذا عواء أهل النارِء 
ثم انطلق بي» فإذا أنا بقوم معلّقين بعراقيبهم» مشققة أشداقُهم دما قال: 
قلت: مَنْ هؤلاء؟ قال: الذين يُفْطِرونَ قبل تة صومهي» !(151)]. 

2. مَنْ حَرَمَتْ رضيعها من ثديها: 

إذا عمدت الأم إلى حرمان ابنها مِنْ هذا اللبن الذي خلفه الله تعالى في 
ثدیھاء وأعطته بدلاً منه لبناً صناعياً لا يقومٌ مقامه» ولا يمائله . وهل يصنع 
الناس كما یصتع بم؟ فان التتيجة أذ الوليد سینشاً ضعیفاء وتعاقب الأم 


على ذلك في قبرها بعد موتماء ففي حديث أبي أمامة: «... ثم انطلِقَ بی 
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فا۵ا أنا ساء هش اسم تلياث لک ماال هؤلاء؟ قال: هؤلاء يمنعنّ 


أولادهن ألباكمن « نا 


3. حبس الحيوان وتعذيبه: 

ففي حديث جابر في صلاة الكسوف قال الب (): «... وحتى رأيث فيها 
صاحبة ار التي ربطنهاء فلم تطِغمهاء ولم تَدَعْها تأكل مِنْ حشاش 321 
الأرض» حتى ماتث جوعا »ا150 , 

14 . الذين يقولون ما لا يفعلون: 

قال تعالى: مأأَْأمُرُونَ الاس بابر وتَنْسَوْنَ نمكم وَآَثٹم تَْلُونَ الكتاب اقا 
80 ** [البقرة: 44] . 

وقال تعالی: «ِإيَأَيّهَا الَذِينَ آمنُوا ۾ تَقُونُونَ ما لآ تَفْعلُونَ * گر مَقْمًا عِنْدَ الله 


¢ 


کر عَلُونَ *4 [الصف: 2. 3] . 

وقال رسول اللہ (45): « رأيث لَه أسري بي رجالا تُثرضْ شِمَامُهُم 
َقارِيْضَ من نارء فَقُلْتُ: مَنْ ہولاء یا جربل ؟ فقال: الخطباء من آمك 
ٹزو الاس باليرَ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَثْلْوْنَ الكتابء أفلا 
نا 
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5 النياحة على الميت: 

قال (كله) : دا لیت ات ٹی قبره ما تنح لہ ۱)90 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسولٌ اللہ (ِيلِهِ): «ما مِنْ مَیّت 
بموث فیقوم باكيّهم فيقول: واجبلاه» وَاسَنَدَافُ أو نحو هذاء إلا وَكِلَ به 
ملكان يَلهزانه: أهكدًا گنت؟!»ا57] . وهذا محمول على أنه أوصاهم 
بذلك» أو علم آٹھم سينوحون عليه ثم ل يَنْهَهُمْ قال ابن المبارك: إذا كان 
ينهاهم في حياته ففعلوا شيفاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء» والعذابُ 
عندّهم بمعنى العقاب . 

6 

وما عذابُ السارقی في البرزخ ففيه حدیث رسول اللہ (فك)ء عن 7 يت 
قال رسول الو: « ... وحم رأيثُ فيها صاحب € لغ ۳580ا 2ا نا 
في النارء كان يسرق الحاجٌ يمحجيهء فَإِنْ فُطِنَ له قال: فا تعلق يخجن» 
ون غفل عنه ذهب به 059ا , 

7 . الإعراض عن ذكر الله: 

قال تعال: ومن ارس عن جکری لن له مويك نكا ور بم لت 


َعْمَى - [طه: 124] وفسرت المعيشة الضّنْكُ بعذاب القبر» ولا ريب أنه من 
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المعيشة الضنك!1)169؛ فالمعيشةٌ الضنك لازمةٌ لمن أعرض عن ذكر الله الذي 
2 00111۳ : 7 : 11 

أنزله على رسوله 68 2 دنياه» و البرزخ وف يوم ادهلا ! 5 

والآية تتناول ما هو أعۂ منه[(162! . 

رابعاً . الأسباب المنجية من عذاب القبر: 

من السباب المنجية من عذاب القبر» تحب تلك الأسباب الق تقتضى 
عذاب القبر» ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النومَ لله ساعة یحاسِبُ 
نفسه فيها على ما خسره وربحہ في يومه, ثم يجدّدُ توبةَ نصوحاً بينه وبين اللہ 
فینام على تلك التوبة» ويعزِمُ على أن لا يعاود الذنب إذا استیقظء ويفعل 
هذا كك لیلق فإِنْ مات من ليلته مات على توبة وإن استیقظ مستقبلاً 
للعملٍ مووا بتأخير أجله جى یستقبل رہ وستشلارك ما فاته وليس للعبد 
أنفعُ من هذه النومة» ولا سيّما إذا ذلك عقب ذكر الله» واستعمال السَّئن 
التي وردث عن رسول الله (ثَبهِ) عند النوم حئی يغلبه النوء فمن أرادَ الله به 


+۶) 9 +۱۰ 
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أما الجواب المفصّل فنذكر أنّ ما ينجي من عذاب القبر : 

1 . توحيد اللہ تعالى: 

لقد كان توحيدٌ الله سبحانه دوماً في مقدّمة الأعمال الصالحة» لأثه أساسها 
وأصلها الذي تنبني عليه» وإذا قُقِدَ أو حرم انار صرحهاء وتماوى بنیاٹھاء وهو 
أعظم عامل للثبات في جميع المواطن» وفي هذا الموطن جاء الدليلٌ من الكتاب 
والسنة على أهمية التوحيدٍ في ثباتِ المؤمن في القبرا؟"ء قال الله تعالى: 
«يْتِبّث اله الّذِينَ آمَنُوا بالمُؤلِ النَّابتِ في اليَاةٍ ادنيا نی الآخرة وَبُضِلُ ال 
الظَّلِمِينَ وَيَفْعَلْ اله مَا يَشَاكُ )4 [إبراهيم: 27] والقول الثابث هو كلمةٌ 


یں 


التوحيدء وهي شهادةٌ ألا إله إلا اللہ وأنّ محمّداً رسولل الله . فلا یثبث في 
القبر إلا الموحد الذي عرف الله حقٌ المعرفة» وامن به إيماناً صادقاً» وم يعرف 
عبادة لسواه» بل وځده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته|(1)169 . 

2. الاستقامة على طاعة الله عر وجل: 

قال تعالى: ِن الَّذِينَ قَانُوا رتا اللہ م اسْمَقَامُوا مرل عَلَيْهِمْ الْمَلايِكَةُ أل 
افوا ولا روا وَأَبْشِرُوا با ےن ون تُوعَدُونَ *4 [فصلت: 30] . فلقد 
أجرف اللہ الکریم عادته بكرمه اَن مَنْ عاش على شيءِ مات عليهء ومن مات 


على شی بُعثَ عليه» فمن عاش على الطاعة مُخلصاً لله» ومتبعاً له» ومثبعاً 
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هدي رسول الله (مَنِ) فإته يموث على الطاعة ء وینٌژ اللہ له قلبه بتلك 
الطاعة» بل یصبخ قب روضة من رياض الجنة جزاءً لکل لحظة عاشها في 
طاعة الله جك وعادا166)! , 

3 . الصلاة والركاة والصيام وفعل الخيرات: 

قال النٌ (&): ان الميت إذا وضع في قبرو إِنّه يسمع حَمْقَ نعالم حينٌ 
یولؤن عَنْهُّه فان كانَ مؤمناً كانت الصلاةٌ عند رأسِهء وكانَ الصیامُ عن ينه 
وكانتٍ الركاةٌ عن شمالهء وكان فِعْلُ ال حیراتِ من الصَّدَقَةِ والصّلَةِ والمعروفِ 
والإحسانٍ إلى الناس عِنْدَ رِجلید فَيُؤْتَى مِن قبل رَأَسِو فتقول الصلاةٌ: ما 
بلي محل ثم يُؤْنّى من قبل رِجْلَيْه فيقول فل المَيْرَاتٍ من الصَّدَقَةِ والصْلة 
والمعروف والإحسانٍ إلى الناس: ما قيلي مَدْحَلٌ فیقال له: اجلسن» فَيَجْلَ) 
وقد فلت له الشسدة وقك أدليك للغروب: فیقال له: ريك هذا الرجاة 
الذي کان فيم ما تقول فيه وماذا تشهد په عليه؟ فيقول: دعو حئی 
صلی فيقولون: إِنّكَ سَتَفْعَادء اأخبڑنا نسألّكَ عنه» أرأيئك هذا الرجل الذي 
كان فيكم ما تقول فيه» وماذا تشهد عليه ؟ قال: فيقول: غتت شود أنه 
رسول اللو» وأنَّهِ جاءَ بالحقٌ مِن عندٍ اللي فيقال له: على ذلك حييت» وعلى 
ذلك مت وعلى .ذلك تبعت إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة 
فیقال له: هذا مقعدُل منهاء وما أعدّ الله لكَ فيهاء فیزداڈ غبطةً وسرورا ثم 


94 


ينځ له بابٌ من أبواب الَارِء فيال له: هذا مقعد3 منهاء وما أعدّ الله لك 


و 


فيها لو عصیتّه فيزدادُ غبطةً وسروراًء ثم يُفْسَحُ له في قبرو سبعونَ ذراعاء 
دو دز گار ن الس 
الطيّبٍء وهو طیڑ يعلى" في سجر ا جن قال: فذلك قوله تعالى: 
يبت الله اث ۰ - القابتِ في اليَاةٍ الذُنیا وني الآخرة وَيُضِ اله 
الظَالِمِيَ وَيَمَعَل الله یَشَاء ٭ 4 [إبراهيم: 27]> 9, 

لقد بِيّتِ الأحاديث أنَّ لهذه الطاعاتِ أثراً عظیماً في القبر» فهي تحيط 


. 70 


ا 


ووا له فة ناڈ اسك لما بل 


بالمؤمن من یع جوانبه» ونحميه وتدافع عنه 


4 . الشهادة في سبيل اللہ تعالى: 

قال تعالى: ولا د 7 لي عند رَقُمْ 
يرود *قرِحِينَ بنا آنَاهُمْ اله مِن هَضْلِهِ وَيَسْعَبْشِرُونَ بالّذِينَ 1 يَلْحَمُوا بی 

حَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرَنُونَ “4 [آل عمران: 169. 170] . 

وقد جاء بيان ذلك في حديث ابن مسعود رضي اللہ نه كما سال مروف 
عن معنى الآية الأول فقال: أمًا إا قد سألنا عن ذلك رسول اللہ (4) 
فقال: « أروالحهم في جوف طيرٍ خحُضْرِء هما قناديل معلقة بالعرش» تسرخ مِنّ 
الجنّة حیث شاءث, ثم تأوي إلى تلك القناديل» فَأَطَلعَ عليهم رمم اطّلاعة 
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فقال: هل تَشْتَهُوْنَ سَيْئاً ؟ فقالوا: أي شَيْءٍ نَشْتَهِي ونحن تَسْرَحُ من الِنَة 
حیث شنا ؟ ففعل ذلك بحم ثلاث مرّات» فلا رآؤا ائُم لن ارگوا مِنْ أن 
يسألوا قالوا: يا رب نریڈ أن تَرَدٌ أرواحنا في أجسادنا حتی تُقتَلَ في سبيلك 
مات راك الور فر کا 0 717 

فالشھداغ أروالحهم حية عند اللہ حياة برزخیڈ مودعةٌ في أجوافٍ طير خضر 
تتنعم بنعم اللہ وترتزق برزقٍ اللہ تسرخ من الجنّة حيثُ شاءث» تأكل من 
ثمارهاء وتلتذٌ بنعيمهاء وهي مغتبطةٌ فرحةٌ بما نالت من أجرء وحَظِيّتُْ من 
كرامة» بل تتميّ أن تعود إلى الدنيا لمشتل في سبيل الله مرةٌ أخرى لِمَا رأث 
من فضل الشهادة» وعظيم واا . 

ولقد بين النوئ (5) أن مَنْ فيل في سبيل الله لإعلاء كلمة اللہ وإعزاز دين 
أن فتنة القبر» وسَلِمَ منهاء فلا سيل رسول الله (#) وقيل له یا رسول الله: 
ما بال المؤمنين بفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال: « گئی ببارقة|(179) 
ميوقت و وت ا 

وقال رسول اللہ (85): < مَن لقي العدوٌء فصبر حى يُقْتَلَ أو يَغْلِب لم يمن 
فى قبرو 075(1 , 

وقال رسول اللہ (): « للشهيدٍ عند الله ست خصال: يُغْمَرُ له في أُوَلٍ 
دفعة» ويرى مقعدّه من اللہ ويجَارُ من عذاب القبرء ويأمنُ من الفَرّع 


96 


الأكبر» ويوضّعٌ على رأسه تاج الوقار» الياقوتةٌ منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء 
ویزوٌحٌ باثنتين وسبعينَ زوجة من ا ور العينِ» ويشفعٌ في سبعينَ من 


أقار 107601 . 


5 . الرباط في سبيل الله: 

فعن فضَالةً بن عُبِيدٍ رضي الله عنه أن رسول الله(5&) قال: « كل الميتِ عه 
على عَمَلِهِ إلا امرابطء فإنّه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويُوَمنُ من فتَّانٍ 
القبر )1771ا 

وني رواية قال: « يُتَمَى له عملہ إلى يوم القيامة» وَيُؤْمَنُ من فتنة 
القبر [(1078. 

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: معت رسول الله (كَلهِ) يقول: 
«رباطً يوم في سبيل الله أفضلٌ ( ورما قال ): خيرٌ من صيام شهر وقيامه 
ومَنْ مات فيه وُقِيَ فتنة القبر» وى له عملّه إلى يوم القيامة »ا . 
فامرابط في سبيل الله يأمنُ من فتنة القبر ومن فان القبر» فَيَسْلَمْ منهما 
بثباتٍ وصبر» فيضاعفُ له الأجرء ولا ينقطعٌ مدّة الحياةٍ وأبدَ الدھرِ إلى يوم 


ارہ لد 1۳807 , 
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6 . التعوّدْ بالله من عذاب القبر: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النِئ و6 يقول: « اللهمٌ إن 
اعود بك من العجز والکسل وام جين والبْحْلٍ وا ع؛ وأعودٌ بِكَ من عذاب 
القبرء وأعوذ بك مخ فتنة احیا والممات»181([1)]. 

وعن عُروة بن الزبير عن عائشة رضي اللہ عنهاء أخاللہ أن رسول الله (كَل) 
كان يدعو في الصلاة: « اللهك إِنّ أعودُ بكَ من عذاب القبر» وأعودٌ بِكَ 
من فتنة المسيح الدَّجَالِء وأعودٌ بك من فتنة المحيا وفتنة المماتٍ . الله إن 
ا لآ بے »182 , 

وقال رسول الله (¥): « إذا فرع أحدكم مِنّ التشهُّدٍ الآخرء فليتعوٌذْ بالل من 
أربع: من عذابِ جهنم ومِنْ عذاب القبر؛ ومِنْ فتنة امحيا والمماتِ» ومن شر 
المسيح الدَّجَالٍ ا 

7. الدعاء: 


7 


ولا ينبغي أبداً أ 
في الدنیا والآخرة» سمع النوخ (4) رجلا يقول في التشهُد: الهم إِيْ أسألكَ 
بأل لك الحَمْدُء لا إله إلا أنتء وحدة لا شَرِيِكَ لك لادء يا بدیغ 


َغْمّلَ اللسلم عن الدُعاوء فالدعاء من أعظم أسباب التجاة 
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السماواتِ والأرض» يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا حى يا قیوم إن أسألك الجن 
وأعودُ بكَ من الَارٍ فقال (&&) لأصحابه: « تدرون بما دعا؟ » . قالوا: الله 
00 أعلم . قال: ‏ والذي نفسي بيدوء لَقَدُ دَعَا الله با مه العَظیٔم ( وٹی 
رواية ) الأعظعء الذي إذا دُعِيَ به أجاب» وإذا سیل به أَعْطَى »[184»! . 
فعلينا أن نسأل الله تعالى بآ مائہ الحسنى» وصفاته العلياء وباسمه الأعظم أن 
ينجيّنا مِنْ عذاب القبر» وحن موقنونَ بالإجابة|(”*1) . 

كينا أن الدعاءَ للميّت من أسباب التثبيت» فعن عثمانَ بن عمَّانَ رضي الله 
عنه قال: كان النوخٌ (تَنتِ) إذا فرع من دفن الميّتِء وقفَ عليه» فقال: 
«استغفروا لأخيكم» وسلو له اليك نال الان قال »1°01 , 

8. تنب أسباب عذاب القبر: 

ومی۔ آسباب التحاة مخ عذاب القبر ان يعنت العبدٌ كل الأسباب التي 
تؤدّي إلى عذاب القبر» مثل النميمة» وعدم الاستتار والتنرّه من البول» 
والكذب» وهجر القرآن» وعدم العمل به» وأكل الرباء والوقوع في الزنا... 
الخ فك هذه الأشياء مِنْ أسباب عذاب القبر» فعلينا أن نتجتبها للننجوٌ 
جمیعاً من عذاب القبر» وكذلك علینا أن نتجتّبَ الأسباب التي تؤدّي إلى 


سو الخاتمة من الا وا ححودِ وفساد المْعَتَفَدِ والنفاق» وحبٰ المعاصى» 
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وخب ے الدنياء وطول الأمل وغير ذلك من الأسباب و1 5 
القبر وعذاب النار» وأن يجمعنا في مستقرٌ رحمته مع النبيينَ والصديقينَ 


والشهداءٍ والصالحينَ» وِحَشنّ أولئك رفيقاً . 


خامساً . مستقر الأرواح في البرزخ: 

تتفاوث أرواحٌ العباد في البرزخ في منازهاء ومن خلال دراسة النصوص 
الواردة في ذلك بمكن التقسيمُ التالي : 

1 . أرواح الأنبياء: 

وهذه تكونٌ في خير المنازل قي أعلى عليين» في الرفيق الأعلى» وقد سمعث 
السيدة عائشة الرسول (جَللةِ) في اخر لحظاتٍ حياته يقول: « اللهمٌ الرفيق 
الأعلى »ا(188)) 

2 . أرواح الشهداء: 

قال تعالی: ولا خَحْسَبَنٌَ الَّذِينَ لوا في سَبِيلٍ ال نوا بل أَخیَاء عِنْدَ رین 


يُرْرَقُونَ 4 [آل عمران: 169] وأروالحهم في أجوافب طیر خحضر ها قناديل 
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معلّقةٌ بالعرش» تسرحٌ من الجنة حيثث شاءت» ثم تأوى إلى تلك 
القناديإ ا۶2 , 

3 . رواخ المؤمنين الصالين: 

تكونُ طيوراً تعلق في شجر ال جثة» قال رسول اللہ (45): « إا نسمةٌ المسلم 
طیژ يعلق في شجر الجنق» حتى يرجعَها اله إلى جسده إلى يوم القيامة» 


])190([ 


والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداءء أن الشهداءَ في حواصلٍ طبر 
حضرٍ تسرخ متنقلةً في رياض الجنة» وتأوي إلى قناديل معلّقةٍ في العرش» تا 
أرواح المؤمنينَ» فإتھا في أجوافِ طیر يعلّق في نمر الجنق» ولا ينتقل ف 
اا 

4 . أرواح العصاة: 

سبق وأنْ ذكرث بعض النصوص التي تبيّنُ ما يلاقيه العصاةٌ من العذاب» فمن 
ذلك أن الذي يكذِبُ الكذبة تلم لا بعك بكلوب من حديدٍ 
يدخل في سِدَقِهِ حتى یلع قفاہء والذي نام عن الصلاةٍ المكتوبة يُشْدَخٌ رأسّه 


و 
7 


بصخرة» والزناة والرّوَن يعدّبونَ في ثُقْبٍ مثل التنورء ضبق أعلاه» وأسفله 


so 
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واسمٌ تُوْقَدُ الناژ تحته» وا مرابی يشبح في بحر من الدمء وعلى الشط مَنْ يلقمُه 
لو [(1092 , 

وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدّث عن عذاب الذي لم يكن يستنزه من بوله 
والذي مشي بالنميمة بين الناس الا“ والذي غلٌ من الغنيمة ونحو 


5 5 اروا الكفار: 
في حديث رسول الله (كٍ) بعدما وصفت حال المؤمن إلى أن يبلعّ مستقرّه في 
الجنة» ذكر حال الكافر» وما يلاقيه عند النزع» وبعد أن تُفْبَضَ روځه» رخ 


منه كأنتن ريح» حتى باتو به باب الأرض» فیقولن: ما أن هذه الريح حتى 


غ3 3 36 
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الفصل الثانی: علامات الساعة الصغرى 
والكبرى والنفخ في الصور 


ا ممبحث الأول: علامات الساعة الصغری ۱ 
المبحث الثان: أشراط الساعة الكبرى . 
المبحث الثالث: النفخ في الصور . 
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المبحث الأول: علامات الساعة الصغرى 


أولاً . إخبار البي (##) عن الغيوب المستقبلية: 

أخبر النیٔ (مَد) مما يكونُ إلى قيام الساعة» وذلك مما اطلعه الله عليه من 
الغيوب المستقبليّةء والأحاديث في هذا الباب كثيرةً جد حتى بلغتٍ التواتر 
یں ظا میں 

1 . ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النئُ (#5) خطبة ما ترك 
فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره, عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وِجَھله مَنْ جَهلَكُ إن 
كنت لأرى الشيءَ قد نسیث؛ فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه 
فراه فعرفيآ(197 , 

2 روى أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه» قال: صلّی بنا 
رسول الله (4) الفجرّء وصعد المنبر» فخطبنا حتى حضرتِ الظھرء فنزلٌ» 
فصلى» ثم صعد انبر فخطبنا حقى حضرتِ العصژء ثم نزلء فصلّىء ثم 
صعدَ» فخطبنا حٌّ غربتٍ الشمسن؛ فأخبرنا بما كان وا هو كائنٌ» فَأعلمنا 
أحفظنا!!8*!)! . فهذه أدلةٌ صحيحةٌ على أنَّ النينَ (كَل) قد أخبر أمته بكلّ 


ما هو كائنٌ ثح إلى قيام الساعة فيما يخصّهم . 
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ولا شك أن أشراطً الساعة كثيرة جداًء ورُويث بألفاظ مختلفةٍ لكثرة مَنْ نقلها 


مدر ا ا 


ثانياً . علم الساعة: 

غيب لا يعلمه إلا الله تعالى» كما دلت على ذلك الآيات القرآنیة 
والأحاديث النبوية» فإِنّ علمَ الساعة مما استأثر الله به» فلم يُطْلِعْ عليه مَلَكاً 
مقرباً ولا نبياً مرسلاً» قال تعالى: يالوك عن الساعَة أن مُرْسَاهَا فل إن 
عِلْمْهَا عِنْدَ زی لآ يلها لوَفْتِهَا إلا هو نَقُلَثْ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا 
یز إلا بل يسأثرئك كنك حف عنھا من إا ها عند لل ولك 
أَكْئر الس لا يَعْلَمُونَ * [الأعراف: 187] فالله تعالى يأمژ نبيّه محتداً(يقة) 
أن يخبرَ الناسَ أنَّ علمَ الساعة عند الله وحدّهء فهو الذي يعلمُ جليّة أمرهاء لا 
یعلغ ذلك أحدٌ من أهل السماوات والأرضآ(۱2ء وقال تعالى: يسالك 
لس عن السّاعَةٍ فل إا عِلْمُهَا عِنْدَ اله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلٌ السَاعَةَ َون 
ریا“ [الأحزاب: 63] وقال تعالى: «إِيَسْأَلُونَكَ عن الساعة أَيّانَّ مُرْسَاهَا “فيم 
اک من ذِكْرَاهَا “إل رَبَكَ مُنْتَهَاهَا *% [النازعات: 42. 44] . 

فمنتهى عِلمُ الساعة إلى الله وحدہہ ولذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول 


الله (##) عن وقتِ الساعة . كما في حديثٍ جبريل الطويل ۔ قال النئٌ 


105 


(ك): « ما المسؤولٌ عنها بأعلم من السائل 120101 . فجبري لا بعلم مق 
تقوم الساعة وكذلك عمد (كَلل) [(1)202 , 


ثالغاً . قرب قيام الساعة: 

تدلُ الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الصحيحة على فرب الساعة وڈنڑھاء 
فإِنّ ظهور أكثر أشراط الساعة دليلٌ على قرهاء وعلى أننا في اخرِ أیام 
الدنیاللا“*“اء قال تعالى: «إإفترب لِلئَّاسِ حسام وَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرضُونَ*»# 
[الأنبياء: 1]ء وقال تعالى: وما يُذريك لَعَكَ الساعَة تَكُونُ قَريبًا * [الأحزاب: 
3 وقال تعالى: فإإِكُمْ يرونه بعیدا* ونراه قريبا/ [العارج: 6 . 7] وقال تعالی: 
ِوافَْرَتِ السنَاعَةٌ وَانْشَقَ الْقَمَد *# [القمر: 1] إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة الدّالّة على قُرْبِ نحاية هذا العام الدنيوي» والانتقال إلى دار أخرى» 
ينال فيها كم عامل عمله» إِنْ خيراً فخير, وإِنْ شرا فشر ا(204)! . 

وقال رسول اللہ (ي): « بث أنا والساعة كهاتين» ویشیژ بأصبعيه 
0007 !112051 , 

رابعاً . جمل أشراط الساعة الصغرى: 


تحدّث العلماء عن أشراط الساعة» وإليك أهها ما ثبت بالسئّة النبوية متها 
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1 ۔ بعثة النی (كلقةِ) . 
2. موث الي (ية) . 

3 فتحُ بيت المقدس . 

4 . طاعون عمواء 10060 , 
5 . استفاضة المال» والاستغناغ عن الصدقة . 

6. ظھوژ الفتن» كظهورها من المشرق» ومقتل عثمان رضي الله عنه» وموقعة 
الجمل» وموقعة صفین!( “2ا وظھور الخوارج» وموقعة ا حر » اتباع سنن الأمم 
الماضية. 

/ - ظهور مدعي النبوة. 

8 ور نان الجا 

01+ 

0۔ قتال الترك . 

1 قال الحكم .. 

2 . ضياع الأمانة . 

3 . قبضُ العلم» وظھوژ ا جھل . 

14 . كثرةٌ الشرط وأعوانُ الظلمة . 

15 افتار نت 
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6 افشاز الریا 

7۔ ظھوژ العازفِ واستحلاهًا . 

8 كزة شرت اتم واسیخلافا 
9 . زخرفة المساجدء والتباهي بھا . 
0 . التطاول ف البنيان . 

1 . ولادة الأمة لربتها . 

2 كثرة القتل . 

3 . تقاربُ الزمان . 

4 . تقاربٰ الأسواق . 

5 . ظهورُ الشرك في هذه الأمة . 
6 . ظھوڑژ الفخش» وقطيعةٌ الرحم» وسوۂ الجوار . 
27وت اسان 

كر الا 

9 . كثرةٌ التجارة . 

0 . كثرة الزلازل . 

1 . ظهورٌ الشف والمشخ والقَذٰفِ . 
2 هات الات 
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3 . ارتفاغ الأسافل . 
4 . التحيةٌ للمعرفة: أي لا يطلّقٌ السّلام إلا على مَنْ يعرفه . 
5. التماس العلم عند الأصاغر . 

6 ظھور الكاسيات العاريات . 

7. صدق رؤيا المؤمن . 

8 . كثرةٌ الكتابة وانتشاڑھا . 

9 . التهاونُ اشن لع رغُب فيها الإسلام . 
0 . انتفاځ الأهلة!(208) , 

1 . كثرة الكذب» وعدم التثبّت في نقل الأخبار . 
2 . كثرة شهادة الزور» وکتمانُ شهادة ا حق . 
3 . كثرةٌ النساءٍ وقَلَةٌ الرجال . 

44 . كثرة موت الفجأة . 

5 . وقوغ التناكر بين الناس 2021 . 

6. عودُ أرض العرب مروجاً وأتماراً . 

7 . كثرة المطر» وقلّة النبات . 

8. حسرٌ الفراتِ عن جبل من ذهب . 

9 . كلام السباع والجماداتٍ للإنسان . 
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0. تمقي الموت من شدة الاتتے 

1 الم فا امان : 

52 ۔ فتح القسطنطينية . 

3 . قتال اليهود . 

4 . نفيئ المدينة لشرارهاء ثم خراتّما في اخر الزمان . 

5. بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين . 

6 . استحلال البيت الحرام» وهدمٌ الكعبة . 

هذه أهجٌ أشراطٍ الساعة الصغری التي جاءت في أحاديث الني (5&)» ومن 
أراد التوسّعَ ومعرفة الأحاديث فليراجع كتاب ( أشراط الساعة )ا ففيه 


التفاصیل ۱ 


یا 3 36 


110 


المبحث الثانن: أشراط الساعة الکبری في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة 


أولاً . نزول عيسى عليه السلام: 

نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان ثابثٌ في الکتاب والسنة الصحيحة 
المتواترة» وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى : 

أ . الأدلة من القرآن الكربم على نزول عيسى عليه السلام: 


1 . قال الله تعالى: ولا صرب ا مرج مكلا ذا قَْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ٭وَقَالُو 


اا 


انا یڑ أَمْ ہُو ما صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلاً بل هُمْ قَومٌ حَصِمُونَ *إِنْ ہُو | 
عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عليه وَجعَلْنَاهُ مكلا بي إشرائیل ٭ولؤ نَسَاءُ مجعلا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةَ في 
الأَرْضٍ مود “ونه للم لِلسَاعَةٍ لا رن با وَاتْعُونِ هَذَا صِراط 
یہ مُسْتَقِية 4 [الزخرف: 61.57] . 

فهذه الآيات جاءت في الكلام على عيسى عليه السلام » وجاء في اخرها 
قوله تعالى: أي نزول اة لَعلْمْ للساعة قبل يوم القيامة علامة على قرب 
Deu‏ 
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0 ,"ع0۸ اخْتَلَقُوا فيه لی شك مِنْهُ مَا طُمْ 
به من عِلم إل اثبع الظن وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً “بل رفع اله إلَيْهِ وَكانَ الله عَزيرا 
حَكِيمًا وَإِنْ من أَهْلٍ الْكِتَاب إلا لَيُؤْسَنَّ به قَبْلَ مَوْتِه وََومَ الْقيَامَةِ يَكُونُ 
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا **© [النساء: 157 . 159] فهذه الآيات» كما أنما تدل على أنَّ 
اليهودّ لم يقتلوا عيسى عليه 0 > ولم یصلبوہء بل رفعہ الله إلى السماءء 
كما في قوله تعالى: لذ قا اللہ [آل عمران: 8 كنا ندل على أذ هد 
أهل الكتاب مَنْ سيؤمنٌ بعيسى عليه السلام اخرّ الزمان» وذلك عند نزوله» 
وقبل موته» كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة اا 

وعيسى عليه السلام حي وقد ثبت في (الصحيحين)!(219! عن الي (َلة) 
أنه قال: «والذي نفسی بيده ليوشكنٌ أن ینزل فيكم ابن مریم كما دلا 
وإماما مُمْسِطاء فيكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويضعٌ الجزية» ویفیضُ ا ال 
حت لا يقبله أحدٌ» . 

وثبت في ( الصحيح )ا عنه أنه ينزل على المنارة البیضاء شرقي دمشقء 


وأنّه یقتلٌ الدجال» ومن فارقت روحه سيك ينول 90 من ساف 


وإذا أحبي» فإنّه يقومُ من قبره . 
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وأما قوله تعالى: «إإِيّ مويك ورافغك إل وَمُطَهَيْكَ من الّذِينَ كَمَرُواك 
[آل عمران: 55] فهذا دلي على آنه لم يعن بذلك الموت» إذ لو أراد بذلك 
الموت» لكان عيسى في دلك كسائر المؤمنين» فان اللہ یقبض أرواحهم» ويعرجٌ 
بحا إلى السماء فَعْلِمَ أنه ليس له في ذلك خاصيةٌ» وكذلك قوله: ولو كان قد 
فارقت روخه 00 وَمُطَهُرْكٌ ٠‏ من الَّذِينَ مروا لكان بدنه 2 الأرض» كيدن 

ثر الأنبياء» أو غيره من الأنبياء» وقد قال تعالى في الآية الآخرى ؤؿإوَمَا 
تكلوة ھا ا ولک تہ مہ ل 
به من عِلم إلا تاع الظّنّ وَمَا قَلوُ قينا بل رَفَعَة اله الیک 
[النساء: 158-157] فقوله هنا يبين أنه رُفِعَ الاه EE‏ إو كينا 
تبك 2 (الصحیح) ات 4 ينزلُ بېدنه وروحه» إذا لو آ۵ موته لقال: وما 


قتلوه وما صلبوه بل مات . 


وني قوله تعالى: اون من ال الْكِتَابٍ إلا ليمت به ميل مت 
[النساء: 159] قال: قبل موت عيسى بن م( ۱ 

ب . والأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام كثيرة ومتواترة منها: 
1 . قال رسول الله (#5): « والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أنْ ينزل فيكم ابن 


مریم عکما عَذْلةً کے الصليب» ويقتل الخنزيرَ ويضع ال جرب ويفيض 
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الال عق ليقام گار سس کرت السا لسن خير .هق ال متا 
فيها»!(217)!, 

2 وقال رسول اللہ (5): « كيف أنتم إذا نزل ابن مر فيكم وإمامكم 
نكم »[(218 ؟ 

3 . وقال رسول اللہ (ثَلِ): « لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتِلُونَ على ال حيٌ 
ظاهرينَ» إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم 4 فيقول له أميثهم: 
صلّ لناء فيقول: لاء إن بعضّكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه 
الأمة»[(219) , 

وقد جاءت الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام في الصحاح والسنن 
والمسانيد وغيره من دواوين السنة» وهي تدل دلالةً صريحة على نزول عيسى 
عليه السلام » ولا حجّة لمن ردّها!(220) , 


ثانياً . يأجوج ومأجوج : 

خروج يأجوجٍ ومأجوج في اخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى» 
وقد دل على ظهورهم الکتابُ والسنةٌ : 

والآيات الدالة على ظهور يأجوج ومأجوج هي : 
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1 . قال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنین : 
مفْسِدُونَ في الأزض فهل َل لَك حَرْجًا عَلَى م سد 
ل ل مُمْ رَدْمَا ٭اتون 
بر الَْدِيدٍ حَقٌّ إِذَا سَاوَى بَبْنَ الصَّدَفَيْنِ قال الْمُخُوا حَقی إِذَا جعَلَهُ تارا قَالَ 
آتونِ ۸ عليه قطُرًا *قَمَا اسْطاغُوا ۳ 1 و وَمَا اسْتَطَاعُوا ١‏ لذ تنا ل 
ال ہے بد کر مد عد ري حَفًا “ورتا 
بَعْضَهُمْ يَوْمئِذٍ وج في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصور فَجَمَعْتَاهُمْ جما *# 
[الكهف: 92. 99] . 

. وقال تعالى: حي إِذَا مُبحث يوځ وَمَأَجُوخج وَهُمْ من کل حَدَبٍ 
0 ب الْوَعْدُ الح بدا ھی شَاخِصّةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَمَرُوا ياولا قد 
كاين ۳ من هَذَا بل كتا ظَالِمِينَ * [الأنبياء: 96. 97] . 
فهذه الآيات تدل على أن الله تعالى سخر ذا القرنين الملكَ الصا لبناء السدٌ 
العظيم» ليحجرٌ بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين قي الأرض وبين الناس» 
فإذا جاء الوقث المعلوم» واقتربت الساعڈ اند هذا السدٌّء وخرج يأجوم 
ومأجوج بسرعة عظيمة» وجمع کبیر؛ لا یقفُ أمامّه أحدٌ من البشر؛ فماجوا 
في الناس» وعاثوا في الأرض فساداًء وهذا علامةٌ على قرب النفخ في الصورء 
وخراب الدنياء وقيام الساعة[(221)] . 
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والأحاديث الصحيحة الذالة على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة منها : 

عن آم حبيبة بشت أن سفيان عن زينب بنت جحشء أن رسول اللہ (44) 
دخل عليها یوماً فزعاً يقول: « لا إله إلا اللہ ويل للعرب مِنْ شر قد اقترب» 
ّح اليوم مِنْ رَدْم بأجوج ومأجوج مُثْلُ هذه » وحلَّقٍ بأصبعي الإيمام والتي 
ليها .. -قالت. زيسة: ت چجسیل: فلت يا رسول اللہ أفدهيلك..وفينا 


الصالحون» قال: « نع إذا کر الث »2221 , 


ثالثاً . الدخان: 

قال تعالى: طقَاربَقِبِ يَوْمَ تأي السَمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ *يَعْسَى الس هَذَا 
ھ2 * [الدخان: 11.10] . 

ومن علامات الساعة وأشراطها العظمى ظھوژ دخان قَبْلَ قيام الساعة, یلا 
الأرضّ كلّهاء فتصبخ كبيتٍ أوقد فيه» فيأخدٌ بالمؤمنين كالركمة» ويدخل في 
منافذٍ الكقار والمنافقين حتى يخرج من کل مسمع منه ال“ . 

وعن حذیفة بن أُسيدٍ الغفاري أنه قال: اطلع رسول الله (كَللِ) علیناء ونحن 
نتذاكرٌ فقال: « ما تذكرون ؟ » قلنا: نذكر الساعة» قال: « إا لن تقوم 


حی تروا قبلّها عشرٌ آياتِ» فذكر: الدخانَ» والدجّالَء والدابة» وطلوع 
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الشمس من مغرھا ونزول عيسى: یں هر ویاجوج وماجوج؛ وثلاثة 
خسوف» خف بالمشرق: وخسفٌ بالمغرب» وخسفُ جزيرة العرب واخر 


ذلك نارٌ تطرڈ الناسَ إلى محشرهم »2201 , 


رابعاً. طلوع الشمس من مغرها: 

من أعظم أشراط الساعة الكبرى, وبه يُغْلَقُ باب التوبة . 

الآية الوالة على لاف ۶ 

قد ذكر الله تعالی طلوع الشمس من مغريبها في قوله تعالى: حل نظ 
0 0 الْمَلايكةٌ أو أن 00 5 بَعْضُ آياتِ رَبك يَوْمَ ٠‏ بََض 
اتلك رت کک لات 1 نكن کن باصن ن انا 
ا قُل الْعَظِرُوا إن مُنْمَظِرُونَ * [الأنعام: 158] . 

وقد دلت الأحاديث الصحيحةٌ أنَّ المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هو 
طلوعٌ الشمس من مغرھاء وهو قول أكثر المفسرين[(1)225 . 

قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب 
في ذلك ما تظاهرث به الأخبارٌ عن رسول الله () أنه قال: « ذلك حینٌ 


تطلع الشمس من مغریھا ہ[(226)] ۱ 


طط 
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والأحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغرجا كثيرة منها 
قال رسول اللہ (5): « لا تقوم الساعةٌ حی تطلع الشمسن مِنْ مغرهاء فإذا 
طلعتٌ» فراها الناسْء امنوا أجمعون» فذاك حينَ لا ينفع نفسّاً إيماتما لم تكن 


امنثت من قبل اكيت 2 إيماها خيرا آ22 : 


خامساً . خروج الدابة: 

قال تعالى: ودا وَقَعَ امول عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا هم دَآبَةَ مِنَ الأزض تُكَيْمَهُمْ أن 
التاس كَانُوا بِآيَاتَنَا لا يُوقِنُونَ * [التمل: 82] . 

فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكرٌ خروج الدابت وان ذلك بكرن غند فساد 
الناس» وتركهم أوامرٌ اللہ وتبديلهم الدينَ الحقٌ رح هم دابةً من الأرض» 
فتكلّمْ الناسَ على ذلك!2280)! قال العلماء في معنى قوله تعالى: «إوَقَعَ 
الْقَوْلُ4: وجب الوعیدُ عليه لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان» 
وإعراضهم عن آيات الله» وتركهم تدبرهاء والنزول على حكمهاء وانتهائهم في 
المعاصي إلى ما لا تنجح معه فيه موعظةٌ ولا تصرفهم عن غيهم تذكرة» يقول 


عز من قائل فإذا صاروا كذلك: [أخرخا مْ AE‏ من لاض ُكُلمْهُن: 
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دابة تعقِل وتنطقء والدواب في العادة لا كلام لما ولا عقلء ليعلم الناس أن 
ذلك اية من عند الله|(229) , 

روى مسلم في ( صحيحه ) عن أبي هريرة عن النبي () قال: « بادروا 
بالأعمال ستاً: ااا والدخان» ودابة الأرض» وطلوع یں من مغرھا 


وأمرّ العامة» وخويصة أحدكم ت0 


ادبا اکیدی:؛ 

جاءت الأحاديثُ الصحيحةٌ الدالَهُ على ظهور المهدي» وهذه الأحادیث 
منها ما جاء فيه النص على المهدي» ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقطء ومن 
هذه الأحاديث : 

1 . قال رسول الله (فكك): « برغ في اخر أمتي للھدئؿء يسقيه الله الغيت؛ 
وج الأرضُ نباتماء ويُعْطَى المالّ صحاحاًء وتكثرٌ الماشية» وتعظم الام 
نل سد ا أو غانياً » یعنی: EE‏ 

2 . وقال رسول اللہ (5): « أبشركم بالمهدي» يُبْعَتْ على اختلافِ من 
الناس وزلازل فيملاً الأرضّ قِسْطأ وعَذلاً كما مُلعث جُؤراً وظلّماً» یرضّی عنه 
ساكنٌ السماء وساكنٌ الأرض» يقِسِمْ المال صحاحاً » . فقال له رجلاً: ما 


اا ؟ قال: » بالسویة بین الناس [(232)] 1 
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3 وعن رضي الله عنه قال: قال رسولٌ اللہ (&): « المهدئ منا أهل 


البيتِء بُطلځه الله عرّ وجل في ليلة »ا أي يتوب عليه» ویوفقہہ 


ويلهمه. ویرشده» بعد أن يكن كذلك ۱ 


سابعاً . المسيح الدجال: 

مسیخ الضلالة» يفت الناسَ بما يُعْطاه من الآيات» كإنزال ا مطرِء واحیاء 
الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق» وسمّي الدجّال مسيحاًء لان إحدى عينيه 
مسوحڈ ولألّه بمسخ الأرض في أربعين یوما والقول الأول هو الراجخ؛ لما 
جاء في الحديث النبوي: « إن الدجال مسوخ العين »ا1230 , 

ومعنى الدجال: المّوه الكذّاب باليمخرق» وهو من أبنية المبالغة» وهو على 
وزن فعّال» أي یکثژ منه الکذبُ والتلبيسث» وجمعه دجالون» وجمعه الإمام 
مالك على دجاجلة وهو جمعٌ کو ۳۰۰ 

وسمي الدجال دجالاً: لأنه يغطى الحق بالباطلء أو لأنه يغطي على الناس 
كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم» وقيل لأنه يغطي الأمر بكثرة 
جوى |(236] . 

ولفظةٌ الدجال أصبحت علماً على المسيح الأعور الكذاب» فإذا قيل 
التشال» كاذ یار زل الذهن غيره.: 
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والدّجال رج من بني ادم» له صفات كثيرة» جاءت ا الأحاديث لتعريفٍ 
الناس به» وتحذيرهم من شرّهء حتى إذا خرج عرفه المؤمنون» فلا يُفْتَنون به» بل 
يكونون على علم بصفاته» فلايغترٌ به إلا ال جال الذي سبقت عليه الشّقُوة 
کرت بل فا 

ومن هذه الصفاتِ أنه رجن شا أحمزء قصينٌ أَفْعَج جع الرأس» أجلى 
الجبهة» عريضٌ النحرء مسوخ العينٍ اليُمنىء وهذه العین ليست بناتعة|(237], 
77ء یت لی EE a‏ 
غلىڈلا“ “4ء ومکتوب بین عينيه ( ك ف ر ) بالحروف المقطعة» أو ( كافر) 
بدون تقطیعء يقرؤها كل مسلم کاتب وغیرِ كاتب» ومن صفاته أنه عقيمٌ لا 
ا 

وهذه بعضُ الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة ومنها: 
1 . قال رسول الله (كَلَيِِ): « إن المسيح الدجّال رج قصیرٌ أفحجٌ جَعْد 
أعورٌ مطموس العين» ليست بناتئة فو 2ال 

2 . قال رسول الله (يللْكِ): « الدجال اعوژ العینِ اليُسْرَى» جفال 
الع 1٥41(1)‏ . 


3 . وقال (5&: اواد ييخ غه مکوت کار ا 
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وحم على الجا دخول مكة وا مدینة حينَ یخرئج في اخر الزمان» لورود 
ادت ,اشح الع وام شوق لتق سی ار 7۷ "لجال 
سيدخلها واحداً بعد الآخرء وأكنرٌُ اتباع الدجال من اليهود والعجم والترك, 
وأخلاط من الناس غالبُهم الأعراب والساء ا۶ . 

وفتنةٌ الدجال عظيمة» وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارقٍ العظيمة 
التي تبهز العقول» وتر الگلبابآ(244ا . 

الوقاية من الدجال: أرشد النيئٌ (5&) أمته إلى ما يعصمُها من فتنة المسيح 
الدجال» فقد ترك أمّته على ا حجّة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيٌ عنها إلا 
هالكٌ» فلم يدع و6 یا إلا ول أمته عليه ولا شرا إلا عمل را منه» ومن 
جملة ما حدر منه فتنةُ المسيح الدجال, لٹا أعظمٌ فتنة تواجهها الأمةُ إلى 
قيام الساعة . 

وكان کل نی ينذِرُ أمته الأعورٌ الدجالء وحص محمّدٌ (5) بزيادة التحذير 
والإنذار» وقد بین اللہ له كثيراً من صفاتِ الد جال لیحلِّرَ أمته» فإنّه خارجٌ 
من هذه الأمة لا محالق لأتما اخژ الأمم» ومحمّدٌ (5) خاتم النبيين . 

ومن الإرشادات النبوية التق أرشدَ إليها المصطفى (مَللهِ) لتنجوّ من هذه الفتنة 
العظيمة الان : 
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1 . التمسك بالإسلام والتسلّح بسلاح الإيمان» ومعرفة أسماء الله الحسنى التي 
لا يشاركه فيها أحدّء فيعلّم أنَّ الدجالٌ بشرٌ يأكل ويشربء وان الله تعالى 
منرّةٌ عن ذلك» ونه لا أحدّ یری ربّه حتى يموت . 

2. التعوذ من فتنة الدجال» وخاصة في الصلاةء وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة» فقد كان رسول الله )£( يدعو في الصلاة: « اللهم فاي أعو ا 
بِكَ من فتنة النار وعذاب النار» وفتنة القبر وعذاب القبرِ؛ وأعودٌ بك من شر 
فتنة لمسيح 7 00029 

وروی ان عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول اللہ (5&): 
« إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهك إِيٍ أعوذ بك من 
عذاب جهتم» ومن عذاب القبْر ومن فتنة ا حیا والمماتِ» ومِنْ شر فتنة 
المسيح ٦‏ 099 

3 . حفظ آيات من سورة الكهف: فقد أمر النيئٌ (5) بقراءةٍ فواتح سورة 
الكهف على الدجال» وني بعض الروايات خواتيمهاء وذلك بقراءة عشر 
آيات من أوطا أو اخرها. 

ومن الأحاديث الواردة» قوله (5&: « من أدركة منک و عليه فواتح 
ور 1ت0 
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وقال رسول اللہ (5): « مَنْ حَفِظ عَشْرٍ آياتٍ مِنْ ال سورة الكهْفٍ عُصِمَ 
من الدّجَالٍ[1248 أي: من فنتہ وهذا من خصوصیاتِ سورة الکھف: 
فقد جاءت الأحاديث بالحثٌ على قراءتھا وخاصّةً يوم الجمعة[ 1249 , 

وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عه أن الي (5) قال: « إن 
مَنْ قرأ سورةً الكهفب يوم الجمعة» أضاءً له من الثؤر بين الین 125001 
4 . الفرار من الدجال والابتعاد منه» قال رسول الله (&&): « مَنْ مع 
بالدّجَالٍء فلیناً عَنْه فوالله إِنَّ البَجُلَ ليأتيه وهو بحسب أله مؤمنٌ» فیتبہ مما 
يعت يه هر الشّبهات» أو لما يبعت به من الشبهات r‏ 

وأمّا هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم رضي الله عنهم» فقد 
دلت عل ذلك الأحاديث .رہ ۱ 


ثامناً . الخسوفات الثلاثة: 

وهي من أشراط الساعة» جاء ذكرها في الأحاديث ضمن العلامات الكبرى» 
فعن حذيفة بن اس رصي الله عنه أن رسول الله (&) قال: « إن الساعة 
لن تقوم حى تَرَوَا عَشْرَ آياتٍ .. (فذكر منها) وثلاثة خسوفيء. حسف 


بالمشرق) وحَسْفْ بالمغرب» وحَسْفْ تجزیرۃ العرب ا : 
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وهذه النسوفٌ تكونٌ عظيمة وعامةً لأماكن كثيرة من الأرض» في مشارقها 
ومغاريها وني جزيرة العرب . وقد وُجِدَ عبر التاريخ الخسفٌ في مواضع» ولكن 
يحتمل أن يكون المراد با لخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وُجِدَء كأنْ يكونَ 
ہس سد كان وقد 22ا 


تاسعاً . النار التي تحشر الناس: 

ومنها خروجٌ النارِ العظيمة» وهي من أشراط الساعة الكبرى» وال الآيات 
المؤذنة بقيام الساعة» وجاءت الرواياث بأد خروج هذه النار يكونُ من 
اليمن» من قعرة عدنء فقد جاء في حديثٍ سے ميدن كر E‏ 
الساعة الكبرى قوله (5&: « واخرٌ ذلك نار تخرخ من اليمن» تطزة: ئ۶08 
إلى محشرهم ا۴ء وف رواية له عن حذيفة أيضاً: « ونار تخر من قعرة 
عدنٍ ترجّل الناس »ا . وكون النار تخر من قعرة عدن لا ينافي حشرها 
الناس من المشرق إلى المغرب» وذلك أنَّ ابتداءَ خروجها من قعرة عدن» فإذا 
چچ ارت ق الأرض كلها . . . . . وعندما تنتشرٌ يكون حشڑھا لأھل 


المشرق [(257)] ۱ 
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المبحث الثالث: النفخ في الصور 


أولة . ما هو الصور؟ 

عرف النبي (ثَل) الصّور .كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
جاء أعرايٌ إلى النبي () قال: ما الصوژ؟ ۔ قال: « الصُوْرُ قر يُنْمَحُ 
فیه» ۳ قال تعالى: لوَيَوْمَ يُنْمَخُ في الطُورِ مَمَرِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ 
في الأَرْض إلا مَنْ شَاءَ اله وَل أَنَوْهُ داخرينَ ه4 [المل: 87] .وقد ماه الله 
تعالى أيضاً الناقور» كما قال تعالى: #فإدا تقر في النَاقُورٍ 4 [المدثر: 8] 


259[ . :۰ : 2 
والناقور هو الصورا 7ء فالصور والناقور ا مان لمسمّى واحد . 


انيا آماء الصوت الذي يخرج من الصور: 

وقد 00 الله تعالى الصوت الذي يخرجه إسرافيل من الصور بأسماء هى 
وال قدا ز فح في الصور فة وَابحدة 4% [الحاقة: 13] . 

2 . الصيحة: ما يَنْظَرُونَ إلا صَبْحَةً وَاجِدَةَ تحدم و وَهُمْ يَخْصمُونَ *4 

[يس: 49] . 


3 ۔ الراجفة: مِوْيَوْمَ ترجف الرَاجِفَةُ *تَتَبَعْهَا الرَادِفَةُ *# [النازعات: 6. 7] . 
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5 هد 
4 . الزجرة: لفإھًا هى رَجْرَةٌ وَاحِدَةَ *4 [النازعات: 13] . 
. 1 ۲۶ 99 9 ھ۳ 20> ل E‏ گی ا 2 0 
فإسرافيل ينعم بمحة) ورجره» زج النفخة حصب نحدث صيحه عظيمة 


ONES 


ثالاً . عددُ النفخات: 

اختلف العلماء في عدد النفخات على أقوال : 

القول الأول: أتما ثلاث نفخاتء وذلك أن الله نصّ على هذه الثلاث في 
کان وهي : 

1 . نفخة الفزع: 

قال تعالى: ويم ب في المصُورٍ كفرع مَنْ في المماؤاتِ وَمَنْ في الأَرضِ 
إلا مَنْ شَاءَ اله وك أَنَوْهُ دَاخِرِينَ *% [المل: 87] . 

2 . نفخة الصعق: 

قال تعالى: لوَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَّعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأَرْضٍ إلا 
مَنْ شَاءَ ا [الزمر: 68] . 

5 . نفخة البعث: 


قال تعا ی: هلثم نُفِحَ فيه آخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنَظْرُونَ * [الزمر: 68] . 
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وقالوا: إن الفزع مغایژ للصعقِء واستدلوا بحدیثِ الصور الطویلء وفيه أن 
النفخات ثلاث !1261 , 

القول الثانی: أتمما نفختان: (نفخة الصعق) و(نفخة البعث)» وقالوا: هذا 
هو ظامِژ النصوص: كقوله تعالى: ما يَنْظُُونَ إلذّ صَبْحَدٌ وَاجِدَةً تَأَحُلمُمْ 
وَهُمْ يَخِصّمُونَ “قلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ وَلاً إلى أَهْلِهمْ يَزْحجعُونَ 07 58 
الصور فَإِدَا هُمْ مى الأجْدَاثِ إلى رم يَنْسِلُونَ *قَالُوا يَاوَيْلنَا مَنْ بعتا مِنْ 
مَرْقَدِنَا هذا ما وَعَدَ الان وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ *© [يس: 49. 52] . 

وقوله: هذه هي النفخةٌ «إمَا يَنْظُُونَ إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةً تَأَحُلمْۂ کہ . وقوله: 
هذه هي النفخة الثانية وكقوله تعالى: ومح في الصور فَإِذَا هُمْ مِنَ 
الأَجْدَاث لل َم E‏ يَوْمَ تَرْجْفْ الراجفة بها الرادفة * 


[النازعات: 6. 7] هما النفختان الأولى والثانية[262)] , 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النیٔ () قال: « بينَ النفختينٍ أربعون>. 
قالوا: يا أبا هريرة أربعون یوما قال: أبيت» قالوا: أربعون ةي قال: سیت 
قالوا: أربعون E‏ قال: ات » پیل ی 7 شی من الإنسان إلا عُْجْبْ 


ذالفه فيه ب 6 :مل .0,0 
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ومكِن ا مغ بين الفزع والصعق» وجعلهما نفخةً واحدةٌ ولکٹھا تبدأً بالفزع: 
وتنتهي بالصعق» مع وجودٍ مسافة زمنية تفصِل بين بدايتها ونمایتھاء أي إِنَّ 
الله یأمژ إسرافيل بالنفخء فينفحٌ نفخة إفزاع يطوّها وعدّها لا يفترُ ( وهو ما 
يعني استمرار النفخ بلا انقطاع ) فيما الناسس في العذاب يشاهدون أحداتٌ 
لزلزلة إلى أن يأمر الله بنفخة الصعتٍ الأشةِ قود وهولاًء فيموث لشدتها كلك 
من في السموات والأرض إلا من شاء 264 , 

ومن هذا الباب کن الاستدلال على ذلك بقول الرسول (۶): « رح 
الال في أمي» فيمكث أربعينَ ( ثم قال: ) وهم في ذلك داز رزفهم» حَسَنٌ 
عيشهم» ثم ينفح في الصورء فلا يسمعٌه أحدٌ إلا أصغى ليتاًء ورفع لیا قال: 


و 


وأول من يسمعٌه رجل يلوط حَوْضَ إبله» قال: فيصعق وَيْصِعْقُ النائ» 
ا ا وأصغى في الحديث: يعني: أمال . ( واللیت ) صفحةٌ العنق» فهذا 
التسمّع والاصغاغ 5" على أن بداية النفخة ليست كنهايتها في القوُۃة 
والشدة» حتى إن الصوت لم يشمل كل الناس عند بدایته اء كما نج في 
نص الحديث: « ل مَنْ سمعه رج يلوط حَوْضَ إبله » فلو كانت بدایٹھا 
( بالصعقة ) المميتة لمات النام على أثرهاء ولا بقيت فسحة لهذا التسمّع 
والإصغاء» وكأنّ الصوت يبدا رويد ثم يحضي في التدژج الصاعدٍء إلى أن ملا 
الكونَ دوياً وإرعاداً» مصحوباً بالزلزلة العظیمةء وذلك التديّجُ في النفخ والمدٍ 
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والتطويل أدعى لتصعيدٍ حِدَّةٍ الخوف» وإيقاع الرهبة في نفوس شرار الخلق» 
الذي يعذّبم الله في الدنيا بأحداث الساعة ما شاءَ له أن يعذّتحم» إلى أن يأمر 
بنفخة الصعق فيصعقون [(267], 

1 . انتظار إسرافيل الأمرّ بالنفخ في الصور: قال رسول اللہ (ك8): « إن 
گت صاحب الور منذ ڳل به مستدة ينظو شمو العرشي عافة أن یومز قبل 
أن و اليه طرئم کان حر کان ذفان ے1855 

2 . كيف أنعمٌ وقد التق صاجب القرنٍ القرنَ؟ قال رسول الله 7 ) 
كيف أنعمٌ وقد التقمّ صاحب القَرْنِ القرنٌ وح جبهئة وأَصْعّى سمه بنتظژ 
أن یمر أن ينفحّ» فينفحَ »؟! . قال المسلمون: فکیف نقول يا رسول اللہ؟ 
قال: « قولوا حسينا الله ونعمَ الوکیلء توكلنا على الله ربنا ((269)] , 

3 . اليو الذي تكون فيه النفخة: قال رسول الله (45): « إِنَّ مِنْ أفضل 
أيّامكم يوم الجمعة» فيه خُلِقَ ادم وفيه قُيضء وفيه النفخةٌء وفيه الصعقةٌ 
فأكثروا علي من الصلاةٍ فيه» فإنَّ صلائكم معروضةٌ علیٗء إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »ا2/0 , 

4۔ من الذين استثناهم اللہ من الفزع والصعق؟ قال تعا ی: أوَنُفِحَ في الصور 
َصَعِقَ مَنْ في السمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ اله ثم فح فی أخرى 


َإِذَا هُمْ فام ترون 4 [الزمر: 68[ . 
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ذهب طائفةٌ من العلماء إلى أنّ الذين استثناہم اللہ في قوله: هم إلا مَنْ 
شَاءَ الہ ومنهم من قال: إِٹھم الأنبياءً أو الشھداء أو ا ور العين ... إِلم. 
والصحیخ أنه لم يرد نص صريحٌ م في كتاب الله أو في سُنَةَ رسوله (5) يحدّد 
لنا من الذين استثناهم لله في تلك الآية» وبذلك لا يمكننا أن نحم بذلكء 


وصار مثل العلم بوقتٍ الساعةء وأمثال ذلك ما لم يخبر الله يه[(1271 , 


رابعاً . الآيات التي يقصد بما النفخة الأولى: 

1 . قال تعالى: ويم يُنْمَخُ في الصور فَمَرِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأرض إلا مَنْ ضَاءَ اله وك أنَوْهُ دَاخِرِينَ *4 [النمل: 87] . 

2 . وقوله تعالى: #وَنْفِحَ في الصور قَصَّعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَْ في الأرْض 
لاء مَنْ شَاء ا [الزمر: 68] . 


3 . وقوله تعالی: وما بَنظر هَوْلاءِ إِلاً صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا ها مِنْ فاق *4 


4 . وقوله تعالى: HB‏ ھی کت ا 4 [النازعات: 13] . 


5 ۔ وقوله تعالى: يوم جف الا جفڈ *4 [النازعات: 6] . 


خامساً . الآيات التى يقصد يما النفخة الثانية 
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1 . قال تعالى: عا هى رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ *% [الصافات: 19] 
هي عبارة عن النفخة الثانية في الصو ر 272(1 . 

. وقال تعالى: اترتا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ بوج في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصور 
فَجَمَعْنَاهُمْ جک 2 [الكهف: 99] . 
3 . وقال تعالى: رفح في الصُور فَإِذَا هُمْ مى الأجْدَاثِ إلى ريم 
يَنُسِلُونَ*4 [یس: 51] . 
4 . وقال تعالى: إن گاتٿ إلا صَيْحَةً وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ ميغ لَدَيْنَا 
ُخُضُرُونَ ** [يس: 53] . 
5. وقوله تعالى: يوم يُنْمَخُ في الصور اون أَفْوَاجًا ٠‏ [الباً: 18] . 
6 . وقوله تعالى: يوم يُنْمَخُ في الصور کشر الْمُجْرِمِينَ ¿ يَومَیذٍ زرا *% [طه: 
102[ . 
7 . وقال تعالى: إا اخ في الصُور فلا أَنْسَاب بَيِنَهُمْ يَوْمَيْذٍ ولا 
يَتَسَاءَلُونَ "کہ [المؤسون: 101] . قال الشنقيطي: إِنھا ا ۱ 
8 . وقوله تعالى: أوَنْفِحَ في الطُورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ ** [ق: 20] قال 
الشوكاني: وهذه هي النفخة الآخرة 0+ ۱ 
9 . وقوله تعالى: يوم يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة با ٣ق‏ ذَلِكَ يوم اروج *4 
[ق: 42] . 
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0 . وقوله تعالى: ادا نُفِحَ في الصُورٍ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ *4 [الحاقة: 13] لقوله 


بعدها: «كَيَوْمَيِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * [الحاقة: 15] . 


سادساً: الآيات التي تحتمل الأمرين: 

1 . قال تعالی: وؤ تَرَى إِذْ فَرٹوا فلا وت وَأَجْدُوا مِنْ مَكَانِ قریب *وثَالُو 
آمَنَا په وَأ م التََاوْشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ * [سا: 54.51] . 

2. وقال تعالى: وَل المُلّكُ يَوْمَ ينفح في الصُورٍ عام الْعَيْبٍ وَالشّهَادَةٍ وَمُو 
الحكيم ابيز *% [الأنعام: 73] . 

3 . وقوله تعالى: يوم يَدْعْ الداعي ال شَيءِ کر 4 [القمر: 6] قال 
القرطبي: الداعي هو إسرافيل ”۶ عليه السلام» وعليه فتكونٌ الدعوةٌ هي 


النفځ في الصورء والله تعالى أعلم وأحک أ 276 . 


یا 3 36 
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الفصل الثالث: البعث والحشر وأهوال يوم 
القيامة وأحوال الناس فيها 


المبحث الأول: البعث . 
ا لمبحث الٹانی: الحشرء وأهوال يوم القیامة وأحوال الناس فيها. 
المبحث الثالث: الشفاعة . 


المبحث الرابع: الحساب والحوض والميزان» والصراط . 
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المبحث الأول: البعث 


تعريف البعث ومنهج القرآن في الاستدلال عليه : 

تعريف البعث: هو إعادة المخلوقات بعد فنائها للحساب والجزاء» من خير 
أو شر ا77 قال تعالى: إلِيَجْرِيَ لَدِينَ أَسَاءُوا ا عَمِلُوا وَيْزِي الّذِينَ 
ا بای 4 [النجم: 31] . 

ولقد نمج القرآن الكريم في الاستدلال على البعث» وتحقّق وقوعه منهجاً قوياً 
يحم بين ما مُطِرَتْ عليه النفوس من الإبمان» مما تشاهد وتحس ويقع منه 
تحت تأثير السمع والبصر» وبين ما تقرره العقول السليمة» ولا يتناف مع الفطر 
المستقيمة» وتلك الطريقةٌ التي یر جما القرآن الکرےا(/2ا . 


أولة . الاستدلال بمن أماتهم الله ثم أحياهم: 

كما أخبر الله تعالى عن ذلك ومنهم : 

1 . قوم موسى: قال تعالى: وذ قُلنُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَقی نَرى الله 
جَهُرَة يره دَأَحَدَنكُْ الصَاعِمَة وَأ ٦‏ تم بَعَْنَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ مَؤْتَكْ عْكه 

کر *% [البقرة: 55. 56] . 
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2. المضروب بعضوء من أعضاء البقرة: كما قال تعالى: ود مَتلثُمْ تَفْسَا 
ادارا فِيهَا وَاللَهُ حرج ناک کی “قفتا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا كَُذَلِكَ يبي 
اله الْمَوْتَى وَيرِيكُمْ آياته لَعَلَّكُمْ تَعْقِلونَ * [البقرة: 72. 73] . 

3 . الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى: أ تر إِلی الَّذِينَ حَرَجُوا من دِيَارِمْ 
رَه [البقرة: 243] . 

4م رت قال تعالی: e‏ لی قَزیَة وی حاو 


طَعَامِكَ وَشْرَابِك فك يَتَسَنَّدْ وَالْظز إلى حمَارِكٌ وِلِتَجْعَلَكَ آَیَەً لِللٌس وَانْظر إل 
الْعِظَام كيف شما م نوها ما فَلَمًا تَبيّنَ لَه قَالَ أَعْلَمْ اد الله عَلَى ك 
شَيءٍ قَدِيرٌ *% [البقرة: 259] . 

5 . سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية إحياء الموتى: قال تعالى: ود قال 
إثزامیغ رت أي كيف شی الْمَؤْتى قَالَ أو تُؤمن قال بلی وَلكِنْ لِيَطْمَئِنٌ 
قلي قال فَحْد أَرَعَةً من الطَيْرٍ صمي ليك م اجعَل على کل جَبَلٍ مِنْهُنٌ 
جا اذْعْهُنٌ ايك سَعْيّا وَاعْلَمْ أن الله ة عَرِیژ حَكِيمٌ *% [البقرة: 260] . 
6۔ ما أخبر الله به عن عيسى عليه السلام من أنه كان يحبي الموتى بإذن الله: 
قال تعالى: لوَرَسُولاً إل بي إسْرائيل أي قد جلفکغ بآيةِ من ركم أي أخلق 


136 


لگ من الطِينٍ كهَيئَة الطَّر كانم فيه َيون طيرا ِإڈنِ الله وَأبْرىء الأَكْمَة 
و2 کے بي الْمَوْنَى بإِذْنِ اله [آل عمران: 49] . 

7 . ما أخبر الله من قصة أصحاب الکھف: كما قال تعا ی: آَم حت أَنَ 
أَصْحَاب الْكَهْفِ وَلرقیم كانُوا من آياتنَا عَجَبًا ٭إِذْ أوى ية إلى الْكَهْفٍ 
فَقَالُوا رَنَا آتَِا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ وء لَنَا من أَمْرِنَا رَهَدًا *44[الكهف: 9. 10]. 
الا هاو الكدله لاد ا سا ماف وضع كلها لد خلى إا 
الموتى بعد مماتحم» وهذا برهانٌ قطعیٌ على القدرة الإلهية» وقد أخبر الله 

us 7‏ فا تر [(279 

ورسوله(45) عن وقوع البعث والحشر فوجب القطع بذلك ا(۶“ . 


اتيا :۔الاستنلال علے البعث باليقاة الأول : 

ومن الآيات الدالّة على ذلك ما يلي : 

قال تعالى: ايها الاس إِنْ كُنْتُمْ في ریب من الْبَعْثِ فا حَلَقْنَاكُمْ من 
راب 2 ملک [الحج: 5. 7] . 

وهذه الآيات تعطي تفصيلاً للمراحل التي يمر بها خلق الإنسان» فقد قابل 
اللہ هذه المراحل بعدّةٍ دلالات على قدرته سبحانه على البعث» فالله سبحانه 


ين للناس إن كنتم في ريب من البعث» فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون, 
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ولستم ترتابون في مبداً خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت والبعث 
الذي وُعْدئم به» نظير النشأة الأولى» فهما نظيران في الإمكان والوقوع» 
فإعادتكم بعد الموتِ خلقاً جديداً كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فیھاء فكيف 
تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيره|(250] ۱۶ . 


9 هذه الآيات لما دلالة عقلية على البعث»› إا ا عد الأغوا 


كا 


والاماد» تشهد بالقدرة التي لا يعجزها البعثء وإِنّ إنشاءَ الإنسان من 
التراب» وتطورٌ الجنينٍ في مراحل حياته» وانبعات الحياة من الأرض بعد 
اممود كل ذلك متعلِّق بأنَّ اللہ هو الحق» فهو من السنن المضطردة التي تدشاً 
من أن خالقها هو الحقء الذي لا تختل سنتہ؛ ولا تخلف : 

وأنَّ اتحاة الحياةٍ في هذه الأطوار ليدلٌ على الإرادة التي تدفځهاء وتنشق 
LE‏ وراطاق فيداك اام SE‏ اموه وني ذا 
الاضطرادِ والثبات» والاتحاہ الذي لا يحيدٌ . 

وأن احا الوت هو أعادة للساتہ۔ والذي اننا الحياة الأول هئ الذي 
ينشقها للمرّة الآخرة, وأَنَّ الله يَبِعَثُ مَن في الْقبُورٍ ليلاقوا ما يستحقّونه من 
جزاء» فهذا البعث تقتضيه حكمة الخلق والتدبير . 

وإنَّ هذه الأطوارٌ التي يم بھا الجنين» ثم يمر بها الطفل بعد أن يرى النور, 
لتشیژ إلى أن الإرادة المديّرةَ لهذه الأطوار» ستدفمٌ بالإنسان إلى حيث يبلغ 
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كماله الممكن في دار الکمالء إذ إِنَّ الإنسانٌ لا يبل كماله في حياة الأرض» 
فهو یق ثم يتراج فلاب ِن دار أخرى يتم فيها مام کِا يعم ِن بعد 
فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة فيو تد على البعث من 
ناحية ُن القادرَ على الإنشاءٍ قادرٌ على الإعادة وهي تد على البعث» لن 
الإرادة الدبْرَة تكمّلُ تطويرٌ الإنسان في الدار الآخرة» وهكذا تلتقي نواميس 
الخلق والإعادة ونواميسن الحياة والبعثِ» ونواميسن الحساب وال جزاءء تشهد 


كي بوجود الخالق ادير القادر» الذي ليس 2 وجوده ا 5 


ثالثاً . الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأکوانء مثل السماوات 
والأرض» فان خلقها أعظمٌ مِنْ خلق الإنسان. 

ومن الآيات الدالة على ما يلي : 

1 . قال تعالى: فلوَقالوا ادا کا عِظَامًا ورات أن لَمَبْعُونُونَ حَلْقًا جَدِيدًا * 
و رؤا أ الله الذي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَزِضنَ قاوژ عَلَى أن يلق مله 


وَجَعَلَ مم أَجَلاً لا رَيْب فيد [الإسراء: 98. 99] . 
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١‏ كه 
7 
کت 


2 قال قال: او روا اَن الله الَّذِي خَلق ات ل : 
قهن بقار عَلَى أنْ ييي الْمَؤْتى بى له عَلَى کل سَيْءٍ قدیڑ *» 
[الأحقاف: 33] . 

3- وقال تعالی: اويس الذي علق الكَمَاوَاتٍ وَالأوْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يلق 
مِْلَھ ہچ [يس: 81] . 


رابعاً . الاستدلال على إمكان البعث بلق النباتات المختلفة: 

ومن الآيات ما يلي : 

1 - قال تعالى: وهو الذي يُرْسِل الرياح بُشْرًا بين يَدَيْ ريه حئى ذا أَكَلْتْ 
سَحَايًا ٿقالاً سُفْنَاهُ لِد مَيِتٍ َأَنَْلْنَا به الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا به من كل الثّمَرَاتِ 
كَذَلِكَ رخ الْمَؤْتَى لَعَلَكُمْ تَنگرُونَ 274 [الأعراف: 57] . 

2ل ال وال َه الذي 0 لاح فير سَحَابًا فَسْفْئَاهُ إلى بلد مَيْتِ 
راتا به ا بَعْدَ موتا كَذَلِكَ النشود 4% [فاطر: 9] . 

3 قال تعالى: ومن آيَاتِهِ أَئّكَ تَرَى الأَرْضَ حَاشِعَةً فَإِذَا نرا عَلَيْهَا المَاءَ 
رٽ وََبَثْ إِنَّ الي اخياڪا لمخبي المؤتی إِنَّهُ على گل شَيءِ قَدِيدٌ “4 


[فصلت: 39] . 
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4 . قال تعالى: وي الأرض تِطّعٌ مُتَجَاوِرَاثٌ وَجَنَاتٌ مِنْ عاب ريع وَين 

مذو وع موا شی ناو واج د مضل بَعْضَهَا عَلَى بَغضِ في الأكُلٍ 

إِنَّ في ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقُوم يَعْقَا لون * 4 [الرعد: 4 . 

5 وقوله تعالى: ون تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فُعَجَبٌ فَوْفُمٌ لدا كنا تُراتا أن لی خَلق 
جَدِيدٍ» [الرعد: 5] . 

6 . قال تعالى: مَإْوْتَرَى الأَوْضَ هَامِدَةً فَإذا أَنْزلَنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْعَرَتْ وَرَبَتْ 


7 +'" * ذَلِكَ بان الله 2٤‏ سہ<٣“ٰ٣ء٭ء"'"‏ 


الْقُور * [الحج: 5. 7] . 

7 . وقوله تعالى: ورتا مِنَ السسّمَاءِ مَاءٗ مارا فَأَنْبَثْنَا به جَنّاتٍ وَحَبّ 
ہت 
کَذَلِك ارو *4 [ق: 11.9] وَأَحَيَيْنَا به بَلْدَةَ مَيْنّا: يراد به الأرض التي 
گال هام نات ۳ عليها الما اهتژت وربت» واشت من كل زوج هيج 
من أزاغين وغير للك مما جار الطرف یق غكستھاء وذلك بعدما کائت لا 
بات گا اص د كد فا مفان لیے يعد لوت قد 
كذلك يحبي الله الموتى» وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظعم مما 
أتكرة الما حدون للی مر ۱۳۹2, 
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فجعل اللہ سبحانه» إحياءَ الأرض بعد موتا نظيرَ إحياءٍ الأموات» وإخراج 
النبات منها نظيرٌ إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره» وجعلَ ذلك 
آیة ودليلاً على خمسة مطالب : 

المطلب الأول: وجودٍ الصانع» وأنّه الحق المبين» وذلك يستلزِمٌ إثبات صفات 
كماله وقدرته» وحياته وعلمه» وحكمته ورحمته» وأفعاله . 

المطلب الثاني: أنه بحبی الموتى . 

المطلب الثالث: عموم قدرته على كل شيء . 

المطلب الرابع: إتيان الساعةء وآنھا لا ريب فيها . 


المطلب الخامس: أنه خر الموتى من القبور» كما أخرج النبات من 
الأرض 1283(1 , 


خامساً . الاستدلال على البعث والإعادة بإخرج النار من الشجر 
الأخضر: 

الشجژ إذا مُطِعَ وأصبح حطباً يكونٌ میتأء وليس فيه أثز للحياة» فإذا أوقدث 
به الناژ دبّت فيه حركة واضطراب» وهذه اثارٌ الحياة» فَمَن قَدَرَ على هذا قَدَرَ 


على إحياء الموتى . 
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وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل في موضعين من كتابه سبحانه: قال تعالى: 
اراتم انار ا وروت *أَنتُهْ انشام سَجَرَكًا آم تن الْمُنْشِؤُونَ “4 
[الواقعة: 71 . 72] وقال تعالى: فِا أَمْرْهُ ذا أَرادَ شَيْا اَنْ يَقُولَ لَه كُنْ 
فَيَكُونُ* 4 [يس: 82.77 ] 

فردٌ بمذه الآيات على مَنْ أنكرٌ البعث بثلاثة أدلة عقلية : 

الذليل الأول الاسعدلال. بالشاة الأول على النشأة الائ قال تعال: 
فل يْحيِهَا الَدِي أَنْسَأَهَا ال مر وَهُوَ كل حَلْقٍ علیع *% [يس: 79] . 
الدليل الثاني: الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضرء مع أنه أكثر 
بالضدية؛ لان الشجرٌ إِا يكونُ أخضرَ إذا كان مليئاً با ماءء فمن قدرٌ على 
إخراج النار من هذا الشجر الیّت المليء با ماء قادِژ على إحياء الأموات من 
قبورهم» قال تعالى: الي جَعل لَكُمْ من الشَّجَرِ الأَخْضر كرا فَإِذًا انم مِنۂ 
تُوَقِدُونَ 2 [يس: 80] . 

الدلیل الثالث: الاستدلال لق السماوات والأرض على خلق: الإنسان: قال 
تعالى: اويس الّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض بقار عَلَى أن كلق مِتْلَهُْ 
لى وو الاق الْعَلِيمْ غا اَمو إِذَا اراد شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ * 


[یس: 81 - 82] . 
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سادساً . الاستدلال على البعث بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث 
والجزاء : 
مسر سس ولن يتركهم سدی : 

1 ۔ قال تعالی: أبعم ھا خلَقْنَکُم عا واكم ليا ل تُرْجَعُونَ *فَتَعَالَ 
له الْمَلِكُ اَی لا إِله 7 هو رت العش الگریم * [المؤسون: 116.115] . 
2ال ا اسب فيك ا ات أن يرك سُدىَ * [القيامة: 36] فهل 
ىظنٌ عاقل أن يترك ۰- في هذه الدنيا لا يؤمر ولا بنهى ويترك في قبره 
سدی دون أن يبعث ؟ إن ذلك لا يليق بحکمة اللہ فكل شىء يصدر عنه 

سحا له کو و۷7۷ . 

إننا نشاهد في حياتنا ظا مین ظلوا ظا مین حى لحظة الموت» ولم يأخذ على 
أيديهم أحذٌ ومظلومين ظلوا مظلومين إلى اخر حیاتھم لم ينصفهم أحدٌ, 
فان كانت الحياة هى نمایۃً المطاف» ایکون هذا عدلاً وحكمةً ؟ وأينَ هى 
الحكمةٌ في خلق حياةٍ تحري أحداثها على غير مقتضى العدل» ثم تنتهى دون 
حساب؟ 

لذا يأ التاکیڈ في القرآن على أن البعثٌ ضرورةٌ يقتضيها عدلُ الله وحكمته 


في مواضع عديدةٍ من القرآن منه ا(۶ : 
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3 قوله تعالى: ام ڪيب الَّذِينَ ا جترځوا السات أَنْ تْعَلَهْمْ كَالَّذِينَ آمنُوا 
رع ار الفكاكات کت 2 ومام سَاءَ مَا يَحْكمُونَ *& [الجائية: 21] . 

4 . وقوله تعالى: اَم جعَل الَدِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالجاتِ كَالْمْفْسِدِينَ في 
الأأْضٍ 3 تَا ۸0 ¢ [ص: 28] . 

5 قال تعالی: طأأَمْتَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما َم كف خحْكُمُونَ *»# 
[القلم: 35. 36] . 

6 ۔ قال تعا ی: وت ۳٦‏ ۶+ ۰+ ۹۹۹ ہہ 


الَّذِينَ كُمَرُوا فَوثْل لِلَذِينَ مروا من انار * [ص: 27] . 


سابعاً . إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة : 

أعظمُ الأدلّة على وقوع المعاد إخباژ ا حق تبارك وتعا ی بذلكء قَمَنْ امن بالل 
وصدّقَ برسوله (5) الذي أرسلء وكتابه الذي أنزل» فلا مناصَ له من 
الإيمانٍ بما أخبرنا به من البعث والنشور» والجزاء والحساب» والجنة والنار» وقد 
نوع تبارك وتعالى أساليب الإخبار» لیکوں أوقع في النفوس» واكد في 
القلوب. 
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1 . ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخباراً مؤکداً (بأنَ) أو (بإن 
واللام) كقوله تعالى: د السسَاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ افيا [طه: 15] وقوله تعالى: 
وإ السّاعَة لأَنية فَاصْمَخ الصّفْحَ الجميل ٭4 [الحجر: 85] . 

2. وق مواضع آخری يقسغ اللہ تعالى على وقوعه وحیدہ كقوله تعال: اگ 
لد إِلَهَ إلا مُو لَيَجْمَعَنكُةْ إل يَوْم الْقِيَامَةِ لآ رَيْب فيد [النساء: 87] ويقسمُ 
على تحقق ذلك ما شاء من مخلوقاته» كقوله تعالى: «إوَالطُورٍ وتاب مَشطُورٍ 
*في رق مَنْشُورٍ ٭وَلبَیْتِ الْمَعْمُورٍ *وَالسَقْفٍ المرقُوع 'ولبَخر امنور * 
عَذَاب رَبك لَوَاقِعٌ *مَا لَه مِنْ دَافِع * [الطور: 8.1] . 

3 . وف بعض المواضع يأمژ رسوله (5) بالإقسام على وقوع البعث وتحققه: 
وذلك في معرض الرڈ على المكذّبين به» المنكرين لهء كقوله تعالى: 3 
لَّذِينَ گفڑوا أن لئ يعوا فل بلی وري ابع م تبون ها عيشي 


[التغابن: 7 . 


8 ۹ 


4 . ون مواضع أخرى يذمٌ المكذّبين بالمعاد: كقوله تعالی: حير الَذِينَ 
كَدَّبُوا فا اللہ وما گائوا مُهْتَدِينَ *% [یونس: 45] . 
5 . وأحياناً بمدح المؤمنين بالمعاد: قال تعالى: ولاس حون في الْعِلْمِ يَقُولُونَ 


77 كز وخ علق وكا ونا رک إلا اکر اب نا ل زع وتا بَعْدَ 
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ِذْ هَدَيْتَنَا وهب لتا من دنك رة نك انت لواب ”ربا نك جَامغ الاس 
u‏ اله لا ملف الْمِيعَادَ *4 [آل عمران: :9.7 

000 وَعْذٌ صادق» وخيرٌ لازمٌ . وأجك لا شك فيه: قال تعالى: 
ن 9 كلك 57 لقره كافك غداة الآخرة ذَلِكَ يَوْمٌ وء له الا وَذَلِكَ 


ت 


يوم مَشْهُودٌ *وَمَا لَؤَحْرۂ إلا لت جَل مَعْذُودٍ *4 [هود: 104.103] . 
7. وني بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه: قال تعالى: ٢ای‏ أَمْرْ اله له 
تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ عگا يُشْرَكُونَ * [النحل: 1] (89, 

8 . وقي مواضع أخرى بمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتحم: ويذم 
الالحة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتما على الخلق» كقوله تعالى: أن يبدا 
ا لق کہ [النمل: 64] . 

9 . وبين في مواضع أخرى أن هذا ال خلق وذاك البعث الذي يعجرٌ العباد 
ویذھُم سهل يسير عليه: قال تعالى: ما حَلْفُكُمْ ولا بعكم إل گتٹس 
وَاحَدَةَيُه [لقمان: 28] وقال تعالى: لاب الإنْسَانُ أَلْنْ هَْمَمَ عِظَامَة*4 


ای43 2571 
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ثامناً . قياس البعث على النوم: 

فالنومُ أخو الموتِ» بل هو موتةٌ صغرى» فالله تعالى يتوق الأنفس بالموت 
وبالنوم» فالقادر على إرجاع نفس النائم له بعد قبضهاء قادِرٌ على إرجاع 
نفس الميت له بعد قبضهاء قال تعالى: ©مَنَامِهَا يمك الي قَضَى عَلَيْهَا 
اموت وپزین الأخرى إل أجل شمعی إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لمزم 
يتَفَكرونَ *4 [ الزمر: 42 ] . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النئ (5&) إذا أخدّ مضجعه من الليل 
وضع يدّه تحت حَدّهِ ثم يقول: « اللهمٌ باسك أموث وأحيا »» وإذا استيقظط 
ET‏ لذ یآ حراتا وکیا اھ را اف2 1299۷ 

وعن جابر بن عبد الله قيل: يا رسول الله أينامُ أهل ا جنة ؟ قال: « لاء النومُ 


أخو الموت» والجنة لا موت فيها 282[ : 


تاسعاً . الفطرة تدل على البعث: 
أقوى الأدلّة على وجود اليوم الآخرء لأنَّ الله تعالى إذا أرادَ أن بِقَع بني 


الإنسان بأمر ماء فإِنّه يغرسُ فكرة الاقتناع به في فطرهم, ولذا فإِنَّ الإنسانَ 
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يشتاق إلى حياةٍ خالدةء ولو في عالم غير هذا العالم» وهذا الإحسامئ شائعٌ 
في نفوس البشرء بحيث لا یکن النظرٌ إليه باستخفاف» ولذلك جاءت 
الأديان السماويةٌ مبشرةً بحياة أخرى بعد الموت» وجعلت مصيرٌ کل إنسانٍ 
مرتهناً بما قدّمت يداه في الدنياء وهذا ما يكسب زيادةً إِيمَانٍ بربه» وبما جاءت 


به الرسلء فيقَدمُ الأعمال الصالحة استعداداً بما ليوم الميعاد[2700)! , 


عاشراً . أمهاء يوم القيامة: 

وقد جاء الحديث عن يوم القيامة في القرآن الكريم مفصّلاً, وسمي بأسماء 
كر نذا يدل عن طط تی کای ا عند ھب ھکال 
إذا عظّموا شيئاً أكثروا له من السماءء ومن الأسماء التي ذكرّث في القرآن ليوم 
القيامة: اليوم الآخرء ويوم الازفة» ويوم البعث» ويوم التغابُن» ويوم التلاقي» 
ويوم التنادي» ويوم ال جَمْع» والحاقة» ويوم ا حساب . ويوم الحسرة» واليوم 
الحق» ويوم الخروج» ويوم الدين» والساعة» والصاخة» والطامة الكبرى, 
والغاشية» والفزع الأكبر» ويوم الفصلء والقارعة» والمعادء واليوم الموعود, 
والواقعة» والوعد ا حقء ويوم الوعيد» والوقت العلو ا۴ . 

وأمّا عن صفاتِ يوم القيامة» فقد وْصِف بأنّه عظیخء ويوم عقیغ؛ ويومٌ عسيرٌ 


و قا" ونش كنت ونث ےر [(292 
ويوةٌ ثقیلء ويومٌ کبیڑ ويومٌ حط 7201© . 
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المبحث الثانی: تعريف الحشر وأهوال يوم القیامة وأحوال الناس 


أولاً . الحشر : 

أ . تعريف الحشر: 

جمع الخلائق يوم القيام لحسابحم والقضاء بينهم . 

1 قال تعالی: ا ‫ۓ زوا إلى ريم لیس کم مِنْ دونه 
وَل وَل شَفِيعٌ لَعلَّهُمْ يفو کسی 


+ og” 


E‏ وي > حشرم گان 1 يلوا إل 00 النْهَارِ ََعَارَفُونَ 


o Sor 


اس 
2 ان 


قدلا لِمَاءِ الله وَمَا كَانُوا مهْتَدِينَ * 4 [يونس: 45] . 
3 . وقال تعالى: #وَيَوْمَ سير ا َال وَتَرَى الأض بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ تُغَادِرْ 


مِنَهُمْ أَحَدًا 4% [الكهف: 47] . 


و 


4 . وقال تعالى: «ِإيَوْمَ تَسَقَّقْ الأَرض عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حشر عَلَيْنَا سير“ 
[ق: 44] . 
5 . وقال تعالی: وما مِنْ دة في الأَرْضٍ ولا طَائرٍ يَطِيدُ بتَاعَْہ کس ہے 
07 ما فَجَطْنَا في اک من شىء 8" ريم يحْسَرُونَ *4 [الأنعام: 38]. 
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ب . مكان الحشر (أرض الحشر): 

دل الكتاب والسنة على أن أرض المحشر هي أرض الشام قال تعالى : 
#الحشر ما ظَدَنْكُمْ أن نوا وَظَنُوا 2 مَانِعَتُهُمْ 0 
من حَيْتْ 1 يْتَسِبُوا وَكََفَ في فلوڪم الأغب رون بيو 
الْمُؤْمِنِينَ فَاعْمَيرُوا ي أولي لئار ر ہہ [الحشر: 2] . 

وعن سسمرة بن جندب اَل رسول اللہ (5) كان يقول « إِلُکم تحشرود إلى 


بيت المقدس» ثم تحتمعون يوم القيامة »ا۶ . 


عع 
i 3‏ 


ج . صفة الناس في | حشر: 
1 الى الناس حفاة عراة غرلة: تا عير متنعلين» عراةً غير لاہسین 
غرلا غير شتو نین فكها أن الانسان يولد حافياً عارياً أغرلاً فكذلك يبعث ١‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (44) قال: «أيها الناسْ ؛ إِنُكم 


٥ 
ر ع سم‎ 


رود إلى الله حفاةً عراةً غرلاً» اگما بدأ او حَلْقٍ تُعِيدُهُ وعدا عَلَْنا إن 
كتا فَاعِلِينَ * [الأنبياء: 104] ألا ون ال الخلائق يُكْسَى يوم القيامة إبراهيمُ 


عليه السلامء ألا وإِلّه سَیْجَاء برجالي من أمتي, فيوْحَذٌ بھم ذات الشمالِ 
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فأقول: يا رب أصحابيء فبْقَال: إِنَْكَ لا تدري ما أحدثوا بَعْدَكَ فأقول كما 
قال العَبْدُ الصٗال: 70 ہہ 8 
ت البَقِيبَ یب عو وات على کل شي و شھب شَهِيدٌ * إِنْ تدم فم عِبَادُكَ ون 
تَغْفِرْ َم فَإِنّكَ أنت عير الحكيم م [المائدة: 117 . 118] قال: فيُقال لي: 
كم لم يزالوا مرتدينَ على أعقاهم 0-5 فارقتهم»!(274)) ۱ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللہ (5) قال: « يُبْعَتُ الناسْ يوم 
القيامة حُفاة غراةٌ عرلا »» فقالت عائشة: فكيف بالعورات» قال: « لکل 
ا نے لقنا د يلوي 16 

2. الوجوه: قال تعالى: ١ِِوَعَنَتِ‏ الْوْجُوُ لْحَيّ المَيُومِ وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ 
ظْلَمَا * [طہ: 111] أي ذلت وخضعت[276) . 

3 . الأبصار: قال تعالى: #خشعًا اَْصَارْمُمْ کر بر الككدات کا 
جراد مُنْتَشِرٌ * [القمر: 7] وقال تعالى: قدا برق البَصَر یہ [القيامة: 7] أي 
اضطربت وجالت العينُ من المخوفي !1277 . 

4 . أحوال الناس عموماً: يعرضون صفًٌاً أمام الله تعالى» قال تعالى: 
طوخرضوا عَلَى رَبك صا لذ حفْتُمُوا گما حََفْنَاكُم ال مز بن رَعَمُْم لن 
عل لَكُمْ مَوْعِدًا “4 [الكهف: 48] . 
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ولا يتكلمون» قال تعالى: إِيَوْمَيِذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لآ عوج لَه وَحَشَعَتٍ 
الأَصْوَاتُ لِليَحْمَانٍ قلا تَسْمَعْ إلا سسا *© [طه: 108] وقال تعالى: «هَدًا يَوْمُ 
لا يَنطِقُونَ “ولا یودن لم فَيَعْتَذِرُونَ * [المرسلات: 35. 36] . 
وأحياناً يتكلمون» قال تعالى: ِيَقُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَيِذٍ أَيْنَ الْمَمَدُ *4 
[القيامة: 10] يدل على اَم مونب فكي کین ولق لن 
الجواب: هذا بحسب اختلاف الأوضاع» فيومٌ القيامة يومٌ طويل» وف موقفِ 
يتكلمون» وقي موقف يصمتونء والله تعالى يقول: ِيَوْمَ يَقُومُ الرُوخ 
العان کا هنا لا مقر رن أزن. لذ ا0 وقان. رانا کی 
[انبا: 38] . فإثباث الکلام من الخلق يوم القيامة تب لإذن اللہ هم ونفیُہ في 
الحالة التي لم یودن فیپ“ . 
5 . ذهول الناس وخوفهم س٣‏ 
قال تعالى: «إياأيُها الاس اتَّقُوا ربكم إِنَّ زرل الساعةٍ ضَيْءٌ عَظَيمٌ “يوم 
روا مل کل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَث وضع کل ذَاتِ تل كلهَا وَتَرَى 
لس سشکاری وَمَا هُمْ بشگاری وَلَكِنّ عَذَاب اله شَدِيدٌ ٭٭ [الحج: 2.1] 
فإن كانت الأمُ المرضعة . وهي أحرص ما يكون على ولدها . تذھلْ عنه 
فغيرها من باب أولى» وإن كان الطفلْ الصغيرُ الذي لم يذنث بعد بخاف حتى 
سے ها رظنا لها الك شرب الا ۷۳۳۷(۷ 
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3 


6. تُدسى الأنسابُ؛ فكل إنسانٍ مشغولٌ بنفسه لأنه يأت وحيد 
قال تعالى: اذا نُفِحَ في الصور نہ ھا بَيْتَهُمْ يَوْمَعِذٍ ولا َس - 2 
[المؤنون: 101] قال تعالى: إن كل مَنْ في السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ إلا آتی 
الان عدا “لق أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَا 1 تيه يَوْمَ الْقِيَامَة 75 4 


۲ 


[مرم: 93. 95] وقال تعا ی: ٢ایا‏ الس انَمُوا رَككُم وَاخْسمُوا يَوْمَا ل ُري 
وڏ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَولوڈ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ سينا ِد وَعْدَ اللہ حى د 
رفا ولا بَعَْنَكْ باه الک ور *# [قمان: 33] . 

7. يحون على الرکب» قال تعالى: ہوتری كل اة جائية كك اَم تُدْعَی إِلّ 
كايا اليو رنہ [الجائية: 28] . 

8 ۔ يعرضون على الله لا یخفی منهم شيء: قال تعالى: مَإيَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا 
مى مِنْكُمْ حَافِيَةٌ *4 [الحاقة: 18] وغير ذلك من أحوال الناس 00 . 


1 
03 
A 
ا‎ 
3 
٦ 
کی‎ 
6% 33 


ثانياً: أهوال يوم القيامة : 
EE‏ عن J‏ ذلك اليوم التي تَشْدَه النامن» وتشد أبصارهم» وقِلكُ 


عليهم نفوسّهم, وتزلزل قلوهم . 
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ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمارٌ الکو الشامل الرهيبُ الذي یصیبُ 
الأرضّ وجبالحاء والسماءَ ونجومهاء وشمسها وقمرّها/('"'0!, ومن أهوال ذلك 
اليوم : 

1. دك الأرضٍ ونسفٌ الجبال: 

قال تعالى: ادا نُفِحَ في الطُورِ تَفْحَةٌ وَاجِدَةٌ ٭وَحّلَتِ الْأَرْض وَالِمَالُ فدكتا 
دك وَاحِدَةً »مَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٭4 [الحاقة: 13 . 15] وقال تعالى: كلا 
إا دكت الْأَرْضُ دكا دكا 4 [الفجر: 21] وعند ذلك تتحوّلُ هذه الجبال 
الصلبة القاسية إلى رمل ناعم كما قال تعالى: يوم تَيِجُفُ الْأَرْض وَاليَالُ 
وَكَانَتِ الال کیٹا مَهِيلاً پ4 [المزمل: 14] أي تُصْبِحْ ككثبان الرمل بعد أن 


حجارة صماء» والرمل المهيل: هو الذي إذا أخذت منه شیئاً تبعك ما 


۶ 


بعده» يقال: أھلث الرمل أهيله هيلاً» إذا حرکت أسفله اتمال من أعلاه . 
وأخبر في موضع اخر أن الجبال تصبحٌ العهن» والعهنٌ هو الصوفء كما قال 
تعالى: # کون لجال كَالْعِهُنِ 5 [المعارج: 9] وٹی نصّ اخر مثلها بالصوف 
المنفوش: «إوَتَكُونُ الال كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوضٍ ٭ ہہ [القارعة: 5] . 

ثم إن ا حقٌ تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعهاء ويسوّي الأرضّ حتى 
لا يكو فيها موضعٌ مرتفعٌ ولا منخفضٌء وعبّر القرآن عن إزالة الجبال 


بتسييرها مرة» وبنسفها مره أخرى» قال تعالى: ودا 0 ث 4 


155 


[التكوبر: 3] ملو سرت الال فَكَانَتْ سَرَايَا * [البا: 20] وقال في نسفه ها: 

ودا 09 لمت ی4 [المرسلات: 10] . 

ثم بين الحق حال الأرض بعد تسيير ا جبال ونسفها قال تعالى: «إوَيَوْمَ نُسَيْر 

الال وَتَرَى [الكهف: 47]ء أي ظاهرةً لارتفاع فيها ولا انخفاض 2ء كما 

قال تعالى: ا عن ال َال فَقُلْ يَنْسِفُهَا رت نَسْمًا 'فَيَذَرْمَا قَاعًا 

مني “له EE‏ ٭ [طہ: 5 . 107] . 

2 . قبض ير وطيٌ السماع: 

قال تعالى: وما قَدَرُوا اللہ حَقّ قَدْرِهِ وَالأَْضُ كيا قَبْصَمْهُ يَوْمَ الْقيَامَة 

وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِياتٌ بيمينه سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ *% [الزمر: 67] 

وقال تعالی: يوم تطوي السّمَاء كطيّ ليجل لكب گما بدأ اول حُلْق 
عيذ وَعْدَا عَلَيْنَا إا كتا فَاعِلِينَ * [الأنبياء: 104] وقال رسول الله (4&): 

«يقبضْ الله الأرضّ یومَ القيامة» ويطوي السماءَ بيمينه» ثم يقول: أنا املك 

ار ول ل و تل 

ومعنى الكلام أي على الكتاب بمعنى المكتوب. 

3. تفجير البحار وتسجيرها: 


قال تعالى: 8إوَإِذَا البيكاة رت * [الانفطار: 3] 
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فُجّرت: فجر الله بعضها في بعض» وقيل: ذهب ماؤهاء وقيل: اختلط عذمثُا 
بمالحهاء وقال تعا ی: وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ * [الطور: 6] وقال تعالى: 8إوَإِدَا 
الْبِحَارُ سُچرٹ ** [التكوير: 6] أوقدت» فصارت ناراً تضطرمء وقيل 
20 . والمعنى المتحصّل من أقوالمم ٹا یفچُژ بعضها في بعضء 
فتمتلىة» تم تسج فتصیخ نار ثم يذب ماؤها1691 . 
4 . موران السماء وانفطارها: 


قال تعالى: ادا انْشَفّتِ السّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدّمَانِ * [الرحمن: 37] 


اه 


فهي في أشدٌّ ما تکون من الوهن» وقال تعالى: «وَانْسَفُتِ السَمَاءُ فهى 
يَؤْمَئِذٍ وَاحِيَةُ *4 [الحاقة: 16] وذلك أنھا تضطربُ اضطراباً 7 وقال تعالى: 
وم تور الما [الطور: 9] تتحرّك تحريكاً هو تشفُقهاء تدور دور وقيل 
استدارتھا وٹحڑکھا لأمر اللہ وموج بعضها في بعض» ثم إِنا تتشقّق وتنفطز 
وتفرغء قال تعالى: ذا السَمَاء انْسَقَّتْ ونث لرٹا وخئٹ * 
[الانشقاق: 2-1] وقال تعالى: إفَكيْفَ تَنَّهُونَ إِنْ كَرتهٌ يَوْمَا يَجْعَلْ الْولَدَانَ 
*السَمَاءٌ مُنْمَطْرٌ به كَانَ وَْذُهُ مَفْعُولاً * [المزمل: 18-17] وقال تعا ی: 


. المسّمَاءٌ الْمَطَرَتْ*4 [الانفطار: 1] وقال تعالى: ودا السّمَاءُ مرحت "4 


ر 


[المرسلات: 9] وقال تعالى: ادا الْشَقّتِ السَمَاءٌ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَاليِمَانِ ٭4 


[الرحن: 37] يعى الدهان» فشته السماء ق تلوتما بالڈھن فی اختلافِ ألوانه 
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وهو كقوله تعالى: يوم تَكُونُ الحَمَاء كَالْمُهْلٍ 4 [لمعارج: 8] وهو كردي 
الزيت [1007. 

5. تكويرٌ الشمس: 

قال تعالى: إا لشم كُوْرَتْ ٭وَِدَا النُجُومُْ الْكَدَرَتْ* 4 [التكوير: 1 . 2] 
قال اب جرير: والصوابُ عندنا من القولٍ في ذلك أن التكوير جم الشيء 
بعضه على بعض» ومنه تكوير العمامة» وجمع الثیابُ بعضها على بعض» 
فمعنى قوله تعالى: جع بعضّها إلى کوٹ *24 ثم لقت فژمي بماء وإذا عل 
كما ذلك ذهب ضوؤه[(1608. 

6. خسف القمر: 

قال تعالى: #وَكسّف الْقَمَرُْ “ومع الشَّمْس وَالْقَمَرُ * [القيامة: 8 . 9] 
خسف: أظلمَ وذهب نوره وضوؤه "| وقوله تعالی: باي نب اہو 
[القيامة: 9] فسّره النیٔ (يلةِ) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النیٔ 
(ي2) قال: الشمسئ و«القمرٌ مكوّران يوم القيامق» يعني مجموعان 
مظلیان [(010] , 
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7. تناثر النجوم: 

والنجوم والكواكب ينفرط عقڈھا فتننٹر ويذهب ضوبھا فتطمس» قال 

تعالى: ودا النَجُومُ الْكَدَرَتْ *4 [التكوير: 2] يعني انتثرت 11ء وانفرط 

عِفُدُهاء وتساقطت على أهل الأرض» وهو كقوله تعالى: ودا الْكَوَاكِبْ 

نرت * [لانفطار: 2] وقال تعالى: دا النُجُومُ طُمِسَتْ *»# 

[المرسلات: 8] يعنى ذهب ضوؤهاا 1912 , 

8 . بدیل الأرض: 

يأل مہ ھی جو ئل رک عو ھر ا و سب 

هذه الأرضُ تماماً يوم يحَشَرٌ الناسُ لمكانٍ ا لحساب أمام الجسرء قال تعالى: 
يوم تُبَدَلُ الأَرْضٌ غَيْرَ الأَرْضٍ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لله الواجد الْقَمّارٍ *4 

[إبراهيم: 48] وجاء في ( الصحيحين ) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 

(): < مشر النل يوم القيامة على أرض بیضاء عفراءا313 كفرصة 

لنقى 191ا ليس فيه معلع لأحي»[(16615 . 

ثم بعد ذلك تنتقل الخلائق إلى أرض الحساب» عن عائشة رضي اللہ عنها 


قالث: سألث رسول الله (كلك) عن قوله ع وجل: فأين یکو النامُ یوما 
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وم تُبَدّلُ الأَْض غَيْرَ الأَرْضٍ وَالسّمَاوَاتُ» رسول الله؟ فقال: « على 
الصراط ل 
وعن ثوبان مولى رسول الله (كَِ) قال: كنث قائماً عند رسولٍ الله () 
فجاءَ حَبّرٌ من أحبار اليهودٍ فقال: السلامُ عليكم يا محمد فدفعثه دفعة كاد 
يصرع منهاء فقال: لم تدفعُني ؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله ؟ فقال 
اليهودئ: إا ندعوه باسمه الذي ممّاه به أهلةُ» فقال رسول الله (2): « إِنّ 
ا ید الذي ”ماني به هلي » فقال اليهودئ: جعت أسألكَ» فقال له 
رسول الله (&): « أينفعُكَ شيخ إِنْ حدَنْتْكَ؟ » قال: مع باذنی: فنکت 
وصول الله ريلك )رت e‏ برهن 40 قال او ان ام کت 
النامٌ يوم يدل الأْضُ عير الأَرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ# ؟ فقال رسول اله( ): 
» هُمْ ف الظُلْمَة ة دون ن ا شر .. ".0 
وهذا يتضح أن ت الصفاضة ى اط الأول إل ارض اھر عا 
سف ال جمبال والمرتفعاث» وتسوّی الأرضء فلا يبقى في تلك الأرض معلمٌ 
لأحدء وأما ذهابُ الأرض بالكلية ففي ا لحشر الثاني إلى أرض ا لحساب قبل 


ا 1 318 
حمر وا ال 0 
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9. سجود الخلائق لله سبحانه عند إتيانه للفصل بين العالمين ونزول الملائكة: 
بعد بعِ الناس من قبورهم» وحشرهم لأرض المحشرء وحصولِ أهوالٍ يوم 
القيامة» وتبديل هذه الأرض» وحشر الناس لأرض ا حساب عند اس تل 
الملائكةٌ صفوفاًء قال تعالى: ووم تَشَّقُ السّمَاءُ بِالْعَمَامِ وَنُرْلَ الْمَلَئِكهُ 
تنزيلاً 2 [الفرقان: 25] . 

وقال تعالى: يوم يَقُومُ الژُوخ وَالْمَلاَتِكَةُ صَفًا لآ يتَكَلمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَه 
الان وقال ضَواتا *ذَلِكَ الوم اق فمن شاء 021 إل ره مات ٭٭ 
[الباً: 38 . 39 ] والمقصود بالروح قد عليه السلام 

وقال تعالى: هَل يَنْظْرُونَ إلا أَنْ ت 0 الْمَادئِكَةُ آؤ يان أَمْرُ رَبَكَ كَذَلِكَ 
قعل الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكِنْ گائوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ *4 
[النحل: 33] ومن هذه الملائكة هنالك ا أملاك حمل عرش الرحمن 
سبحانه وتعالى: والْمَلّكُ عَلَى أَرْجَائِهَا مل عَرْشَ رَبَكَ مَوْكَهُم يَوْمَيِذٍ 

نة مانية 4 [الحاقة: 17] . 


ويأق رب العزة للفصل بين العباد وَجَاءَ رَثٌكَ وَالْمَلَكْ صما صا *4 
[الفجر: 22] أي والحال أن الملائكة صفوفاا“اء وقال سبحانه: هَل 
ينظو سو 7 ه في ظُلَلٍ مِن الْعَمَام وَالْمَادبِكَةُ وقْضِيَ الأَمْر وَإِلَ الله 
تریغ الأَمُورُ *4 [البقرة: 210] وقال تعالى: ولو تی إِذْ وُقِهُوا عَلَى رَبْهِمْ قال 
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ليس هَذا باحق قَالُوا بی ورا قَالَ مَدُوِقُوا الْعَذَابَ يا كُنْتُمْ تكفرونَ *4 


[الأنعام: 0 . 


و 
3 


TT 320‏ رر لگھیھف ھغ رضي روہ ب ا فر 
وجيء باللَّينَ وَالشُھَداء وَقْضِي بيهم بالق وهم لا بظلئرنَ ٭وزيّٹ ك 


ننس فا عات و اغلا 29 ۰ [الزمر: 69 . 70] . 


ثالغاً . أحوال الكفار يوم القيامة : 

تحختلِف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافاً بين وسنتحدّث بإذن الله تعالى 
عن الكمّار وغيرهم» فالذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدّئنا عن 
مشاهد القيامة» يرى الأهوال العظام» والمصائب الكبار» التي تنزل بالكفرة 
اٹجرمین في ذلك اليوم العظيم . 

فمن تلك الأحوال : 

1. ذلتهم وهواهم وحسرقم ویأسھم: 

فمن هذه الآيات قوله تعالى: ودين كُسَبُوا السات جَزاغ سَیْقَة يلها 


کی 


تی ذل 7 هل من الله مِنْ عَاصم کا أعشِيَتْ # [یونس: 27] . 
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وقوله تعالى: وَاتَعُوا + خفن ا آل حم من رَبَكُمْ من قبل ان ايه 
الان تا نتم ل تَشْعْرُونَ E‏ عَلَى مَا فَبَطْتُ في 


َنْب الو نک ليق اض ۳ 0 400 ھ0 : هداي لَكُنْتُ من 


٥‏ ۶ یرو 


المَقِينَ “اؤ مول حِينَ تری الْعَذَابَ لؤ ان لي كيه اود من الْمُحْسِيِيء 
*بلى قد جَاءَنَكَ آيات كدت ا وَاسْتَكيَت وَكُنْتَ من الْكَافِرِينَ *4 
[الزمر: 55. 59] . 

وقال تعالى: ولا حي یما صر ہے 1 الْمُجْرمُ 03 يَفْعَدِيٍ من 
عَذَابِ يَوْمئِذٍ نيه *وَصًاجبته وأَخِيه ٭وَفَصِيلیہ ُصِيلَته التي تُؤْوِيهِ ٭وَمَنْ في الأَرْضٍ 
ما م يُنْجيه ا په يە *% [المعارج: 10. 14] . 

2 اسودادُ وجوههم وتفڑیںآ(۵21ا: 

قال تعالى: يوم تَِيَضضُ وجوه وَتَسْوَدٌ ۇجوة فُأگا الَذِينَ اسْودّث وُجُومْهُمْ 
افر بَعْدَ لِعَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَذَاب جا كُنْتُمْ تَكَمْرُونَ * [آل عمران: 106] 
وقال تعالى: ويم اة ری الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى اللہ وُجُوهْهُمْ موده س 


في جهنم مَنُوى لِلْمْتَكَيْرِينَ 4 [الزمر: 60] . 
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3 . إحباط أعمال الکفار [(322]: 

قال تعالى: والَّدِينَ مروا ٣‏ ت بقِيعة سنه الظمان ماء حى إا 
جاه 1 دہ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِندَهُ قَوَقَاه حسابه وَاللَهُ سَرِيع اسقاب 4% 
[النور: 39] وقال تعالى: «إوَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاةُ هَبَاءً 
ٹور“ [الفرقان: 23] وقال تعالى: مکل الَذِينَ گفروا برقم أَعْمَاهُمْ گرماد 
اشْتَدّتْ به الرْيْحُ في يوم عَاصِفِ لآ يَقْدِرُونَ يما كُسَبُوا على شَيْءٍ ذَلِكَ مُو 
الال اعد 4 [إبراهيم: 18] . 

4 . فضيحتهم أمام الخلائق: 

قال تعالى: وم مَنْ أَظلَمُ عن انی غل اله كَذِيًا أولَىكَ يُعْرَضُونَ على رَه 
يول E‏ عَلَى ر ألا لَعنَهُ اله على الظَّالِمِينَ 2 
[مود: 18] . 

5 . تحاصمٌ الكفرة فی الموقف: 

قال تعالى: طاالأخاگۂ یَژتیزِ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عدو إلا الْمتّقِينَ ٭ 
[الزخرف: 67] . 

ومن صور هذا التخاصم : 

آ. تخاصم العابدين والمعبودين: 
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في ذلك اليوم الرهيب يمع الله المشركين» ثم يأمرهم أن ينادوا شركاءهم, 
فینکروا أن يكونّ مم شركا1023(!4 قال تعالی: «كَانُوا يَدْعُونَ من قَبْلْ وَظَنُوا 
ا هم مِنْ تحیص "ہ4 [فصلت: 47 . 48] وقال تعالى: ويم يْشْيْهُمْ وَمَا 
عدون من ڈونِ اللہ ميَقُولُ اام صلم عِبَادِي كؤْلاءٍ آم مم صَلُوا الکبیل 
*قالوا سْبْحَانَكَ ما گان يَنْبَغِي لتا أَنْ تخد من دونك من أَْلِيَاءَ وَلَكِنْ 
متَغْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حى نَسُوا الذَّكْرَ وَكَانُوا وما بوڑا *كَمَدْ كَذَبْوَكمْ ا تَقُولُونَ 
ما تَسْتَطِيعُونَ صَرْنًا ولا نَضرًا وَمَنْ يلِم منکم ننف عَذَابَا گی *4 
[الفرقان:17 . 19] . 

ب . تخاصمم الأتباع مع القادة المضلين: 

قال تعالی: وبل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَعَسَاِلُونَ *كَالُوا نكم كنم اوتا 
عَن الْيَمِينِ لوا بل 1 گولوا مُؤْمِنِينَ وَمَا گان لتا عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بل 
عَاوِينَ 2 [الصافات: 27 . 32] . 


ج تخاصم الضعفاء مع السادة والملوك: 
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قال تعالی: لأوَبَرَرُوا ب معا فَمَالَ الضعَمَاء لِنَّذِينَ اشتكيروا إن كنا لَكُمْ تَبَعَا 
قَهَل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عتا مِنْ عَذَاب الله مِنْ شىء قَالُوا آؤ هَدَاَا الله يتاك 
٤ 007‏ عَلَيْنَا أَجرِعْمًا أمْ صَبَزنا ما لتا من تحیص *4 [إبراهيم: 21] . 

د . تخاصم الكافر وقرينه: 

قال تعالى: قال قَرِنهُ ربا مَا أَطْعَيْبُهُ وَلَكِنْ گان في ضَلالٍ بَعِيدٍ “قال لآ 
تَْمَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَبْكُمْ بالْوَعِيدٍ ** [ق: 27 . 28] هو الشيطان 
الذي كل به أي يقولٌ عن الإنسانٍ الذي قد واف القيامة كافراً یتبراً منه 


شيطانه #قال ر ينه ينا ما أَطْعَيتُة#: أي بل كان هو في نفسه رتا مَا 


اس 
اط 


ینف قابلاً للباطلء معانداً للحق ٠۶91‏ 

فإذا مع الكافِرٌ هذا من قرينه تحر وتندّم» قال تعالى: 'إوَمَنْ يَعْششُ عَنْ ذكْرٍ 

لِكَانِ نُقَيَْضْ له شَیْطَاناً فهو له قري 090871 

1 مُهُتَدُونَ -- ِذَا ال 4+ يي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَينِ فنس 
بن *% [الزخرف: 36 . 1920(1]38 . 

هه 0 المرء مع أعضاءه: 

ويبلعٌ الأمرُ أشدَّهُ والمخاصمةٌ ذروٹھا » عندما يخاصِمُ المرء أعضاءه» قال 


الثار فَهُمْ يُورَعُونَ یق ِذَا ما جَاءُوهَا 


مع 
E‏ 
ہے ہچ 
ے( 
3 
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سَهِدَ لبهم مع وَأَبْصَابْهُمْ وَجْلُودْهُمْ با كاثوا يعمو *»# 
[فصلت: 22-19] . 

6. مقتهم لأنفسهم: 

والمقثُ أشدٌ البغض» فتصل كراهيتهم لأنفسهم في ذلك اليوم أقصاهاء قال 
تعالى: د الَّذِينَ گفڑوا يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ الله كبر من مثیگع أَنْنُمَکُم إذ 
ُدُْعَوْنَ إل الإمَانِ مَتَكَفُرُونَ *» [غافر: 10] . 

7. صفة حشر الكفار إلى النار: 

أ. حشرهم وهم عطاش: 

قال تعالى: وشوق الْمُجْرِمِينَ إل جَهَمَ ودا * [مرم: 86] يعني عطاشاً 
تكادُ تنقطعٌ رقابھم من العطش» وني قوله: إشعارٌ لا وَنَوق 4ء ٠‏ كأنهم نَع 
e‏ ساف وس00 

ب . حشرهم عمياً صماً بکما: 

قال تعالی: ظوَتشُْمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوحِهِمْ غُنیًا وَبُكُمَا وَصكًا مَأوَاهُمْ 
جَهَتُمْ كُلَّمَا حَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيرا *4 [الإسراء: 97] وقال تعا ی: ومن أَعْرَضَ 
عَنْ ذكري فَإِنَّ لَه مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَخحْشْرُْ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى كَالَ رَبَ 2 
عدي أَعْمَى وقد كنت بَصِيرا یہ [طہ: 124. 125] . 
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ج . يحشرون إلى جهنم على وجوههم: 

قال تعالى: الین شرو عَلَى وُجُومهخ إلى جه جهنم وليك شو مكاناً وَأُصَلُ 
4% [الفرقان: 34] . 

د . حشرهم مع شياطينهم وهم جاثون على الركب: 

قال تعالى: فرك لَنَحْشرَكُم وَالسَيَاطِينَ م لَنُخْصِرَكُمْ حول جَهَتَم چیا * 
[مرم: 68] قال القرطبي: أي .ولتحشرن الشياطين قرناءهم» قيل: يحشر كل 
كافر مع شيطانٍ في سلسلةء كما قال تعالى: «اخشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
روا جَهُم وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ *% [الصافات: 22] والواو في «والشياطينَ) يجوز 
أن تكونَ للعطف» ومعنی (مع ) وهي بمعنى ( مع ) أوقع» والمعنى أمُم 
بحشرون مع قرناءهم من الشياطين الذين أَعَوَوْهمء يقرنون كل کافر مع شيطانٍ 
ق سلسلةا(۱۹27 , 

وهذا الجنيمُ مصاجب لحم في كل حالء ففي ا موقف يوم حشر الناسُ إلى 
أرض ا حساب تحنو كل الأمم؛ قال تعا ی: وله مُلْكُ السّمَاوَاتِ ھ0 
ووم تَقُومُ الكَاعَۂ يمي سر الْمنْطِلُونَ *وَترى كل اَمو جات كل هة تُدْعَى 
إل كايا الْيَومَ جَْرَوْنَ مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ *4 [اجائية: 27 . 28]. وف النار 
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کلت تال قال: لذ إلا ارقا كا عَلَى رَبك حَتْمًا مَمْضِيًا *2 


رابعاً . أحوال عصاة الموحدين : 

وهم المؤمنون الذي خلطوا عملاً صا حاً واخر سيئاًء فأتوا بشعائر الإسلام 
وأركانه» ولكتهم وقعوا ببعض المعاصي . 

وقد ذكر الله تعالى عذاب أولئك العصاة» وجاء ذكرٌ بعضهم على لسانِ 
رسول الله (&): من ذلك 

1 . الذين لا يؤدون الزكاة: 

الركاة من فروض الإسلام الكبرى» وهي حقٌ المال» فمن لم يود زكاته» عدب 
بها في ذلك اليوم العظيم» وقد أخبرتٍ النصوص أنَّ عذابھم على وجهين : 
الوجه الأول: ملل لصاحب الال مالّه ثعباناً أقرعَ له زبيبتان» فيطوّقٌ عنقه» 
ويأخدٌ بلهزمتي صاحبه» قال تعالى: ولا يش ا يَنْخَلُونَ يما آَتامُۂ | 
من قله هو ڪيا م بل هُوَ شر م سَيْطوَفُونَ ما لوا يه يَوْمَ الْقيَامَةِ وله 
میات الكماوات وَالأَرْضٍ اكع رت خَبيرٌ *# [آل عمران: 180] وهذا 


الطوق عبارة عن ثعبانٍ في رقابهم» كما فسّرها بذلك النيیٔ (مَللْه)» فقد قال: 


جع 
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« مَنْ اتاهُ الله مال فلم يؤدٌ رات مَل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع» له 
زبیبتانِء يطوّقه يوم القيامة» ثم يأخدٌ يِلِهْزِمَتَيْه ( يعني شدقيه) ثم يقولُ: أنا 
7 أنا كنرك 9 تلا مولا ھ0" الديرة بلک 025 ۱ 

الوجه الثاني: إن كان الممْتَئَعُ عن تأدية ركاته ذهباً أو فضةء فعا تصمّح 
صفائح» ثم تكوّى كما جباههم وجنويهم وظهورهم» فيحيط به الأ مِنْ كل 
مكانٍ قال تعالى: لوَالَذِينَ يَكيرُونَ الذهَب وَالْفِضَّة ولا يُنفِقُوهَا ٹی سَبِيلٍ 
الله برعم بعذاب الیم * يَوْمَ يخمى عَلَيْهَا في کر جَهِنْمَ ککوی يا حِبَاهُهُمْ 
ر وھ شون راو وھ ۔ کم ا .بوه عر 48 ى 54 فى( ر ەن يم م > د 
[التوبة: 34 . 35] وقد فشر رسول اللہ (يل) هذه الآية» فعن أي هريرة رضى 
الله عنه» قال: قال رسول الله (42ِ): « ما مِنْ صاحب ذهب ولا فِضّة لا 
يؤدي مِنْها حَقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صّفْْحَتْ له صفائخ من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبّه وجبيئه وظهزه. كلما بردث أعيدث له 
2 یوم کان مقدازه حمسینَ الف سنة حتى يُفْضَى بین العباد» فيرى سس ما 
إلى جنةٍ وما إلى النار »9791 . 

2 . ذنوبُ لا يكلّمُ اللہ أصحابا ولا يزكيهم : 


وقد رتب الله تعالى على كثير من الذنوب هذا العقاب فمنها : 
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أ . كتمان العلم: قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ ما أَنْرَلَ الله من الكتاب 
به نآ ليلا اوليك ما يَأْكُلُونَ في بُطُويِمْ إلا الَا ولا يُكَلَمُهُمْ ال 
يَوْمّ الْقِيا مَة ولا يُرَكيِهِمْ وَكُمْ عَذَابٌ 2 “وليك لديب اشْکرؤا الضَّلاَلَةَ بالمُدَى 
- بالْمَغْفْرَةِ کَمَا أَصْبرَمُمْ عَلَى التار * [البقرة: 174 . 175] فمن كتم 
سن علماء هذه اا شيا من العلم إرضاءً لحاكم» أو تحقيقاً مصلحة 
شخصيةء أو طلباً لعرض دنيوي» كان مشاجماً لأحبارٍ ورهبانٍ اليهود 
والنصارى في كتمهم صفاتِ الرسول (ثَنيهِ)؛ فكان جزاؤهم هذا الجزاء . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول اللہ (&): « مَنْ سيل عن 
علم عَلِمَه ثم كُتَمَهُ 2 يوم القيامة بِلجام من نار 1330 , 

ب . الاستهانة بعهد اللہ وميثاقه: قال تعا ی: بيهم وم عَذَابٌ ليج *4 
[آل عمران: 77] وهي ليست خاصة بالیھودء كما توم بعضهم» وتدلٌ على 
ذلك أحادیث کنيرة اء فقد قال رسول اللہ (¥): « ثلاثةٌ لا ينظ الله 
إليهم يوم القيامة» ولا يركيهم» ومهم عذابٌ أليم: رجك كانَ له فضل ماع 
بالطريق فمنعه ابنّ السبيل» ورجل بايعَ إماماً لا يبايعه إلا لدنياء فإِنْ أعطاهُ 


منها رضي“ ون يَعطاه منها 7 ورجا أَقامَ سلعته بعد العصر» فقال: 
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واللهِ الذي لا إله غي لقد أعطيث يها كذا وکذاء فصدّقه رجلك, ثم قرأ هذه 
الآية إن ال يَشکرونَ كن ا 010 103214 , 

3 . الغلول: 

هو الخد من الغنيمة على وجه الخفية دونَ علم أحلإ» وهو ذنبٌ يخفي تحته 
شيئاً من الطمع والأثرة» وقد توعد الله تبارك وتعا ی الغالّ بالفضيحة يوم 
القيامة على رؤوس الأشهادا” قال تعالى: وما گان لني ان يَعْكَ وَمَنْ 
لن بآتِ يا عَلَ يوم القيامة © وق کل تفس ما كسبّث وم لآ 
ُظْلَمُونَ* [آل عمران: 161] . أي يأ به حاملاً على ظهره ورقبته» معدا 
بحمله وثقله» ومرعوباً بصوته» وموئُأً بإظهارٍ خيانته على رؤوس الأشهاد . 
وقد فسر الرسول (مَِي) هذا الإتيان للغلول يوم القيامة» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قام فينا الي (كََيِ)» فذكر الغلول» فعظمه فعظمه وعظّم أمره قال: « 
لا ألفينَ أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاؿ على رقبته فرسٌ له 


2 
ع 


تكد ول نا رسو ال آء غِنّْني» فأقول: لا أملكُ لك شیئا وقد أبلغتّكَ) 
وعلى (قبته بعيرٌ له رُغاگ يقول: يا رسول الله أغثي» فأقول: لا أَمْلِكُ شيئاً 
وقد أَبلغتُكَ وعلى رقبته صامتٌء فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
أملكُ لك شيئاً قد أبلغتّكَ» أو على رقبته رقاعٌ تخفق فيقول: يا رسول الله 
أغثني) فأقول: لا أملكُ لكَ شیا قد أبلغئكَ »[(534! . 
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4. المتكبرون: 

قال رسول اللہ (كلِ): « جُحْسَرُ المتكبّرونَ أمثال الذَرٍ يوم القيامة» وٹی صور 
الِجَالِء یغشامُم ال مِنْ کل 8 ا 
لنمل لا يغبا به الناسْء فيطؤونه بأرجلهم وهم لا یشعرون . 

وكما پبغضُ اللہ المتكبرين يبغض أسماءهم التي كانوا يطلقونما على أنفسهم 
استكباراً واستعلاءً» تصبخ هذه الأ ماغ التي كانوا يفرحون عند سماعها انكر 
الأسماء وأخبئهاء وأغيظها على الها قال رسول الله (¥&): « أخنع اسم 
عند الله يوم القيامة» رجاخ تسمّى مَلِكَ الأملاك » وزاد مسلم في رواية: « لا 
مَالِكَ إلا اللہ عر وجل »ا . قال القاضي عياض: أخنۂ: سنا 
الأسماءٍ صَّعَارً . وقال ابن بطّال: وإذا كان الاسم أذلَّ الأسماءء كان من 
ا ل" 

5 . الأثرياء المنغمون: 

الذين يركنون إلى الدنياء ويطمئنون إليهاء ويكثرون من التمتع بنعيمهاء يضيّق 
عليهم يوم القيامة» وإِنّ أصحاب الال الكثير والمتاع الدنيوي الواسع» يكونون 
أقكَ الناس أجراً يوم القيامة» ما لم يكونوا بذلوا أموالهم في سبل اخيرات [(339], 
قال رسول الله (5&): « إن المكثرين هم المقلّونَ يوم القيامة» إلا مَنْ أعطاهُ 
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ال خیراء فنفح فيه بيمينه وشماله» وبين يديه ومِنْ ورائه» وعَمِلَ فيه 

عم [(640! , 

6. فضیحة الغادر: 

قال رسول الله (55): « إذا جمع الله الاؤلین والآخرين يوم القيامة» يرف لكلّ 

غادر لوا فقيل: هذه غدرةٌ فلانِ بن فلانِ» اء وقال رسول الله (7ه): 

« لكل غادر لواءٌ یومَ القيامة يُرْقَمُ له بقدر غُذرہہ ألا ولا غادرٌ أعظم عَذراً 

من أهير عامة ا وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة» وكانت کله 

كذلك» لان ضرره یتعڈی إلى خَلق كفير» ولان الحاكم أو الوالي ملك القوة 

والسلطانٌ فلا حاجة به إلى العَذر 642(1 . 

والغادر: الذي يواعد على أمر لا يفى به» واللواء: الراية العظيمة لا يمسكها 

إلا صاحث جیش الحق أو صاحب دعوة الجيش» ویکون الناس تع لہ 

فالغادر تُرْقَعُ له رايةٌ تُسجّل عليها غدرئه» فَيُفْضَّحٌ بذلك يوم القيامة» وتحعل 

هذه الراية عند ۱ 

7 غاصب الأرض: 

قال الب (مَل): « من أخدّ شيئاً من الأرضّ بغير حَقِّهِ حسف به يوم 
[(345)] 


القيامة إلى سَبْع أرضينَ »ا , 


ےُ7 
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5.ذو الوجهين: 
شر الناس یومَ القيامة المتلوّنُ الذي لا يثبت على حال واحدةٍء وموقف 
واحدِء يأ هؤلاء بوجي وهؤلاء بوجو قال رسول الله(4¥5): «بحدُوْنَ 


ے ہ 
20 


شَرّ الناس يوم القيامة ذا الوجهين» الذي يأتي ہولاء بوجيٍ» ومولاء 
77 

9. الحاكم الذي يحتجب عن رعيته: 

قال رسول الله (&): « مَن ولأه الله شيعاً من مور المسلمينَ» فاحتجب دون 
حاجتهم وَحَلتِهم وفقرهم» احتجب الله دون حاجته وحلته وفقره يوم القیامة 
134(1 , 

0 . الذي يسأل وله ما يغنيه: 

قال رسول اللہ (تَن): « مَنْ سال وله ما يغنيه» جاءت مسألتُه يوم القيامة 
۳۷۷٦7٣٣‏ 010 , 

1. من كذب في خُلمه: 


قال رسول الله (ككة): « من حلم ڪلم لم ر كلف أن يَحْقَدَ بين شرن 


ولن یفعلء ومن استمع إلى حدیثِ قوم وَهُمْ له کارمونء صب في أنه الاك 
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يوم القيامة» ومن صوّرَ صورة عذب أو كلف أن ينفح فيها الروح وليس 


خامساً . حالة الأتقياء : 
1 . لا خافون ولا بحزنون ولا يفزعون إذا فزع الناس يوم ا 


قال تعالى: وجي الله الَّذِينَ اموا مَثَارَقِمْ لآ مهم السو و 


نون [الزمر: 61] وقال الله تعا ی لحم تطميناً لقلوهم: ا ل 7 
َلَیْكُمْ الوم وَل 7 رون *الّذِينَ منوا بایاتتا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ 7 


[الزخرف: 68. 69] . وقال تبارك وتعا ی: لآلا إِنَّ أَوْليَاء اله ل خَوفٌ عَلَيْهمْ 
ول هُمْ يْرنُونَ *الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يمون کم الْبُسْرى في الیاۃِ الدُنْيَا وی 
الآخرة لا ديل لِكَلِمَاتٍ اللہ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرٌ الْعَظيمُ *% [يونس: 62. 64] . 

أما البشرى ف الحياة الدنيا فتَطْلقُ على أمرين: على تبشير الملائكة للمحتضر 
با نّة . وتقدّم دليك هذا . وتطلق على الرؤيا الصالحة!(1051, فقد قال رسول 
اللہ (كله) : « لم يَبْقَ من النبوٌةٍ إلا المبشراث » قالوا: وما المبشرات ؟ قال: 
«الرؤيا الصالحة» 10521 , 
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وأما البشرى في الآخرة فهي تلفي الملائكة لهم بالتثبيت لقلوهمء وتأمينهم من 
الفزع الکبرں قال تعالى: لا ركم الْمَرَعْ الأ كبز وَتمَلَقَاهُمْ الْمَادَيْكَُ هَذَا 
تنک الْذِي کت تُوَعَدُونَ 4% [الأنبياء: 103] قال تعالى: کت ا با حسَنَة 


° 4 ھ٦‎ 


رر م کے ور تھا ھا کہ کات 
خَيْرٌ منْهَا وَهُمْ مِنْ فرع يَوْمَعِذٍ آمِنُونَ * [النمل: 89] . 


2 . بیاض وجوههم: 

قال تعالى: 0 وَجْوهْهُمْ قفي رة اله هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ *4 
[آل عمران: 107] قال تعالى: مِإوْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ مُسفِرَة “ضاحكة مشتبشرة*# 
[عبس: 38 . 39] مسفرة: قيل مشرقة» وقيل: مضيئة» وقيل: مستنيرة» كلها 


متقاربةٌ في المعنى» والاشتقاق اللغوي يدل على ذلك!(1653 , 


قال رسول الله (45): « سبعةٌ يُظِلَهِمْ الله في ظله يوم لا ظِلَ إلا ظلّه: 
الإِمَامُ العَادلُ» وشابتٌ نشاً في عبادةٍ رہ ورج قلبّه معلّقٌّ في المساجدء 


ورجلانِ تحابًا في الله اجتمعا عليه» وتفئقا عليه» ورجلٌ ەََعَنْه امرأةٌ ذاث 
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مَنْصِبٍ وجمالٍ فقال: إن أخاف الله ورجل تصدَّقَ بِصَدَقةِ فأخفاها حي لا 
تعلم نه ما تنفق شالف ورل ذكر ٣‏ !051 

والاظلال في ظلّ العرش لیس مقصوراً على السبعة المذكورين في الحديث» فقد 
جاءت نصوصٌ كثيرة تدل على أن الله يظلٌ غيرهم» وقد جمع ابن حجر 
العسقلان الخصال: لق بُظإء الله أصحاتھا في كتاب سماه: ( معرفةٌ الخصال: 
الموصلةٌ إلى الظلال )ا7ا ومن هذه الخصال: إنظارٌ المعسرٍ أو الوَضّع عنه 
قال رسول الله (5&): « مَنْ أنظر مُعْسِراً أو وَضَعَ عَنْهُ أظلّه الله في ظلّه » 
ا۰۶۷ وقال رسول الله (45): « مَنْ تقس عَنْ َيِه أو تھا عَنْك كان في 


ظِلَ اعرش يوم القيامة »°7 . 


4. الذين یسعَؤْنَ في حاجة إخواهم, ويسدّون خَلتهم: 
من أعظم ما یفڑج كرباتٍ العبدٍ في يوم القيامة سعيم العبدِ في الدنيا في فلك 
5 058[ - 
رات المكروبينٌ) ومساعدة اکان والتيسير على فیا 1 قال 
31 زا 1 ره .يمن 7 ھ2 7 ٥‏ 27 پ۲ 27 بل ےھ 
رسول اللہ (5): «مَنْ نفس عن مُؤْمنٍ كربة مِنْ كرب الدنيا نمس الله عنه 
كربة من کرب يوم القيامق» ومَنْ يسر عَنْ مُعْسِرٍ ير الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومَنْ سترَ مُسْلِماً سره الله في الڈنیا والآخرة» واللّهُ في عون العَبْدِ ما 
كان ای ون ا 
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5. الذين پیشرون على ا معسرين: 
قال البی (4): « كاد رج يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت 
مُغْيِراً تحاوز عنه» لعل اللہ أن يتجاورٌ عناء قال: فلقي الله فتجاورٌ 


, 60 


6. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا: 

العادلون يوم القيامة في مقام رفيع» يجلسون على منابرٌ من نورٍ عن مين 
ال رمن؛ وكلتا يديه بمينٌ قال رسول اللہ (): « إِنَّ المقسطينَ عند الله على 
منابرٌ من نُوْرِء عن يمينٍ الرحمن عر وجلء وكلتا يَدَيْهِ مین الذين يعدلون في 


حُكمهم وأهليهم وما وك661 , 


7. الشهداء والمرابطون: قال رسول اللہ (كَلئِهٍ) : 

« للشهيدٍ عند اللو ست خصال: يُعْمَرْ له في أؤلِ دفعة» ويرى مقعدّه من 
لت وجار من عذاب القبر» ومن من الفزع الأكبرء وَيُوْضَعْ على راه 
تاج الوقار» الياقوتةٌ منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ویج اثنتي وسبعين زوجة 


من ا حور العين» ويشْمَعٌ في سبعينَ من أقربائه »10621 , 
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وقال رسول الله(5): « ربا يوم خيرٌ من صيام دھرء ومَنْ مات مرابطاً في 
سبیل الله أَمَنِ من الفزع الذكبر» |(10603 , 

8. الكاظمون الغيظ: 

قال تعالى: لوَسَارِعُوا إلى مَغْفْرَة مِنْ رَبَكُمْ وة [آل عمران: 133 . 134] 
وقال رسول الله (5&): « مَنْ كظمَ غيظاً وهو يَقْدِرُ أن يفده دعاۂ الله على 


ء ل ے ات رے ال ہے و كرس :اع ]364 
رؤوس ا خلائق يوم القيامة حيّ يخيره في أي ا حور العينٍ شاء )ا , 


9 . عتق الرقاب المسلمة: 


قال تعالى: فلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ *وَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَمَبَةُ “مَك َة *4 
[البلد: 11 - 13] فمن الأعمال الکرمة التق یتمکنْ صاحبها من اقتحام 


العقباتٍ الكأداء في يوم القيامة عتق الرقاب[(865! , 


0 . فضل المؤذنين: 
قال رسول الله (¥&): « المؤدّنون أطولُ الناس أعناقاً يوم القيامة »66ء 
وطول العنق جمالٌ» ثم هو مناسِتٌ لما قاموا به من عمل» حيث كانوا يلّغون 


النامن بأصواتهم كلمات الأذادء التي تعلنٌ التوحیت وتدعو للصلاةا۴67] . 
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1 الذين يشيبون في الإسلام: 
قال رسول الله (5): « مَنْ شاب شيبةَ في الإسلام كانث له نوراً يوم 


القشامة>|(1865 , 


2 . فضل الؤضوء: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: معت رسول الله(5) يقول: « إن انی 
(369)], زا جمغ أغر» أي 
ذو غرة» وأصل العُرّة لمعه بیضاغ تکون في جبهة المَرَسِء ثم استُعملث في 
ا مال والشّهرة وطیْبِ الذَّكرِء وا راد بھا النوژ الكائن في وجوه أمة محمد 
(فكة)ء وقوله ( حجلین ) من التحجیلء وهو بیاضٌ يكون في ثلاثِ قوائم من 
قوائم الفرسي» وأصلّه من الحِجْل بكسر الحاء وهو الخلخال» وا را به هنا 
أيضاً النور اء وهذه الغرّةُ وذلك التحجيل تکون للمؤمنِ حليةٌ في يوم 
القيامة» ففي (صحيح مسلم)0710!1! عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله (مَِيهِ): « تبلغ الحلية من المؤمن حیث يبلعُ الؤضوءٌ » وبهذه الحلية 


يعرف الرسول ) أمته بین الخلائق» لا فرق بین أصحابه وض ا ۱ 


يُدْعَوْنَ يوم القيامة عا حلي من اثارِ الوْضْؤء»! 
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المبحث الثالث: الث 


أولة . تعريف الشفاعة: 

التو شط للغیرِ لب منفعة أو فع فع مز ا(۶ ا, 

ثانياً . الأدلة القرآنية والنبوية: 

في ثبوت الشفاعة لأهلها ونفيها عمن عداهم : 

أء الآيات القرانية : 

1 . قال تعالى: من : دا الَّذِي يَشْمَعْ عند إا نچ [ البقرة: 255 ] . 

2 وقال تعالی: ما مِنْ شیع إل مِنْ بعد َيه [ يونس: 3] . 

3 ۔ وقال تعالى: #ولا يَشْفعُونَ إلا لمن ار تَضَّى # [ الأنبياء: 28 ] 

4 . وقال تعالى: فلیَؤمَیذِ لا تَنْمَعْ الشَّمَاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ البَحمَانُ وَرَضِيَ لَهُ 
قلا *4 [طه: 109] . 

5 وقال تعالى: ظَإْوَكُمْ بن ملك في السَمَاوَاتِ لآ عي شفاعتهم» 
[النجم: 6]. 

6 . وقال تعالى: «إولا َلك الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ڈونہ الشَّمَاعَةَ إلا مَنْ شَهِدَ 


بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ *# [الزخرف: 86] وقي قوله تعالى: أي الأصنام والأوثان 
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أي «إولا لِك الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دوہ الشَّفَاعَةَ)4 يقدرون على الشفاعة لهم 
هذا استشاء «إلاً مَنْ سهد بلحي وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۹ء أي: لکن مَنْ شهدَ 
باحق على بصيرةٍ وعلم فإنه تنفع شفاعته عند الله بإذنه له» فهذه الآيات 


تدل على الشفاعة المثبتة بشروطي ا70 . 


وأما الآيات الدالة على نفي الشفاعة عن غير أهلها وهم الکفار فمنها : 
1 . قال تعالى: شلَيْس مم مِنْ دونه وَل ولا یک [الأنعام: 51] . 

2 وقال تغال: يما ِلظَالِمِينَ مِنْ خیم 0 شَفِيع يُطَاعٌ 4% [غافر: 18] . 
وا مراد بالظالمين هنا الكافرون» ويشهدٌ لذلك مُفتَتَح الآية إذ هي في ذكر 
یت ّ0۲ 


3 . وقال تعالى: فلکُل لله الشفَاعَةُ كيکًا ہہ [الزمر: 44] . 
ب . الأحاديث النبوية 


لقد ورد ذكر الشفاعة كثيراً فى الأحاديث النبوية الشريفة فى كتب السنة 


ےی تا 
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1 . قال رسول الله (&): « لكل نی دعوة دعا بھا في أمته فاستجيب له 


TR‏ حر دعولي شفاعة امن یوم م القيامة 077ا 


2 ۔ قال رسول الله (22): « ہت سا 1 يُعْطَهُنَ أحدٌ قبلي (وذكر 
منها) ہا الشفاعة »1978([1 , 


3 . وقال رسول الله (كََل): « أنا سيّدٌ ولد ادم يَومَ القيامة ... وأول شافع 


الثاً . أقسام الشفاعة في الآخرة : 

تنقسِمُ الشفاعة في الآخرة إلى : 

1 . الشفاعة الصحيحة: 

وهي التي جمعت شروط الشفاعة الثلاثة» وهي 

رضي الله عن الشافع» ورضاه عن المشفوع له» والإذن بذلك . وسيأتي تفصيل 
هذه الشروط ف الفقرة الاتية . 

2. الشفاعة الباطلة: 

هي ما يتعلّق به المشركون في أصنامهم» حيث يعبدونمم» ويزعمون أتم شفعاء 


لحم عند اللہ كما قال تعالى: طأوَيَعْبْدُونَ مِنْ دون ال مَا لا يضرم ولا 
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يَْمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ لاء شْمَعَاؤئَا عِنْدَ 3 [يونس: 18] ولكنّ هذه الشفاعة 
بالله لا تنفعٌ كما قال تعالى: فما تَنْمَعْهُمْ شَمَاعَةُ الشَافِعِينَ * [المدثر: 48]. 
ومن الآيات الدالة على بطلان شفاعة المشركين قوله تعالى: ظام ادو من 
دون الله شْمَعَاءَ فل أوَلَوْ كَانُوا لا يلِكُونَ شَيَنَا ولا يَعْقَلُونَ نپ [الزمر: 43] 
وقوله تعالی: قل لله الشَّمَاعَةُ میا لَه مُلْكُْ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ثم َيه 


ترْجَعُونَ 4% [الزمر: 44] . 


رابعا . شروط الشفاعة الصحيحة : 

شروط الشفاعة الصحيحة ثلاثةٌ. وهى ظاهرة في كناب الله عژ وجل لمن 
تأمّلها وهي 

1 من الله عن الشافع: 

قال تعالى: ©ِيَوْمَيِذٍ لآ تَنْمَعْ الشَّمَاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَه امان وَرَضِىَ لَهُ 
نو [طه: 109] . 

2 . رضي اللہ عن المشفوع له: 

قال تعالى: هَإمَعْلَم ما بن أيْدِيهم وما حَلْمَهُمْ ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارنَضَى 


وَهُمْ من یٹ کے مُشْفْفُونَ 4% [الأنبياء: 28] . 


185 


3 . إذن الله بالشفاعة: 


قال تعالى: الله لآ إِلَهَ لگ هُوَ الي الْمَيُومُ له تأَخْذَهُ سِنَةٌ ولا نَم لَهُ مَا في 


ےط 


ع 


م إل 54 [البقرة: 255] . 
هذا وقد جمع الله تعالى هذه الشروط الثلاثة في قوله تعالى: مِووَكُمْ مِنْ مَلَْكِ 
تي [النجم: 26] . فقوله هذا شرط ا من ان ا ال َء وقوله فلم 
يذكر متعلّق الفعل لوَيَرِضَّى * يرضى فهل يرضى عن الشافع أم عن 
المشفوع ؟ والقاعدة تة 1 : 

حَذْفُ التعلّق یفیڈ العموم۷ ا . إذن فالآية تدل على المعنيين» فتشمل 
الرضى عن الشافع وعن المشفوع» وهو المطلوب °° . 

وقد وضّح رسول الله () هذه القضية في حديث انس في (الصحيحين) 


7 فقال « فاسان على ري فإذا رأیہ وقعث له ساجداً» فيدعُني ما 


السَمَاوّاتِ وَمَا قِ لاض م و الْذِي يَشْفَعْ عِندَ 


شاء الہ ثم يقول لي : ارفغ رأسَكء وسل تعطه» وقل د ىاه یُْمَغ واشْفَغ تُشفغ, 
فأرفغ رأسي» فام رت بتحميدٍ يعلّكنيه ري» ثم شف فيحدٌ لي حذا. ثم 


أخرجهم من النار» وأدخلّهم الجنة 9 أعود 6" . 
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خامساً . أنواعٌ الشفاعة : 

إن للبي (كلهِ) يوم القيامة شفاعات متعدّدة منها : 

1 . الشفاعة العظمی: 

وهذه الشفاعة مِنْ أعظم الشفاعات» وهي المقامُ ا حمود الذي قال الله تعالى 
فيه: عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبّْكَ مَمَامًا عحْمُودًا * [الإسراء: 79] وذلك حين 
ينوكل الدانن يوم الثيامة إى سن ے کے م موسي "م حيسي 
3ء حتى ينتهى الأمرٌ إلى نبينا محمد (4): « فيقولون: يا حمد» أنت رسول 
لله وخاتمٌ الأنبیاوء وغفر اللہ لك ما تقدّمَ من ذنبك وما تأكْرَء أشفغ لنا إلى 
رَبَكَء ألا ترى ما نحن فيه ؟ ! ألا تَرَى ما قد بلغنا ؟ ! فأنطلق فاتي تحت 
العرش» فأقغ ساجداً لربي» ثم یفتخ الله عليّ» وَيُلْهِمُني من محامدو وخسن 
الشناءٍ عليه شيعا لم يفتخة لأحدٍ قبلي» ثم يُقال: یا محمّدُء أرفغ رأْسَكَء سَلْ 
تغط ول يُسْمَعْ واشفغ تشفّع. فأرفغ رأسي فأقول: يا رب أمتي انی 
فيقال: یا محمد أَدْخْلٍ الجنّةَ من غ متك م مَنْ لا حساب عليه من الباب الأمنِ 
مِنْ أبواب ال جتة» وهم شرکاء الناسٍ فيما سَوٍی ذلك مِنَ الأبواب . والذي 


نفسِي بيده إِنَّ ما بِينَ المصراعينٍ من مصاريع الجنّة لكما بين مكة 


24 


و بصری> 09 : 
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يعني أن مَنْ لا حساب عليه من أمة محمد (مكَلْةُ) يدخل الجنة مباشرة ولا ير 
بما يمر به الناس من أهوال» ثم عد سک انشع بدا" اسان رتا 
الشفاعةٌ خاصّة بنبينا (8) 541ا 

2 . اختصاصه (5) باستفتاح باب الجنة: 

قال رسول الله (مكللِِ): « أنا اڑل الناس یشفغ في الجنّة» وأنا أكثر الأنبياء تبعاً 
090 . وقال رسول اله(¥##): « اتی باب الجنّةِ يوم القيامة فأستشفغ, 
کت الخازن: مم أنيت؟ فأقول: د فيقول: بك 327 ا فت لأحدٍ 
۳ھ 

0-7 مَنْ يدخلك ا جنةً من الأمم أمته (مَلِلْةِ)2 فقد قال: « نحن الآخرؤنَ 
الأَوَلونَ يوم القيامة» ونحن ال مَنْ يدخل الجنّة »10871 . 

3. الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل ا جنَة فوق ما يقتضيه ثواب أعماهم: 
وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث» ودليكُ هذا النوع ما ثبت في 


(الصحيحين) وغيرهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه في استشهاد أبي 
عامر رضي الله عنه» وفيه: يا بنَ أخي» انطلق إلى رسول اللہ (4&) الہ می 
السلامٌ» وقل له: ل عامر: استغفر لي» قال: واستعملنی أبو عامر 
على التاس» ومكت يسيراًء ثم إِنه مات» فلمًا رجعث إلى النیٔ (#5) دخلث 


عليه» وهو في بيتٍ على سریرِ مُرَمّلِء وعليه فراشٌء وقد أثرَ رمال السريرٍ بِظظهُر 
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رسول ال (5) وَجِنَبَيُه فأخبرتة بخبرنا وخبرٍ أبي عامر وقلث له: قال: قل 
له: يَسْتَغْفِرْبلي» فدعا رسول الله (5) او فتوضّاً منه» ثم رفع يديه ثم قال: 
« اللهمّ اغْفِرُ لعبيدٍ أبي عامرٍ حيی رأيث بياضَ إبطيه » ثم قال: « الله 
اجعله يوم القيامة فوق كثيرٍ مِنْ خلقِكَ أو مِنَ الناس »» فقلت: ولي يا رسول 
اللہ فاستغفزء فقال الني (كلِهِ): < الهم اغفر لعبد الله بن قيس ذَنْبَهُ وأذخلة 
يوم القيامة مدخلا گرماً ])٥88([‏ , 

وعن 3 شل رضي اللہ عنها قالت: دخلّ 2" الله ) على ا سلمة» 
وقد شق بصزۂ فأغمضّه» ثم قال: « إِنَّ الروخ إذا قيض تَبِعَهُ البَصَّرُ » فض 
نان مِن أهله فقال: « لا تَدْعُوا ء على ا إل صر فان الملائكة يؤمّنونَ 
على ما تقولونَ » ثم قال: « اللهك اغَفِرُ لأبي سَلَمَة واقَغ دَرَجَنَهُ في 
المهدِيِينَ» واخلفة في عَقِبهِ في الغابرين» واغَفِرٌ لنا وله يا ررب العالمين» وافْسَخْ 
له في قبرو ونور ر له فيه »0۶2 , 

4 . الشفاعة في بعض الكفار من أهل النار حی يِفَف عنهم: 

وهذه الشفاعةٌ خاصّةٌ بالبين (ي) لعيّه أبي طالب» ويُسْعَدَلٌ هذا النوع 
بحديث في ( الصحيحين )ا عن العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه 


أنه ات رارسا اللہ بغر ع اا ال ابش و فا كان وط 
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ويَعْضَّبْ للگ؟ قال: « نعم» هو في صخضا 01 من نار ولولا أنا لكان 
في الذَرِْك الأسفلٍ مِنَ التار » . 

وهذه شفاعة تخفيفٍ لا شفاعة إخراج من النارِ وإن كان أهونَ أهل النار 
عذاباٌ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول اللہ (كَل) قال: 
(أمونُ مل التار عذاباً أبو طالب» وهو مُنتَعِلٌ بنعلینِء يغلي منهُما 
,"002۳0 

5 . الشفاعة في أهل الکبائر: 

شفاعثه (كلهِ) في أهل الکبائر من أمته» ممّن دخل النارء فبْحْرَجُوْنَ منهاء وقد 
تواترت بمذا النوع الأحاديث» وهذه الشفاعةٌ تشاركة فيها الملائكةٌ والنبيون 
والمؤمنون أيضاء وهذه الشفاعةٌ تتكرّر منه (كَلهِ) أربع مزاتا | ومن 
أحاديثِ هذا النوع» حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
اللہ (له) : « شفاعتي لأهل الكبائر من تی ا 

6. الشفاعة في أقوام يدخلون انه بغير حساب: 

ویحسن أن يستشهدٌ لهذا النوع بحديث عمْرانٍ بن خُصینِ رضي الله عنه قال: 
قال النينُ (كل): « يدخل الِنّةَ من انی سبعونَ ألفاً بغير حِسَابٍ » قالوا: 


ومن سر یا رسول الو ا قال: و هه الذين لا يكتووة» وله يشارفون ».ولا 
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يتطيرؤنَ» وعلى رم يتوكلونَ » فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: ادع 
الله أن يجعلني مِنْهُمء قال: « أنت مِنْهُم » قال: فقامَ رجلٌ فقال: يا نى الله 
ادع الله أن يحعلني منهم» قال سك اليا" 

7. شفاعة الرسول (4) في أقوام تساوث حسناكم وسيئاهم : 

فيشفعٌ فيهم ليدخلوا الجنّة» وفي اخرينَ قد كم إلى النان. أن لا 
يدخلوئى!(696] , 


سادساً . الشفعاءً غير البو (4) : 

1 . الملائكة: 

قال تعالی: إوَكُمْ مِنْ مَلَّكِ في المماواتِ لا تي سَمَاعَقُهُمْ شَيْا إلا مِن بَْدٍ 
اَن 0 الله لِمَنْ يَشَاء و وَيَرْضي 4% [النجم: 26] وفيه دلالة على أنه اذا د 
5 مت ام # [(397)] ن١١‏ .۱۱ . KOY‏ مكديع > ۹ | 
الله تعالى له فإنه بشع وقال تعالى: وا يشفععول لِمَنِ رنصى 


وَهُمْ من مت مُسْفِقُونَ 2 [الأنبياء: 28] . 
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2 . الأنبياء والمؤمنون الصالحون: 

وهذا النوعٌ قد ثبت بالحديثِ الطويل لأبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله( ): و تم وت الله: شَمَعت الملائكة وشّفَعَ ا لاس2 وشفع 
المؤمنون» وبقى بقی أرحة الراحمين» [(99ة6] , 

3. الشهداء: 

قال رسول اللہ (كللةِ): « يشفعٌ الشھید في سبعينَ مِنْ أهل بيته» 1| , 
4 . أولاد المؤمئين: 

عن أنس رضي اللہ عنه» أذ رسول الله (5) قال: « ما مِنْ مُسْلِم يموث لہ 
ثلاثة من الود ل EC OT‏ ال ا بقضل رهت 0 1ا 
وقال (ثَلِِ): « لا يموث لأحدِ من المسلمينَ ثلاثة منَ مِنّ الوَلَدِ فَيَحْتَيِبُهُم إا 
كانوا له جُنَةَ مِنَ الثّارٍ » فقالت امرأة عند رسولٍ اله(&): يا 8 الله أو 
اثنان قال: « ا اثنانٍ ا" 

5. القرآن الکرم: 

عن أبي أمامة الباهلن رضي الله عنه قال: قال ال الله( &): < اقرؤوا 
0 َ0 


آل عمرانء فإكما تاتيانِ يوم القيامة كأتمُمًا عَمَامتانِ» أو كأهُمًا 
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عَيايعان 2ء أو كأتهمما فرقانِ من طَيْر صَوَافبٌ» مَحَاجَانِ عن أصحايمَاء 
اقرووا سورة البقرة» فان أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها 
البطلة» [(403)]: أي السحرة . 

وقال رسول الله (كََل): « إن سورة مِنَ القرآن ثلاثونَ ایڈ تشفعٌ لصاحبهًا 
حى يعفر لَه اتبَارَكَ الّذِي بيده الْمُلْكُ وهو على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ * 


[الملك: 1] 0 ۱ 


سابعاً . الأسباب الجالبة للشفاعة : 
تعذدتِ الأحاديث الواردةٌ في ذكر أسباب الشفاعة منها : 

1. التوحيد وإخلاص العبادة لله: 

: 3 7 فا ا كوار. مه | 91 5 37 E‏ 2 

جاء في ا حدیثِ قول النبيّ () لما سُیْل: مَنْ سعد الناسٍ بشفاعتِكٌ يوم 
القيامة ؟ قال: « أسعدٌُ الئاس بشفاعتى يوم القيامة مَنْ قالَ: لا إلة إلا الله 
الصا م قل ا :: [(405)] . 7 ال aA‏ 239 
خالصاً مِنْ قلبه أو نفسه >7 ''ء وقال رسول اللہ (55): « لکل نئ دعوة 
مُسْتَجَابةٌ» فَتَعَجّلَ كل نئ دعوتة» وإِنّ اختبأث دَعْوَنِ شفاعة لأمتی يوم 
القيامة» فهى الله إِنْ شاء الله مَنْ مات مِن أُمّت لا يشرك بالل شيعاً » 


])406([ 
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2 الصيام: 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله (مَله) قال: « الصيامُ 
والقرآن يشفعانٍ للعبدٍ يوم القيامة» يقول الصيامٌ: أي رب منعته الطعامَ 
والشراب بالٹھارِ فشفعنی فيه» ويقول القرآن: رب منعلہ الوم بالليل فشمّعني 
1007 

3. الدُعاء ما ورد عند الأذان: 

قال رسول الله (كَلِ): « مَنْ قال جِيْنَ يسممٌ البّدَاءَ: الله رَبّ هذه الدعوة 


العامة :والغتلاة القائمة ات غکدا الوسيلة والفضيلة» وايعتة عکاماً مود 


لاد 


الذي وَغدتة حلت له شفاعتي یومَ نو رر ْ0 

4 . سكن المدينة, والصبرُ على لأوائها: 

قال ر لله (يه): « لا یصبرژ أحدٌ على لأورئه491! إلا كنث له 
شفيعاً أو شهيداً يوم اناف إذا ENE E‏ 

5 . الصلاة على النبيّ (كَلئة) : 

قال رسولٌ اللہ (4): « مَنْ صلی علي حين يُصْبِحُ عشر وجي مسي 


شا أدركتة شفاعی يوم القيامة» E‏ 
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6 . صلاةٌ جماعة من المسلمين على الميّت المسلم: 

قال (يَةِ): لوطا ھی ا AG‏ افق ري 
يشفعونّ له. إلا سفوا فيه »۶ء وقال رسول اللہ (يلةِ): « ما مِنْ رجل 
مل يعوث» فيقومٌ على جنازقه أربعون ولك لا يشرو باشو شما إلا 
تحني انو . 0 

7 . كثرة السجود: 

عن رببعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنث أييْث مع رسول اللہ ()» 
فأتيثه يوَضّؤئه وحاجتهء فقال لي: « سَلْ » فقلث: أسألكَ مُرَافَمَتَكَ في 
الجنّق» قال: « و غَيّْرَ دَلِكَ؟ »» قلت: هُوَ ذاك قال: « فأعيّ على نَفسِكٌ 
بكثرة الما وج رار 


یا 3 36 
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ا ِٰحث الرابع: الحساب والحوض والميزان والصراط 


أ. ا حساب : 

ذكر الله سبحانه وتعالى مشھد الحساب والجزاء فقال تعالى: ؤلوَأشْرَقّتِ 
لأَضْ پور را وَوْضِعَ الْکَِاب وجيء ياين وَالشْهَدَاءِ وَقْضِيَ بَيْنَهُمْ بالق 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ * [الزمر: 69] والمرادٌ بالحساب هو أن يقف العبادُ بين يدي 
لله تبارك وتعالى» وأن يعرّفوا بما عملواء وأن تحضر أقواُم؛ ما صدر منهم في 
الحياة الدنيا من إعانِ وكفر» وطاعة ومعصية» وما يستحمّونه من ثوابٍ 
وعذاب» ثم ما كان يتسلّمونه من کُب بإمانحم» إن كانوا مؤمنينَ صا حينَ» أو 
بشمالهم إن کانوا ا" 


أولا . إيتاء یز ١‏ 


قال تعالى: فام ن كِتَابَهُ یمین “قوف اسب حسابًا سا *# 
[الانشقاق: 7 . 8] فذكر إيتاءهم الكتب أولاً» ثم عقب بحرف الفاءء الذي 
يقتضي الترتيب والتعقيب» فذكر الحساب ا . وخ لكل إنسانٍ كتابٌ 


مفتوحخ فيقرأه وإن كان اسا لإقامة الحجة عليه . 
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قال تعالى: 50 ضِلُ عَلَيْهَا ولا زر وَازنَةً وزْرَ أُمْری وما كنا مُعَذِبِينَ حَقٌ 
َبْعَتَ رَسُولاً * [الإسراء: 13 . 15] وهذا الکتابُ یأخذۂ امن بيمنه مِنْ 
أمامه» وأمًا الکاؤْژ فيأخذهٌ بشماله مِنْ خلفِ ظهره . 

قال تعالى: اما من أ ون کناب بيمينه فَيَقُول َا م افوا كاب ٭ن ف 
أي ملق حِسَابِيَة "فهو في عِيشة رَاضِيَةٍ *في جَنّةِ عَالِيَةِ “مُطُوفُهَا دَانيةٌ * كلو 
لٹ في الأَيّام الخاليَة وما مَنْ أون كاب بشمالِه فُيَقُولُ 
ييي 1 أوت کاب و أُذْر ما حسَایية للم الْقَاضِيَةَ “ما أَغْىَ 


2 


عَئی مَالِيَهُ “هلك عي og Ty‏ 
٦‏ پت - الکو یہ [الحاقة: 19. 32] . 

وقال تعالى: فاا 0 مَنْ أوق کِتابَۂ 7 و و E‏ يذ * 
وَيَنْقِبُ إل أَفْلِهِ مَسْرورًا “وأا مَنْ أو كِتَابَهُ وَزَاءَ ظَهْرهِ “قسف يَذْعُو تُبُونا 
وَيَصْلَى سَعِيرا *% [الانشقاق: 7. 12] . 

وقال تعا ی: يوم تَدْعُوا كل ناس ِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أوق كَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ 
يَْأُونَ كنا ولا يُظْلَمُونَ تيلا *4 [الإسراء: 71] . 

وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى الْمْجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُون 


ے 


لا يُعَادِرٌ عق وَل کبیرة إا أخَضاما وَوَجدوا ما 


ع 


0 مال هَذَا الْکِتاب لا 


ضِرًا ولا يَْلِمُ رب ك أَحَدًا *4 [الكهف: 9 . 
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وقال تعالى: وکل شَيْءٍ فَعلوهُ في الزْيْرٍ وکل صغير وكير ششتطز * 
[القمر: 52. 53] والَّذِينَ يكتبونَ همٌ الملائكة» الذين وكُلهم الله مع كلك إنسان» 
يسلو عليه کل شيءء قال تعالى: ود عَلَيَكُمْ حَافظِینَ *كِرامًا كَاتِبِينَ 
*يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ٭4 [الإنفطار: 10. 12] . 

قال تعالى: لن 0 نبي الْمَوْنَى وَنَکتٗٔبْ ما فَدموا وَآنَارَهُمْ وکل شَيْءٍ 


أَحْصِيَّْاهُ في إِمَام مين *% [يس: 12] . 


ثانیاً: سؤال کل الناس عن أعمالهم : 

ذكر الله تعالى في ايات كثيرة أنَّ الكفار يُسْألون : 

كقوله تعالى: رَبك لَتَسْألنَهُمْ أَجْمَعِينَ * [الحجر: 92] . 

وقوله تعالى: قفوم مم مَسْؤُولُونَ ما لہُم لآ تَنَاصَيُونَ *4 
[الصافات: 25-24] . 

وقال تعالى: وال الَذِينَ كمَرُوا لِلَذِينَ آمنُوا ابوا سبلا وتخو حطايَاكُم 
وا هُمْ بحَامِلِينَ مِن حَطَايَاهُمْ مِن شَيْءٍ عَم لَكَاذِبُونَ “ويول انماهم 
تمالا مع أنقاليم وَلَيِسألْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ءُکا گائوا يفترون *»# 


[العنكبوت: 13-12] . 
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وقال تعالى: ويم تحشر من کل آمو وجا من يذب باياتتا َهُمْ وعو 
”عق إا جَاءُوا قال أَكَدَبْتُمْ بآياق و نجبطوا پا عِلَما ادا كُنْثُمْ تَعْمَلودَ*» 
[النمل: 83. 85] . 

وقال تعالى: اومن حَنَّتْ مَوَازِيئُهُ ويك الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ في جهنم 
حَالِدُونَ “تلمح وُجُوعَهُمْ انار وَهُمْ فِيهَا كَالُونَ “أ تكن آي تُتْلى عَلَبکُم 
فُکُنُْم ا تُكَذِبُونَ *% [المؤسنون: 103. 105] . 

وأمّا الآيات التي تدلٌ على أن الكفار لا يُسْألون : 

كقوله تعالى: قال إنا ون عَلَى عِلْم عِنْدِي أو َغلم أن الله قذ أَمْلَكَ مِنْ 
َبْلِهِ من الْقُرُونٍ من هو اشد مئه فو وتر جنا ولا يشال عَنْ دوي 
الْمُجْرِمُونَ ٭ [القصص: 78]. 

وقوله تعالى: يوم لا يمأل عَنْ ذه إِنَْ ولا جَآن *4 [الرحمن: 39] 
وقوله تعالى: 8©هَذًَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ “ولا بودن هم فَيَعْتَذِرُونَ * 
[المرسلات: 35. 36] ونحو ذلك من النصوص . قال العلماء: عم يسألون يوم 
القيامة في موطن دون موطنء فالقيامةٌ مواطن» فموطِنٌ یکو فيه سؤال 
وكلامٌ وموطنٌ لا یکونُ ذلك/417)! . 

وقالوا: إِنَّ الكمّارَ لا يُسأَلونَ سؤال شفاءٍ وراحة» وائ ُا يُسألونَ سوال تقريع 
وتوبيخ» لم عملتم كذا وكذا ا" وعم لا يُسالون سؤال استفهام لأنّه 
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تعالى عام بك أعماهم, واٹا يُسألون سؤال تقريع» فيقال هم: ل فَعَئُم كذا 
[(419)] , 

وقال القرطيئ: إن معنى قوله تعالى: «إِيُشسأل عَنْ توم الْمُجْرمُونَ *4 
[القصص: 78] سؤال التعثف لتمييز المؤمنين من الكافرين» أي إن الملائكة لا 
تحتاج أن كشال خا يوم القیامة أن يقال: ما كان ديْنِكَ ؟ وما كنت تَصْنَعْ 
ق نے ؟ حتی يتبينٌ هم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمناً أو كان کافرا 
لكنّ المؤمنين يكونون ناضري الوجوه» منشرحي الصدورء ويكون المشركون 
سود الوجوه» زرقء مكروبين» فهم إذا كُلّفُوا سوق ا جرمین إلى النار» وتميزهم 
ق الموقف كفتهم مناظرهم عن تعرف اُدیاتھم ا 

ومن حكمة اللہ تعالى في محاسبتهم ووزنٍ أعما مم . مع أنَّ أعماهٔم حابطة 
مردودة . أموژ منها : 

1 . إقامة الحجة عليهم, واظھار عَذْلِ الله فيهم: قال تعالى: ۷ِوَتَضَمْ 
الْمَوَازِينَ الْقِسْطٌ لوم الْقِيَامَة ة كلا تُظَلْمْ تفس شَيْقَا وَإِنْ گان مثقال حب کا 
خَدَل نينا پا وَكمَى بنا حَاسِبِينَ *# [الأنبياء: 47] . 

2 أن الله يحاسبهم نویخھے وتقريعهم: قال تعا ی: وَل تَرَى إِذْ وُقِمُوا 
عَلَى ریم قال ایس هذا احق َالوا بَلی ورتا قال مَذُوِقُوا الْعَدَابَ يها كنت 
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تكَفْرُونَ * [الأنعام: 30] وقال تعالى: فَأَحَدَّتهُمْ اليَجْمَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ 
جا يخ رين كدي کنا كان هٌ يَعْنَوْا فِيهَا انّذِينَ كَدُبُوا شُعَيْبَا كَانُوا هم 
الْحَاسِرِينَ *% [الشعراء: 91. 92] . 

3 . أن الكقار مكلفون بأصول الشريعةء كما هم مكلفون بفروعها: لأنّ الله 
تعالى قال: ول لِلْمْسْرِكِينَ * الَّذِينَ لآ يُؤْيُونَ الزكاة4 [فصلت: 6 . 7] . 
فتوعّدهم على منعهم لكا وأخبر عن ا جرمین أئُم يقال هم: ما سَلَكَكمْ 
ف سَفَرَ *قالوا 4 تك من الَفصَلِینَ *15 نلك نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ”وتا وض مَعَ 
الْحَائْضِينَ * [المدثر: 42 . 45] . فبان بهذا أنَّ المشركينَ مخاطبون بالإيمان 
والبعث وإقام الصلاةء وإيتاء الزکاۃء وأتمم مسؤولون عنهاء ورون بجا 
[(421)], 

4 . أن الکفار يتفاوتون في كفرهم وذنویھم ومعاصيهم: ويحلون في النار 
بمقدار هذه الذنوب» فالّاژ دركات» بعضّها تحت بعض ^“ قال تعالى: 


ن الْمُتَافْقِينَ ي الدرك الأسْفَلٍ من النًا التار 4 [النساء: 145] . 
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ثالغاً . الأمور التي يسأل عنها العبد يوم القيامة : 

يسأل العبدُ يوم القيامة عن كل شيءٍ فعله» كما قال تعالى: (إوَلَْسْأَلُنَ عَم 
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * [النحل: 93] وقال تعالى: للْفْوَرَبَكَ لتساكتهم أَجَعِينَ “عَم 
كَانُوا يَعْمَلُونَ * [الحجر: 92. 93] . 

ولك هناك بعضْ الأعمال نص الله تعالى على أن يُسأل عنها ليزداد 
الخوف منھاء وهي : 

1 . الكفر والشرك: قال تعالى: ولون aE‏ رَرَقْنَاهُمْ 
تال سأي [النحل: 56] . 

2 كذبحم في حق الملائكة: قال تعالى: «إوَجَعَنُوا المایکة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الان نانا أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ سنحتب شَهَادَُمْ وَيُسْأَلُونَ *4 [الزخرف: 19]. 

3 . النعيم الذي أنعم عليه في الدنيا: قال تعالى: م شال يَؤْمَئِدٍ عن 
التعيم*# [التکاٹر: 8 ] . 

4 . العهود والمواثيق: قال تعالى: وفوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ گان مَشؤولاً )4 
[الإسراء: 34] . 

5 . العلم والسمع والبصر والفؤاد: قال تعالى: ولا نَمَف مَا لَيْس لَك به 
عله إن المع وَالَْصَرَ وفوا كل أُولَيِكَ گان عَنْهُ مشؤولاً *4 [الإسراء: 36]. 
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6 . إضلال المضلين للناس: قال تعالى: ©إوَلَيَحْيِلْنَ أَنْقَاكُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ 
2 .0 يوْمَ الْقِيَامَةٍ عَم انوا يَفْكَيُونَ *4 [العنكبوت: 13] . 

7 . الدين ونصرته والقرآن والعمل به: قال تعا ی: طلقَاسْتَنيِك بالّذِي 
وجي إَِبِكَ إِنّكَ على صراط مُستفيم “وة لَذِكرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوِفَ 
ُسْأَلُونَ یہ [الزخرف: 43. 44] . 

8. يُسأل العبدُ عن صلاته: قال رسول اللہ (مَلَِ): « إن أؤل ما اسب 
العبدٌ يوم القيامة مِنْ عَمَلِهِ صلائه» فإِنْ صَلَحَتْ فقد أفلح وأنجح» وإن 
فُمَدّثٗ فقد خاب وحَسِرَ» وإِنْ انتقص من فريضتة قال الله تعالى: انظروا هل 
لعبِي من تطوّع يُكْبَلُ با ما انتقص من الفريضة ؟ ثم یکو سائرٌ عمله 
على ذلك 23 1 

9. سیْشال کل عبدٍ عن أشياء: قال رسول اللہ (ي): « لا تزول قدما ابن 
ادم يوم القيامة مِنْ عند ره حيّ يشال عن خْنْسٍ: عَنْ غمرہ فيم فنا ؟ وعَنْ 
شبابه فَیٔم أبلاه ؟ وِعَنْ مَالِهِ مِنْ أينَ اكتَسَبَة وِفِيْم أَنففقَة ؟ وماذا عمل فِيْمَا 


ووب لا ظا 
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رابعاً . القواعد التي يحاسب العباد على أساسها : 

من هذه القواعد التي ذكرت في القرآن الکریم : 

1 . عدل الله التام: 

قال تعالى: وضع الْمَوَازِينَ الفط ليؤم الْقِيامَةِ كل تُظلَمْ تن شَينا) 
[الأنبياء: 47 ] وقال تعالى: فاليم لا ثظلم تفن شَيَْا ولا جرَوْنَ إل 


تَعْمَلُونَ * [يس: 54] وقال تعا ی: 2" 0 3 َك مِثْقَالَ حبّة من خثدّل 


حَبيرٌ * [قمان: 16] وقال تعا ی: د حير لِمَنِ انى ولا تُظلَمُونَ 
تيلا * [الساء: 77] وقال تعا ی: ومن ْمَل مِنَ الصّالجاتِ مِن در أو 
أُنقی وُو ممن تَأرلَيكَ يَدخْلُونَ ان ول يُظْلَمُونَ تیر *4 [النساء: 124] 
وقال تعالى: إن اله لا يَظْلِم مِثْمَالَ در ہہ [النساء: 40]. 

2 . له يتحمدًا” أحد دنب أحد: 

قال تعالى: ولا سب کل تفس إلا عَلَيْهَا ول از وزْرَ لخ کل 
کت مجك بتک ا كُنتم فيه تَتَلِفُونَ 0 [الأنعام: 164] وقال تعالى: 


1 


7 كه و ہے ايه وو. و 2 ۴ے اهم 5 7 56 7 
اام 1 يتبا با في صحف مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الْذِي وَقٌ آَل رر وار ورزر 
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خری وان لیس لِلإِنْسَانِ إلا ما سَعَى “وان سَعْيَةُ سوفت یری مل جراد 
الْزَاءَ الأُوق *% [النجم: 41.36] . 

3 . طلاع العباد على ما قدموه من أعمال: 

قال تعالى: #عَيلٿ مِنْ حير مخضا وَمَا عَمِلَثْ مِن وو تود لو أن بَيْنَهَا 
ادا سد ودرگ الله نَفْسَهُ وَالله رَؤوف بالْعبَادِ ٭ [آل عمران: 30] 
وقال تعالى: ووضع الْكِتَابُ فترى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه وَیَقُولون 
َيُلتَنَا مال هدا الاب لآ يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كبيرةَ إلا أَحْصَامَا وَوَجَدُوا ما 
7 حَاضِرًا وَل يَظْلِمُ رَبك أَحَدًا * [الكهف: 49] . 

4 . مضاعفة الحسنات دون السيئات: 

قال تعالى: إن تُقْرِضُوا الله قَرْضًا سنا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لغ وال 
شکور حَلِيمٌ * [التغابن: 17] وقال تعالى: من جَاءَ بِالْسَئَةِ لَه عَشر 
ماما وَمَنْ جَاءَ بالسيّقة فلا جى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لآ بُظَلَمُونَ *» 
[الأنعام: 160] وأما السيئةٌ فلا زی إلا مثلهاء قال تعالى: هِوْوَمَنْ جَاءَ بالسَية 
زی إلا مِْلَهَاك . وقال تعالى: مكل الّذِينَ يُنفِقُونَ 00 في سَبِيلٍ اللہ 
كَمََلٍ حب أَنْبَنَتْ سَبْعَ ستابل في كل سنب ممه حب وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ 


7 


يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 7 [البقرة: 261] هذا فضلٌ ضربه اللہ لتضعيف الثواب 


ے 


قا 
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لمن أنفق في سبيله» وابتغاء مرضاته» وأنَّ ا لحسنة تضاعَفُ بعشر أمثالها إلى 


])425([ 


سعمئة2 
۰ ت 


ومن فضل الله تبارك وتعالى أن المؤمنَ الذي يهمٌ بفعل ا حسنةء ولكته لا 
يفعلها ثحب له حسنةً تام والذي يهجٌ بفعل السیئة ثم تدركة مخافةٌ الله 
فيتركها تكتث له حسنةً کاملڈلاہ“اء عن الني (كك) فیما يرويه عن رہ عر 
وجلء قال: « إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات» ثم بین ذلكَ» فمَنْ هم 
بحسنة فلم يعمَلّْهاء كتبها الله عندّمُ حسنةً کاملڈ فان ہُو هك بها فعملھا كتبها 
ال له عَشْرَ حسناتٍ إلى سبعمئة ضِغفيٍء إلى أضعافِ كثيرة» ومن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبّها الله له عنده حسنةً کاملڈً فإِنْ هُوَ هم بها فعملّهاء كتبّها الله 
له سيغةً واحدة ا 

5 . تبديل السيئات حسنات: 

قال تعالى: إلا تخ قنك واقرخ وقواة عاذ تاك تارفك 0 الا 
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اله عَمُورًا رَحِيمًا *4© [الفرقان: 70] وهذا من رمة الله وفضله 
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خامساً: إقامة الشهود على الناس : 

اللہ سبحانه وتعالى لا يحتاجُ إلى مَنْ یم عن عباده» أو يشهدٌ عليهم با 
فعلوه» إلا أنّه سبحانه من كمال عَدْلِهِ وإعذاراً للعالمين أقامَ عليهمٌ الشهود, 
نوع تلك الشهود وکئرھاء حقٌ تنقطع الحجخ» وتخرس الأفواة» وتقرٌ الجموع 
بعدل الله المطلق ا7ء وهؤلاء الشهود كثُرٌ كما قال تعا ی: مَإوَمَنْ أَظَلَمْ مُنْ 
ری عَلَى الله كَذبًا أُولَيِكَ بُعْرَضُونَ عَلَى رم وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَولاءِ الّذِينَ 
كَدَبُوا عَلَى رَِمْ ألا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ “ب4 [هود: 18] وقال تعالى: إن 
صر رُسُلَنَا وَالَّذِينَ منوا في اتيا الدّنْيّا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ 4 [غافر: 51] 
وقال تعالى: لإوَأَسْرَقَتِ الأَرْضنٌ پور رجا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وجيء بال 
وَالشْهَدَاءِ وَقْضِيَ بيهم باحق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ *& [الزمر: 69] . 

ونما ذكر في القرآن الکریم من إقامة الشهود على الناس الاتی : 

1 . شهود الملائكة: 

قال تعالى: مووجَاءَث كل تفس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ٭٭ [ق: 21] أي مَك 
يسوقه إلى المحشرء ومَلَكٌُ يشهد عليه بأعماله ا“ وقال تعالى: وإ 
عَلَيكُمْ حَافِظِينَ *كِرَامًا كَاتبِينَ *يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَُونَ * [الانفطار: 10 . 12] 
فهؤلاء الملائكة الکرام الكاتبون هم الذين يشهدون» 7 عليه الحديث 
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التاللي عن أنس بن مالك قال: كتا عند رسولٍ الله (يلِ) فَضَّحِكَء فقال: 
«هَل تَذَرُوْنَ مه ا »» قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: « مِنْ مخاطبة 
لعب ربّه يقول: يا رب ألم مت من الظَلّمء قال: يقول بَلَىء قال: فيقول: 
في لا أجيرٌ على هسي إلا شاهداً مني» قال: فیقول: كُمَى ِتَفسِكٌ اليومَ 
عليكَ شهِيْداًء وبالكرام الکاتبينَ شهوداًء قال: فبْخْتَمُ على فيه» فیقال لأركانه 
انطقي» قال: فتنطق بأعماله قال: ثم لى بين وبين الکلامء قال: فيقول: 
ثغداً لک وشخقاً فعنكرة كنت أناضاه» [(430 . 


2 . شهود الرسل عليهم: 

فیشھڈ کل رسو على أمتد واه قد بلغهم وین هم وأزال عنهم اله 
لملا يكونَ للناس حجة بعد الرسل . قال تعالى: وگل امو وَسُولٌ قدا جاء 
رَسُوطُمْ قْضِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ* © [يونس: 47] يعني إذا جاء 
الرسول يوم القيامة قُضِيَ بينهم» وسماه الله تعالى شهيداً» كما في قوله تعالى: 
لويَومَ تبث من کل امو هيدا ثم لآ بودن لِنَذِينَ كَمَزُوا و من 
يتبون“ [النحل: 84] وقال تعالى: «إوََرْعْنَا من كل أُمَةِ شهيدًا فلن 
اوا بُبْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا ٣‏ أن للق إل وَضَلٌ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ * 
[القصص: 75] . 
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3 وتشهد أمةُ محمّدِ(يلة) على الخلق: 

بعد أن تشھد الرسْ على أقوامهم» لا تحدٌ هذه الأمم مهرباً إلا بتكذيب 
رسّلهاء فيقومون وينكرون ما جاءت به الرسلء ويكذّبوتهم . كما كانوا 
یکذبونھم في الدنياء ويقولون: ما جاءنا مِنْ نين فتقومٌ أمةٌ محمّدٍ . الأمةٌ 
الوسط فتشهد للرسل: قال تعالى: طوَجَاجِدُوا في الہ حَقَّ چھادو هُوَ 
اجتباگم وما جل عَلَكُمْ في الدّينِ من حرج مله ايم إنراجيم هو ام 
الْمُسْلِمِينَ من قبل وي هذا لِيَكُونَ اليَسُولٌ سَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ 
عَلَى الس فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآثوا الرْكاةَ وَاعْمَصِمُوا بال مُو مَلاكُم نعم الْمَؤِلَ 
ویٹم النّصِيرُ *4 [الحج: 78] وقال تعالى: ذلك جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا 
لتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الدَسُولٌ عَلَيْكُمْ شهدا [البقرة: 143] وعن 
أبي سعيد ال خدري قال: قال رسول الله (كنه): « بجی نوخ وأمتة» فيقول الله 
تعالى: هل بلّغت ؟ فيقول: نعم أي رثء فیقول لأميه: هل بلُغكم ؟ 
فيقولون: لاء ما جاءنا من ني فيقول لنوح: مَنْ يشهدٌ لَك ؟ فيقول: حمَّدُ 
(يكك) وأمتش فنشهد أنه قد بل وهو قوله جل ذكره ذلك جَعَلَْاكُمْ آم 


وَسَطَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الاس العدل43101)! . 
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قال تعالى: «إوي هَذًَا لِيَكُونَ البَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْکُ 4 [الحج: 78] وقال تعالى : 
«ويَؤم تبث في کل امو سَهِيدا عَلَيِْمْ من أَنْفْسِهِمْ وَجنَا بك شَهِيدًا عَلَى 
لاء وَتَزَلنَا عَلَيِكَ الكِتاب تاا لكل شَيْءٍ وَهُدئ وََخةً وَبُشْرى 
لِلْمُسْلِمِينَ** [النحل: 89] . 

5 . شهود جوارح الإنسان من الألسن والأيدي على نفسه: 

قال تعالى: يوم تَشْهَدُ عَلَيِهمْ الْسِتَتْهُمْ وَْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ ڪا گائو 
يَعْمَلُونَ*4 [النور: 24] وقال تعالى: ۷نیم عَلَى أَفْوَاجِهمْ وَتُكَلْمْنَا أَبْدِيهن 
وله لفلف يك كارا کات *» [يس: 65] وقال تعالى: مَإوَيَوْمَ يشر 
”عق إِذَا ما جَامُومَا سهد عَلَيِهِمْ مهم 
وَأَْصَابهُمْ وَجْلُودُهُمْ ا گاثوا بَفعلونَ “واوا وهم ۾ شهدي عَلَبِنَا الو 
انمتا اله الَدِي اطق کل شيءِ وهو حلفم اول مره وليه ُرْجَعُونَ *وَمَا 
نم تَسْتتزونَ أن يَشْهَد عَلبَکُم نكم ولا آبصارم ولا جلودگم وَلَكِنْ طتنئم 
أنَّ اله ل يَعْلَمْ گیب ا تَعْمَلُونَ *4 [فصلت: 22.19] . 


20 و اس 1 ن کرک FS‏ وی 
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6. وتشهد الأرض: 

قال تعالى: يمى رٹ أَحْبَارَهًا باد E‏ ی ھا ہہ [الزلزلة: 4 . 5] 
عن أبي هريرة رضي لله عنه» قال: قرأ رسول الله (كله) مإيَوْمَيذٍ تُحَدَتُْ 
أَخْبَارَهَا 4 « أتدرونَ ما أخبارّها ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: « فان 
أخبارها أن تشھد على كُلَ عبدٍ أو أَمَةٍ بما عَمِلَ على ظَهْرِمَاء أن تقول: عَمِلَ 
كذا وكذاء یوم كذا وكذا قال: فهذه أخبارها» °21 , 

7. أعظم شهيد وأجلّ شهيد 

قال تعالى: إن الله گان عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدًا * [الأحزاب: 55] وقال 
با مت شَأَنِ ومَا تلو مه ِن قُڑآنِ ولا تَعْمَلُونَ مِنئْ عَمَلٍ إل 
كنا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فيه وما يعوب عَنْ رَتِكَ مِن مِثْقَالٍ ذَرے في 
۳ ولا في السَمَاءٍ ولا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ ول ابر إلا في كاب مبین *4 
[يونس: 61] فبعد أن يشهدٌ الأحیاء والجماداث» وتنتهي هذه الشهاداث» 
تأي شهادةٌ الله العزيز الحميد جلك جلاله وتقدّست أمماوه[(133)! , 

8 . شهودهم على أنفسهم: 

إذا رای العبد اطخ وتن له أن الله لا تخفى عليه تخافية ورای کا ما عمله 


مكتوباً 2 صحيفته» وقامت عليه الشهوة: ورأى أنه لا برهان له ولا حجة» 
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أقرّ واعترف مما جنى واقترف ا“ قال تعالى: إيامغشر الِنَ والإانس أل 
يك سل مِنْكُم يصون عَلَيْكُمْ آيَانٍ وَيُنْذِرُونَكمْ لِفَاءَ يَوْمِكمْ هَذَا قالو 
عيذ کے او 20ا وكيذوا خلى ا 


كَافِرِينَ * [الأنعام: 130] . 


سادساً: اقتصاص المظالم بين الخلق : 

في ذلك اليوم بٛقُتَصٌ للناس بعضهم من بعضء فالحسابُ شامِلٌ لظلم العبدٍ 
نفسّه وظلمه لغيره من الناس» وما أعظمَ خیبة الذي وقع في ظلم الناس» لأنَّ 
القصاص يومئدٍ لا یکو بلمالٍ ولا السجن ولا غير ذلك» بل يكون 
بالحسناتٍ والسیعاتِ|ل'اء قال تعالى: «إوَعَنَتٍ الْوُْجُوهُ لِلْحَين الْمَيُوم وَقَدْ 
حاب مَنْ حمل ظلَمَا *» [طہ: 111] . 

وقال رسول الله (#5): « مَنْ كانث له مظلمة لأخيه من عزضہ أو شی 
لْيتَحَلّله مِنْهُ اليو قبل أَنْ لا يكونٌ دينارٌ ولا دِرْمَمٌ إن كان لَه عَمَلٌ صَالِحٌ 
ا مه فر 00۷ إن ل تكن له سات أخل من مات ضاعیة 
فخماء عليه » [(436)] , 

وقال رسول اللہ (5&): « أتدرونَ مَن المفلِثس؟ > قالوا: المفلسئ فينا مَنْ لا 


درم له ولا مَتَاعَ فقال: « إن المفليس من آگتی يان یومَ القيامة بصلاةٍ 
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وصيام وركاق» ويأق قد شتمَ هذاء وقذفَ هذاء وأكل مال هذا وسفك دم 


هذا وضرب هذاء فیْعْطی هذا مِنْ حسناتہ وهذا من حسناته» فان فنیت 
ىا ۶,. ر + 4 ا ا 
حسناثه قبل أن يَقْضِي ما عليه» أَخِد من خطاياهم فَطْرِحَتْ علي ثم طرخ 


ف انار »4571 , 


ومن كمال عدل الله تعالى في ذلك اليوم أنه يقتصنٌ للبهائم بعضها من 
بعض الا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: « إذا كان يوم القيامة 
مُدَّتِ الأرض مد الأدي» وحشر الخلائق: الأنس والجنٌّ والدوابٌ والوحوشْ 
فإذا كان ذلك اليوم جُعِلَ القصاص بين الدواب» حف تقتصٌ الشاةً الجماءً 
مِنَ القرناو بنطجهاء فإذا فرع الله مِنَ القصاص بينَ الدواب» قال ھا: كوني 
تراب فتكوث تراب فيراها الكافِرٌ فيقول: ياليتي كنث راتا مہ 
لبا 10 4391 , 

1. عظم شأن الدماء: 

من أعظم الأمورٍ عند الله أن يَسْفِكَ العباد بعضّهم دم بعض في غير الطريق 
الذي شرعه الله تبارك وتعالى اء قال رسول الله(4¥): « ىء الرجل 
اخذاً بيدٍ الرجل» فیقول: يا رب هذا قتلني» فيقول: لم قتلتّهُ ؟ فيقول: قتلتة 


لتكونّ العرّةُ لكَء فيقول: فٹھا لي» ويجي+ الرجلْ اخذاً بيد التَجْل فيقول: أي 
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رب إن هذا قتلني» فيقول الله: / قتلته؟ فيقول: لتكون العرّة لفلانء فيقول: 

إا ليست لفلان فيبوغ بإثيد » 41“ . 

وقال رسول الله (45): « بج٤‏ القتول بالقاتلِ يوم القيامة» ناصيتة وراس 

بيده وأوداجه تشخب دما فيقول: يا رب سَلْ هذا فيم قتلي؟ حقٌّ یدنیه 
من العش ((442)] 

2 ول ما يقضى بينَ العباد في الدماء: 

ولعظم أمرٍ الدماوء فإٹا تكونُ أؤل شيءٍ يُقُضَى فيه بين العباد فقد قال 


رسول اللہ (كلكِ): « ال ما يُقْضَى بین الناس يوم القيامة في الدماء»!(443]. 


ب . الحوض : 
قال تعالى في سورة الکوٹر إن أغطيتاك الگؤئر “قصل لِيبكَ وار 
شَائِكَكَ ہُو الاير *% . 


ود 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله (كل) ذات يوم بين 
أظھُرنا إذ أغفى إغفاءةً!(414, ثم رفع رأسّه مبتسماًء فقلنا: ما أضحكك يا 
رون الل فال: انيت على ار فقرأ ثم مويسم الو الرَمَانِ البّحيم * 
عطيتاك الْكوْثَرَ “فصل اك واه *إِنَّ سابك هُوَ الأَبْکڑ *4: « أتدرون 


أَعْطَيْنًا 


1 
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ما الكوثر ؟ » فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: « فإنّه ڪر وعدنيه 7 ع 
وجلء عليه خیژ كثين عليه حوضٌ» گرڈ عليه اتی يوم القيامة» انينه عددُ 
النجوم» يتل العبدٌُ مِنْهُم فأقول: رب إِنّهِ مِنْ متي فيقول: ما 
8400 و جوضن 0 على أن 
الحوض يتفرع من النهر» ويدل الحديث أيضاً على ان الحوضٌ موجودٌ في 


عَرْصاتٍ يوم القيامة قبل دخول الجتة» لقوله (كَن): « فیختلج العبد منهم » 
[ 144 , 


تدري ما أحدث بعدك » 


وهذا لا یکو في الجنّة لأئھم في الجنة لا يمنعون من شی يشتهونه 
وقد جاءت الأحاديث النبوية في بيان حوض النبي (ثَلِِ) الذي أكرمه الله عر 
وجل به» وهو في عَرْصاتٍ القيامة» وهو غير الكوثرء بل الكوثر یکوڈ مدداً 
لہ والذي یّلص في صفته أنه حوضٌ عظيم» ومورڈ كريمٌ» بد شراب الجنة 
من نخر الکوٹرء وماؤه اش بياضاً من اللبن والوِزقء وأحلى من العسل, وأبرة 
من الثلج» وأطيث ريحاً من المسكء وهو في غاية الاتساع» عرضه وطولّہ 
سوا کل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وکیزائُہ عددٌ نجوم السماءء ترد عليه 
أمڈ رسولٍ اله (للِ)؛ وهو فَرَطُّهم عليه مَنْ شرب منه شربةٌ لا يظماً بعدّها 
44 , 

ولقد بن لنا رسول الله (#) في أحاديث كثرةٍ الذينَ يردون على حوضہ: 


والذين يُدْادون عنه» فيُمنعونَ من الشرب من فين تلك الأحاديث : 
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1 . عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول اللہ (4) قال: « إن 
0 + ا ن عر وای کی و 9 
عنه الرجال كما يذودُ الرجل الإبل الغريبة عن حوضه > قالوا: يا رسول الله 
وتعرفنا ؟ قال: « نعم » تردونٌ على ع محجّلينٌ من اثار الوضوءِ» ليست 
لأحد غير م۸51 . 

2 . قال رسول الله (مَل): « بینما أنا قائخ على الحوض إذا زمرة» حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم فقلث: إلى أينَ؟ قال: إلى 
انار راہ قلق ا ا فل عم ارتڈوا بعدك على أدبارهم 
القهقهرى» ثم إذا زمرة» حتی إذا عرفٹھم خرج رجلٌ من بيني وبينهم فقال: 
هلم» قلت: أين ؟ قال: إلى النارء والله قلتُ: ما شأتمم ؟ قال: اِئُم ارتدوا 
بعدك على أدبارهم القهقهرى» فلا أراه ا منهم إلا همل النعم 09 
أي فلا يرد الحوض إلا القليل» لأن الحمل من الإبل قليل بالنسبة الى غيره . 
3 . وقال رسول الله (85): « إِي فرطكم على الحوضء مَنْ مر علي شرب 
ئن شرب» 1 يَظْمَأ بدا يردن علي أقوام» أعرقُهم ویعرفوننیء ثم ال بيني 
(453)] 


وبينهم 1 > وقي حديث اخر « فأقول: إنمم مني» فيقال: إِنَكَ لا تَذْرِي 


ما أحدثوا Ee‏ فأقول: ا ا ن غير بعدي اا وقال النووي 
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في شرح بعض روايات الحديث عند قوله (¥#): ( هل تدري ما أحدثوا 
بعدك ) المراد به على أقوال : 

القول الأول: إن المراد به المنافقون وا لمرتڈون فيجورٌ أل مُحْشَروا بالغة 
والتحجيل» فيناديهم النئ (4¥) للسمة التي عليهم فيقال: ليس هؤلاءٍ مما 
وعدت بممء إِنَّ هؤلاء بڈّلوا بعدكء أي ل يموتوا على ما ظھرَ من إسلامهم . 
القول الثاني: إن المراد مَنْ كان في زمن البي (ثكَللِك) ثم ارت بعد فيناديهم 
لی (كلكه) إن لم يكن عليهم سم الوضويء لما كان يعرفه (يلل) في حياته من 
إسلامهم» فيقال: ارتدوا بعدك . 

القول الثالث: إن المراد به أصحابُ المعاصي والكبائر» الذين ماتوا على 
التوحيد» وأصحابُ البدع الذين ل يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وعلى هذا 
لا يُفْطعْ بمؤلاء الذين يُذَادُوْنَ بالنارء يجوز أن يذادوا عقوبةً هم ثم يرحمهم 
سبحانه وتعالى» فيذخلهم الجنة بغير عذاب ل7“ ونقل هذه الأقوالء أو 
e‏ جس حر لاہ اگ 

ولا يمتنغ أن يكو أولئك المذادون عن الحوض هم من مجموع تلك الأصناف 
المذكورة» فان الرواياتِ محتملةٌ لکل هذاء ففي بعضها يقول النبي (كَلله): 
«فأقول أصحابي» 521| و ۷۰ بط بالتصغير . وفي بعضها يقول: 
« سيؤخذ أناسنٌ من دون فأقول: يا ربي مني ومن أمتي > وٹی بعضها يقول: 
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« ليردنٌ على أقوامٌ أعرفهم ويعرفونني »ا وظاهرٌ ذلك أنَّ المذادين ليسوا 
طائفةً واحدة وهذا هو الذي تقتضيه الحکمڈ فإِنَّ العقوباتٍ في الشرع 
تكوثٌ بحسب الذنوب» فيجتمع في العقوبة الواحدة كل مَنِ استوجبها من 
أصحاب ذلك ھ090 

وإذا كان النیٔ (#5) قد بین أن سبب الذودٍ عن الحوض هو الارتداد كما في 
قوله: « إتحم ارتدوا على أدبارهم » أو الإحداث في الدين كما في قوله: « 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فمقتضى ذلك هو أن يداد عن الحوض كل 
مرتدٍ عن الدين» سواء أكان من ارت بعد موت النبي (مَلي) من الأعراب» أو 
من كان بعد ذلك» يشاركهم في هذا أھل الأحداثء وهم المبتدعة» وهذا ما 
ذهب إليه بعضُ أهل العلمء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق» 
والمعلنون بالكبائر» وك هؤلاء يُخاف عليهم أن يكونوا من عُنوا بهذا الخبر 
والله أعل[(461) . 

فالذود عن الحوض إما هو بسبب الردة أو الإحداث ف الدين» والصحابةٌ من 
أبعدٍ الناس عن ذلك» بل هم أعداءٌ المرتدين» الذين قاتلوهم» وحاربوهم في 
أصعب الظروف وأحرجها بعد موت النبي (5)» فقد تصدّى أصحاب النبي 


و6 هؤلاء المرتدين» وقاتلوهم قال 7 وناجزوهم حتی أظهرهم اللہ 


218 


عليهم» فعاد للدين من أهل الردة مَنْ عاد وفتل منهم من 55 وعاد 
لالإسلام عه وقوته وهيبته على أيدي الصحابة رضي اللہ عنهم . 
وكذلك أهل البدع كان الصحابةٌ رضوان الله عليهم أشد الناس إنكاراً عليهم, 
ذال ماد البدعٌ وتقوى إلا بعد انقضاء عصرهم» ولا ظهرث بعضٌ بوادر 
۶ 207 1 2 ۰ وو ق2 
البدع ي عصرهم أنكروهاء وتبرؤوا منها ومن أهلها!( 6« وھدہ المواقف 
العظيمةٌ للصحابة من أهل الردّة وأهل البدعء من أكبر الشواهد الظاهرة على 
صدق تدینھم وقوة اماک رجن بلائهم 2 الدين» وجهادهم أعداءه بعل 
موتِ رسول اللہ (5&)» حت أقام الله بهم السّنةَ وقمعَ البدى الأُمرُ الذي 
يظهرٌ به كَذِبْ مَنْ رماهم بالردة والإحداث في الدين» والذود عن حوض 
النبي 5)3 بل هم أولى الناس بحوض نبيهم) سن صحبتهم له 2 حیاتہ؛ 
ولا يُشْكِلْ على هذا قول النون (): « يردن علي ناس من أصحابي 
ا فهؤلاء هم مَنْ مات النئ 
(5) وهم على دينه» ثم ارتدوا بعد ذلكء كما ارتدت كثيرٌ من قبائل العرب 
بعد موت الي (يية) 2 فهؤلاء 2 علم الي 9و6 من أصحابه» لاه مات 


وهم على دينه» ثم ارتڈڈوا بعد وفاته» ولذا يقال له: « إِلّكَ لا تدري ما أحدثوا 


ا حوضء حق إذا عرفتهم اخۃ ختلجوا دوني ا(2 
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بعدك > إِكُم ارتدوا على أدبارهم القھقری ا“ فظاهِرٌ أن هذا في حَقٌّ 
لمرتدين بعد موت النبيّ (&) . 

وأين أصحاب النیئ (5) الذين قاموا بأمر الدين بعد نبيهم خير قیامء فقاتلوا 
المرتدين» وجاهدوا الكقار والمنافقين» وفتحوا بذلك الأمصار» حتى عم دين 
الله كثيراً من الأمصارء مِن أولئك المنقلبين على أدبارهم . 

وهؤلاء المرتدون لا يدخلون في الصحابة» ولا يشملهم مصطلح الصٌحبة إذا 
ما أطلق» فالصحابي كما عرّفه العلماغ المحققون: من لقي النبئ (كَل) مؤمناً 
به» ومات على الإسلام|(465)] , 


ا 


فاللهم ارزقنا شَزبةً هنيقةٌ مريفة من حَوْض النين (كلله) لا نَظْمَأ بعدّها أبداً . 


چ الميزان : 

قال تعالى: «ِإوَنَضَعٌ الْمَوَازينَ الَقشط لِيَوْمِ الْقِيَامَِ فلا تُظَلَمْ فسن شَيْئَا وَإِن 
گان مِثْفال ه4 [الأنبياء: 47] قال العلماء: وإذا انقضی ا حسابُ كان بعدّه وزن 
الأعمال» والوزُ لإظهار مقاديرهاء ليكونَ الجزاء بحسبها|(466! . 

وقد ذَكِرَ لفظ الوزن والميزانٍ في القرآن الکریم في ثلاث وعشرين ایق منها 
خمس عشرة آية خاصّةً بالبحث على إقامة العدل في ميزان الدنیاء والحذر من 
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التطفيف في الكيل وا یزان ... المستوجب لعذاب اللہ ومنها ثماني آيات 
غاص لرن ف ؤ ۰٘ 4۸۰م 

وقد دلّتٍ السنة المطهرة على أن الميزانَ ميزان حقيقي» لا يقدر قدره إلا الله 
عز وجل» قال رسول الله (ثَليِ): « يُوضَع الميزان يوم القيامة» فلو وُزِنَ فيه 
السماواث والأرضٌ لوسعث» فتقولُ الملائكةٌ: يا ربٌ لِمَنْ يرن هذا ؟ فيقول 
لله تعالى: لمن شعث من حَلقِي» فتقول اللائکڈ: مَنْ تحیژ على هذا ؟ فیقول: 
مَنْ شعت مِن حَلقي» فيقولون: سبحانك ما عبدناك حم عبادتك» ا(۳۹۶۹. 
1 . دقة الميزان: 

قال تعالى: ونضم الْمَوَازِينَ الْقِسْط لیژم الْقِيَامَةِ فلا تُظْلَمْ تَفْسِن غَبْنا وَِنْ 
گان مِثْقّال حَبَة من خَژدَل اتيا ا وَكمَى بنا حَاسِبِينَ ين * [الأنبياء: 7 

>خبر تعا ی في هذه الآية عن القضاء العادل یومَ القيامة بأنّه یوازِك بین أعمال 
ساد وا نف خاس ا عن اال رست ك فال الا 
لق 707 ن فد يکن سیا وقد کان فو ف أن وك 
الموازين تحري على حدٍ العدل والقسط وأكد ذلك بقوله: قلا تُظَلَمْ فسن 
وقد صور القرآن الكريم دقّة الموازنة بصورة حسية من مألوف الناس» قال 


تعا می: الوزن يَوْمَعْكِ الح فُمَنْ تمت مَوَازِينة 4 فَأولعِكَ مُه الْمُفْلْحُونَ ومن 
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٢ 


5 م 


حفت مَوازِینه ويك الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ بَا گالوا بایاتتا يَظْلِمُونَ ٭)ہ 
[الأعراف: 8. 9] . 

كما ضوّر الحديث النبوئ ذلك الیزان الدقيق العادل بصورة حسیة قال رسول 
الله (¥): « لُوْضَع الموازين يوم القيامة» فَيُؤْنَى بالبَجْلٍء فيوضّعٌ في كِقَةِ 
فيُوْضّمْ ما أخصي عليه» فَتَمَايلَ به الیزاكء قال: مَيْبْعَتُ به إلى انار قال: 
فإذا أَذْبرَ بوه إذا صائحٌ یصیخ من عندٍ الرحمن يقول: لا تَعْجَلُوا لا تَعْجَلُوا 
فاه قد بقی له» فُيوْنّى ببطاقة فيهاء لا إله إلا اللہ فتوضعٌ مع اليَجْل في کِمُة 
جا به الٰیزانُ 1099۷ 

2 . المؤمنون هم المفلحون: 

ذكر اللہ سبحانه في القرآن الکریم أن مَنْ تَقُلَتْ موازيثه بان رجحث من 
موازين أعماله بالإيمانٍ وكثرة الحسناتِ» فأولئك هم الفائزون بالجنة» الناجونَ 
من العذاب» فا مؤمنون على تفاوت درجاتھم في الأعمال هم المفلحونء وإ 
غُذٌبوا على بعض ذنوبهم بمقدارهاا”؟)! .وف ذلك يقول الله في آيات كثيرة 
بريه ين 06 ہے رر تت5 


يَتَسَاءَلُونَ “فمن ٤‏ نفلت مَوَازِينُهُ فَأَولَيكَ ہُم الْمْفِْحُونَ ومن حَقْتْ مَوَازِيئه 


و 
٠.‏ م 


رك لذبن خسوا الشعۂغ في جهنم حَلِدُون *تلقخ وجوكهم ار ومن 
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فیا كَالحُونَ € [المؤمنون: 101 . 104] وقوله تعالى: اما مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُه 


۾“ چھ ) ٠.‏ ساهو 


3 . الأعمال د 59 ران 

إن كل أعمالٍ الب والطاعة تثقل في الیزانِء وتحعل كِفَةَ ا حسناتِ راجحة 
على كِنَّةِ السيئات» ولكن هناك أشیاء نجعلل كمّة ا حسناتِ ثقيلة جد 
منها!(471) : 

أ . شی الخلق: قال رسول اللہ (ككة): « ما مِنْ شيء أَنْمَلُ في ميزانٍ العبد 
المؤمن يوم القيامة مِنْ دشن املق ون الله يُبْغِضُ الفاجش البَذِيء» !4720 
ب . تسبيح الله وتحميده: قال رسول الله - « کلمتانِ خفیفتانِ على 
اللسانٍ» ثقيلتانٍ في الميزانٍ» حبیبتانِ إلى الرحمن: سبحا الله وبحمدہِ وسبحانٌ 
ا 

ج الحمد لله: قال رسول الله (): « الطھوژ شط الإبمان» والحمد لله تما 
لميزاكَ» وسبحان الله والحمْدُ لله تملان . أو تملأ . ما بينَ السماواتِ والأرض» 
والصلاة نوڑ والصدقةٌ برهاء والصبرُ ضياءٌ والقرآن خُجَةُ لكَ أو عليكَ 


1 0 ''+/) ہو 7 99 
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«وسبحان اللہ والحمد لله تملان ۔ تملا . ما بين السموات والأرض » سببثُ 
عظيم فضلها ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى» والافتقار ا ۱ 


د . احتباسُ الخيل في سبيل اللہ: قال رسول اللہ (5): « مَن احتبس فرساً 


2 


في سبيل اللہ ۹ مانا باللہ وتصديقاً بوعكه» کان شْبَعهُ 7 0 2( 


ف £ 


حسنات ق ميزانه يوم القيامة [(476)] 


3 الضراط: 

إن الصراط جس ممدودٌ على متن جهنم» أحد من السيفيء وأدق من الشعْر؛ 
2 و کے ١‏ ۱ لس 4//([۰ 5 5 ع 

گر عليه ميخ الخلائق» وهم 2 جوازه اوتنا )| قیقع فيها أهلهاء 
وينجو الآخرون ا7 قال تعالى: وإ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا گان عَلَى رَبَكَ 
نما مَفْضِيًا "لئ نتجي الَّذِينَ اموا وَتَذَّرُ الظَلِمِينَ فِيهَا جیا *» 
[مرم: 72-71] والمراد بالورود في الآية المرور على الصراط» وعن جابر عن آم 
مبشر» عن حفصة قالت: قال النِئ (يلة) : « إن لأرجو ألا يدخل النارَ 
ال إن کا 0ك ال قن هد در واا € , قالت: قات يا رسول 


اللہ أليس قد قال الله تعالى: ون مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا گان عَلَى رَبك حَثْمًا 
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مَفضنا مَفْضِيًا “2# قال: » 1 تسمعيه یقول: لان نے کے ای انما ولك الظَالِمينَ 


حًا جیا ** [مرم :72[ « [479) , 


وقال تعالى: ©يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نوُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ 
مام شرام ايوم ناٿ بحري من نها الأََارُ حَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هُوَ 
الْمَرُ الْعَظِيمُ *يَوْمَ يَقُولُ الْمْنَافِمُونَ وَالْمنَاماث لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظرُونا تبسن مِنْ 
وركم قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاَكُمْ فَالْتَمِسُوا ورا قرب بَيْنَهُمْ سور لَه باب بَاطِنَةُ فيه 
لَه وَظَاهِرْةُ من قِبِلِه الْعَذَّابُ ادوم أ حن مَعَكُمْ فَالوا بى وَلكِتَكُمْ 
عند کت رصم رازم وَعَيََكمْ الاما حب جاء از اللہ وعم بال 
رور “ايوم ل بُح منم فِيَةٌ ول مِن الَّذِينَ كمَروا مَأوكُم الثّارُ هي 
مَؤْلاكُمْ 0 القع * [الحديد: 12. 15] . 
لقد كرّم الله تعالى المؤمنين يومئذٍ تكرماً عظيماء إذ یرون على الصراط 
بسرعاتٍ مختلفة» وأنوارٍ متفاوتة» أما المنافقون فلا نور !ا . 
وقال تعالی: يزم لآ يري الله الى ودين آمنُوا مَعَةُ نورهم بی بين 
7 7 يَقُوُونَ ربا ا لتا ورتا وَاغْفِرْ لَنَا إِنكَ على كل شي 
قَدِير*4 [التحرم: 8] وتي قوله تعالى: على قدر م«ويَسْعى نوُم بَيْنَ أَيْدِيهۂ4ء 
يرون على الصراط» منهم من نوزه مثل الجبل» ومنهم من نوژہ مثل النخلةء 
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ومنهم من نوژہ مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوژه في إكامه ينقد مرة 
ويطفاً مع ٦81(7)‏ , 

1 . المؤمنون يشفعون لإخوانمم في النار: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه الطويل في سياق الشفاعة 
عن رسول اللہ (كََن) وفيه: « ثم يُضْرَبُ الجِسْرُ على جهنم» وتحلُ الشفاعة 
ویقولون: الله س شل » قيل: يا رسول اللہ وما الجسر؟ قال: ‹ 
خض مَل فيه خطاطيفُ وكلاليث وحَسَكُء تكونُ بنجدٍ فيها 
شويكة يقال ها السعدانء فيمرٌ المؤمنون كطرفي العينٍ وكالبرق» وکالریح 
وکالطیرء وكأجاويدٍ الخيل» والركاب» فناج ملع ومخدوضٌ مُزْسَلء ومكدوسسٌ 
قي نار جهٽم» حتى حتى إذا خلص المؤمنونَ من نار جهنم فوالذي نفسي بيده ما 
منكم من أحدٍ بأشدّ مناشدةً لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة 
لاخوانحم الذين في النار» يقولون: را كانوا يصومون معناء ويصلون ويحجّون» 
فيقال لهم: أخرجوا مَنْ عرفئم» فتحيّمُ صوعم على النار» فيُخرجون خلقا كثيراً 
قد أخذت النَارٌ إلى نصفِ ساقيه» وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربّنا ما بقي فيها 


N ERT 
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2. الأمانة والرحمٌ على جنبتي الصراط: 

قال رسول الله (45): « وثُرسَلْ الأمانة واليّحِمُ فتقومانِ على جنبتي الصراط 
بميناً وشمالڈ فیمژ أولكم كالبرق» . قال: قلث: بابي وأمی؛ أ شيءٍ كالبرق؟ 
قال: « ألم تروا إلى البرقی كيف ير ويرجعٌ في طَرْفَةِ عین؟ ثم کم الريح» ثم 
کم الطير» وشدّ الرحال» تحري بحم أعمالمم» ونبيكم قائمٌ على الصراط 
يقول: رت سلم سلم» حتى تعجر أعمال العباد» حتى يجيء الرجلء فلا 
يستطيعٌ السيرَ إلا رَحْفاًء قال: وعلى حافتی الصراط کلالیبٰ معلَقَةٌ مأمورةٌ 
٣‏ گ‌ 9 ۰۷۷۷۷۹٦‏ 

فياله من موقف یشیب وله الولدان ! 

ها هي الأمانةٌ على الصراطٍ تقول لكل خائن مر عليها: أينَ الأمانةٌ التي 
ضيعتها ؟ ... أين أمانةُ الطاعة ؟ ... أين أمانةُ الزوجة والأولادٍ ؟ أينَ أمانة 
الأموال التي سرقتها ؟ أينَ أمانةٌ الشهادة لهذا الدين ؟ أينَ الأماناث التي أبت 
ارات وا کا ونان أن حتف اکا سھڑھ کان ان بها 
الإنسان» بل ها هي الرحمٌ تتعلق على الصراط لتقول لكل مَنْ قطعھا: أينَ 
صلةٌ اليّجم التي قطعتها في الدنيا ؟ وماذا ستصنعٌ الیومَ أمام تلك 
الأهوال [(1)485؟ 
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قال رسول الله (5&): « إِن الله تعالى خلق الخلقء حيی إذا فرع منھم؛ قامتِ 
الرحمٌ فقالت: هذا مقامُ العائذٍ بكَ من القطيعة» قال: نعم» أما ترضينَ أن 
أصل مَنْ وصلكء وأقطعَ من قطعك ؟ قالث: بلى» قال: فذلكَ لك » ثم 
قال رسول الله (لككة): « اقرءوا إن شتتم #قهل عَسَيُْمْ إِنْ ويم أن تُفْسِدُوا 
في الأَْض وَتُقَطِعُوا أَيْحَامَكُم “وليك الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اله كَأْصَّمَهُمْ وأَعْمَى 
أنْصَارَهُمْ *& [عمد: 22. )4۹89(2 . 

وقال رسول الله (تَنيِ): « ما مِنْ ذنب أجدرٌ أن يُعَجلَ الله تعالى لصاحبه 
العقوبةً في الدّنيا مَعَ ما يدّخره له في الآخرة من قطيعة الرحم وا حیانة 


والكذب» وإِنَّ أعجل الطاعة ثواباً لصلةٌ التحم» حيّ إِنَّ أهل البیتِ ليكونوا 
[(487)] 


2 
e 


فجرة» فتنموا اموي ويكثر عددهم, إذا تواصلوا » 
3 تمذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخوشم الجنة: 
بعد أن يجتارٌ المؤمنون الصراط يُوْقفونَ على قنطرة بين الجن والنار» ثم 
يهذّبون وينقون» وذلك بِأنْ يقتصّ لبعضهم من بعض ١إذا‏ کانٹ بينهم مظالم 
في الحياة الدنیاء حتی إذا دخلوا الجنة» كانوا أطهاراً أبرارء ليس لأحدٍ عند 
الآخر مظلمة» ولا يطلب بعضّهم بعضاً بشيءٍ من غلّ وَبْعْضٍِء قال تعالى: 


وَتَرَعْنَا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ غل [الأعراف: 43] . 
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قال رسول اله (يلِ): « يخلص المؤمنون من النارء فَيُحْبَسْؤْنَ على قنطرة بين 
الجتة والنار» فیٔقتصٌ لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم في الدنياء خن ادا 
هُِّبوا ونُقُوا أَذِنَ لهم في دخول الجئةه فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا »[(488)] , 

ثم الناسُ بعد تحاوز قناطر الصراط على نوعين: نوعٌ تساوت حسناهم 
وسيغاتحم» فهؤلاء أهل الأعراف» وهو سور بين النار والجنةا*ء قال 
تعالى: وََبَْهُمَا حِجَابٌ وَعَلى الكخرافِ رِجَالٌ يَعْرفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ وَبادَوا 
أُصْحاب اة أن سَلاَم عَلَيْكُمْ 1 يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 4 [الأعراف: 46]. 
ونوع رجحت حسناتهم سیٹاتھم وهم أهل الجنة . 

4 . عظة المرور على الصراط: 

تفكر الان فيما يحت بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته» ثم وقع 
بصرك على سواد جهنم من تحته ثم قرع مغك شهيق النار وتغيّظهاء وقد 
كُلّفت أن تمشي على الصراط؛ مع ضعفِ حالكَ؛ واضطراب قلبك؛ وتزلزل 
قدِكء ونمل ظهرك بالأوزار» ا انعة لك من المشي على بساط الأرض» 
فضلاً عن حِدَّة الصراطء فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك ؟ 
فأحسست بحلّته. واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثانية» والخلائق بين يديك 
يزلون» ويعثرون» وتتناولهم زبانيةٌ النار با خطاطیفِ والكلاليب» وأنت تنظرٌ 
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الف کین کرت إلى جهة النار رؤوسّهم» وتعلو أرجلّهِم فيا له من منظرِ 
ما أفظعه» ومرتقّى ما أصعبه» وجاز ما أضیقہ(ا“١)اإ!‏ 

قال الشاء [(491)] : 

اٹ نفسي تنوب فما احتيالي ٠‏ إذا بررٌ العا لذي الجلالٍ 
وقاموا من قبورهمٌ سُكارى 20 بأوزارٍكأش ال الججبالٍِ 
وقد تُصّب الصّراط لكي يَجُؤْرُوا ‏ فمنهم من يكب على الشَّمَالٍ 
ومنهم مَنْ يسيرُ لدارٍ عَدْنِ تلقّاه العرائس بالغ والي |١2‏ 


يقول لے المهيمنٌ: يا ولي غفرث لك الذنوب فلا تبالي 


یا 3 3 
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الفصل الرابع: النار وا جنة 


المبحث الأول: مقدمات . 

ا ممبحث الثابي: النار ۱ 

المبحث الثالث: موانع إنفاذ الوعيد . 
المبحث الرابع: الجنة . 
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المبحث الأول: مقدمات الجنة والنار موجودتان» لا تفنيان 


وبیان مكامماء وأهل الأعراف 


أولة: خلود الجنة والنار : 

الجنة والنار خالدتان أبداًء والأدلة على ذلك كثيرةٌ وهي تدلٌ على خلودٍ أهل 
الجنة والنار» وهذا یستلزغغ خلود الجنة والنار» ولازمُ الحيّ حق . 

1. أما ا لجنة فقد دل على خلودها الكتاب والسنة : 

أما القرآن الكريم فقد قال تعالى: هلواگا الَّذِينَ سْعِدُوا می اة حَالِدِينَ فِيهًا 
ھا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا ما شَاءَ رَبك عَطَاءَ عير مود *4 
[هود: 108] يعني غير مقطوع, وقال تعالى: لا سهم فِيهًا نَصّبٌ وَمَا هُمْ 
منها بمُخْرَحِينَ *4 [الحجر: 48] فقد نفى اللہ تعا ی عنهم الخروج منها والموت 
فيهاء تأكيداً لمعنى أبدية الخلودء وقال تعالى: ودين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالجاتِ سَتُدْخِلُهُمْ جنات بخري من نها الأهُاز حَالِدِينَ فيها أبَدَا هم 


فيها اُژواج مُطَهرَةٌ وَنُذْخلَهُمْ ظِلاً ظَلِيااً * [النساء: 57] . 
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وقال تعالى: ْوَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصٌالجحاتِ سَنُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ بحري مِنْ 
ها الأَْمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَعْدَ اللہ حَمًا وَمَنْ أَصْدَقُ من اله قيلاً *4 
07 نب , 

وأما في السنة: فمنها قول رسول الله (5): « ينادي منادٍء (يغني أهل الجنة) 
ل لكم أن ا ايا وان لكم أن تصحّواء فلا تسقموا أبداً» وان 
لكم أن تفٹرا قلا رمیا ابد وان لكم أن تنعمواء فلا تبأسوا أبداً فذلك 
قوله عز وجل: «وئُودوا ان تلكم انه أو نوما با كنم تَعْمَلُونَ *»# 
[الأعراف: 43] »14221 , 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول اللہ (): « يؤتى 
بالموتٍ كهيئة كبش أملح» فينادي منادٍ: يا أهل ال جتة» فيشرئبونَ وينظرونَ, 
فيقولٌ: هل تعرفونَ هذا ؟ فيقولون: نعمء هذا الموت, وکلهم قد راہ فیذبحء ثم 
يقول: يا أهل الجئة خلودٌ فلا موت» ويا 7 2 خلودٌ فلا موت» ثم قرأ: 
انرم يَوْمَ الجشرة إِذْ فضي الأمر عة وَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ * 
[مرم: وو »ا , 

2. وأما خلود النار: فقد دل على خلودها الكتاب والسنة : 

أما القرآن فقد قال تعالى: ِد الْمُجْرِمِينَ في عَدذَابِ جَهَتَم خَالِدُونَ *لا يمر 
عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ ** [الزخرف: 74 . 75]ء وقال تعالى: نكم وَمَا 
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:۳۵یب 000000 
وَرَدُوهَا وك فِيهًا حَالِدُونَ 4 [الأنبياء: 98 . 99]ء وقال تعا ی: «َإبَلَى مَنْ 


نے سيه ا به خَطيئَتةُ 0 اتات إلا لنار هُمْ فيهًا 


خَالِدُونَ* 4 [البقرة: 81] . 

وأما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النیٔ (5) قال: « مَنْ تردّى 
مِنْ جبل فقتل نفسَة» فهو في نار جهنم» يتردّى فيها خالداً مخلّداً» ومن 
تحسگی سما فقتل نفسه» فسمٌّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً فيها أبداً 
ومن قتل نفسّه بحدیدق فحديدتةُ في يده» يجأ بھا في بطنه في نار جهنم 
8 آبدا 101 , 

3 هل المراد بالخلود طول المكث : 

قد يقول القائل: إِنَّ المراد بالخلودٍ هو طول المكثِ لا أبديثه» والناس تسمي 
أبناءها خالداً تفاؤلاً بطول بقائه» وهم يوقنون أنه ميت لا محالة» وتقول 
العرب : 

فلان خلَدَ الله ملكه» يعني أطال الله ملكه» ولكن إلى أمدٍ ءلا إلى الأبدِ, 
والرجل الذي أسنّ ولم يشب تقول عنه العرب لد71٩‏ . 

والجواب: الأصل في معن الخلود هو دوامُ البقاءٍ وأبديثه» قال صاحب (لسان 


العرب): ا لود دوامم البقاء في دار لا يخر منها!(” كا وإنما يُطْلَقْ الخلود 
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على طول البقاء لا أبديته بقرينة» كما هو الحال في النار بالأبد لدفع هذا 
الوهم» وهي 0 ثلاثة 0 .0 الله : 


أ 


لِيَهْدِيَهُمْ طريمًا *إلاً طريق جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا وگ ذَلِكَ ۳ اه 
سیا4 [النساء: 168 . 169] . 
الموضع الثاني . قال تعالى: إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ هم سَعبر ٭خَالِدِينَ 
قينا أبذا ل دون وَلِيِّا ولا نَصِيرا * [الأحزاب: 64. 65] . 
الموضع الثالث . قال تعالى: هلوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُو 
29۶9٦‏ ۶ھ ٭ [الجن: 23] . 
وزادت هذا المعنى وضوحاً الآيات التي تنفي خروجهم من النار» وتبيّن أن 
عذابھم مقيم وثابت» وأنَّ العذاب لا يفتر عنهم, وأٹُم لا يموتون فيه ٠21‏ 
قال تعالى: ريدو أن يروا من النّار وَمَا هُمْ ارجينَ مِنْهَا وم عَذَابٌ 
مُقِيمٌ * [لائدة: 37] وقال تعالى: طِدَلِكُمْ ِأَنكُم اذم آياتٍ اله موا 
وَعَبَنكُمْ اليا الدّنْيا الوم لآ يُحَْجُونَ مِنْهَا ولا مم يُسْتَحْتَبُونَ *»* 
[الجائية: 35] وقال تعا ی: اد الْمُجْرِمِينَ في عَذَاب جهنم خَالِدُونَ *لا يفار 
عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ ** [الزخرف: 74 . 75] وقال تعالى: «إوَيَتَجَنْبُهَا 
الأَْمَى *الَّذِي يَصلَى الثَّارَ الگزی 2 لآ بوث فِيهًا وله ييا *»# 
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[الأعلى: 11 . 13] وقال تعالى: إلا ما اء رَبك إن رَبك فال لما یڈ *4 
[هود: 106 . 107]ء ففي تفسير هذه الآية أو. 

أحدهما: أنّ قوله تعالى إلا ما شَاءَ رَبك -- إلا مَنْ شاءَ الله عدم خلوده 
فيا من فل الگا .من الاي تا ت و اا عاد الصحيحة 3 
بعضّ أهلٍ النار يخرجون منهاء وهم أهل الکبائرِ من الموخدين» ونقل ابن 
جرير هذا القول عن قتادة والضحاكء وأبي سنان» وغيرهم . 

الوجه الثاني: أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم» 
واستقرارهم في مصيرهم . 

الوجه الثالث: أن قوله: فيه «إإلاً مَا شَاءَ رَبك وقد جاءت الآيات 
والأحاديث الصحيحة مصرّحةً بأتهم خالدون فيها ابد وظامڑھا أنه خلودٌ لا 
انقطاع له» والظھوژ من المرجحات» فالظاهر مقدّمٌ على المِجْمَلٍ كما هومقرّر 
ف علم الأصول[(500] , 

4 . وهل تفن النار ؟ وهل يموت أهلها ؟ وهل یخفف العذاب عن أهلها ؟ 
أما فناء النار» فقد بین سبحانه عدمه بقوله: كُلمَا حَبث زَدْنَاهُمْ سی * 
[الإسراء: 97] ومعلوغ أن كلما تقتضي التكرارٌ بتكرار الفعل الذي 


بعدها. 
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وأما موتحم: فقد نص تعالى على عدمه بقول: «إلآ يُقْضَى عَلَيْهِةْ 
[فاطر: 36] وقوله: لا بوث فیا وَلاً يجيا * [طہ: 74] وقوله: رتیه 
الْمَوْتُ من کل مَكَانٍ وَمَا ہُو ميب [إبراهيم: 17] . 

وقد بین النیٔ () في الحديث الصحيح» أنّ الموت مُاء به يوم القيامة في 
صورة كبش أملح» فیذبخ؛ وإذا ذُبِحَ الموث حصل الیقین بأنّه لا موت» كما 
قال رسول الله (مَّ) «يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موت, ويا أهل النار خلودٌ فلا 
بار 

وأما إخراجهم منها: فنص تعالى على عدمه بقوله: وما هُمْ ارين مِنَ 
لار * [البقرة: 167] وبقوله تعالى: «ِإكُلّمَا أََادُوا أَنْ جوا مها أَعِيدُوا 
فیا [السجدة: 20] وبقوله: وما هُمْ بحَارجِينَ مِنْهَا وهم عَذَابٌ مُقِية*# 
[المائدة: 37] . 

وأما تخفيف العذاب عنهم: فنص تعالى على عدمه بقوله: ولا يُحَقَفُ عَنْهُمْ 
من عَذَايَا ذلك خَْزِي کل گفور ** [فاطر: 36] وقوله فلن تَرِيدكُم إلا 
عَذَايًا *% [النبا: 30] وقوله: الا يمر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ * 
[الرخرف: 75] وقوله: إن عَذَايحَا گان عَرَامَا * [ الفرقان: 65] وقوله: 
فمف يَكُونُ لِرَامَا ** [افرفان: 77] وقوله: إلا يُحَمَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولا 


هُمْ يُنْظَرُونَ * [البقرة: 162] وقوله: فوَكُم عَذَابٌ مُقِيعٌ * [المائدة: 37] . 
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وهذا الخلود في حق الكفار لا في حق الموحدين من المسلمين من أصحاب 
الكبائر» ولا غرابة في خلودٍ الكفار الأبدي» لأن خبثهم الطبيعئَ دائ لا 
یزولء فكان جزاؤھم دائماً لا يزولٌ» والدليل على أنَّ خبثهم لا يزول قوله 
تعالى: طول عَلِمَ اله فِيهئ حَيْرًا لأُسمَعَهُةْي [الأنفال: 23] فقوله نكرةٌ في سياق 
الشرط فهي #حَيرا» فلو كان فيهم خيراً ماء لعلمه الله . 

وعذاب الكفار للإهانة والانتقام» لا للتطهير والتمحيص كما أشار إليه تعالى 
بقوله مولا يُرَكيهة4: وهم عَذَابٌ مُهِينٌ * [آل عمران: 178] والعلم عند 
الله تعال 1502(1 , 


ثانياً: الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الان: 

الجنة والنار مخلوقتانِ وموجودتانٍ الان لقوله تعالى: لإأُعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ *» 
[آل عمران: 133] وفي النار لأأَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ *% [البقرة: 24] والإعدادٌ 
التهيئة» وقد اتفق أهل السنة على هذا . 

ومن الأدلة على أتمما موجودتان الان الأحاديث التي يذكر فيها النیٔ (5&) 
أنه رأى الجنة والنار» ورأى أھلھماء كحديث عبد الله بن عباس أنه قال: 
«خُسِفَتٍ الشمسْ على عهدٍ رسول اللہ (ي)» فصلى رسول الله (كلة) 
والناس معه» فقام قياماً طويلاً ... الحديث وفيه: قالوا: يا رسول الله رأينآك 
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تناولت شيعاً في مقامِكَ هذاء ثم رأيناك تكفكغت, فقال: « إن رأيث الجنڈ 
فتناولث منها غُنقودا ولو اُخذثہ لأكلتم منه ما بقیتِ الدّنياء ورأيث النارٌ فلم 
أرَ كاليوم منظراً قط ء ورأيث أكثر أهلها النساءٌ »» قالوا: ۾ يا رسول الله 
قال: « بكفرهنّ »2 قيل: يكفرن بالله» قال: « يكفرنَ العشیرَء ويكفرنَ 
الإحسان» ولو أحسنت إلى إحداهنّ الدهرّ» ثم رأث منك شيئاً قالت: ما 
ایك متك هيا قي لاگ 

ون أنس قال: قال رسول اللہ (ثَبَيِ): « والذي نفس محمّدٍ بيده لو رأيتم ما 
رأيثُ لضحكتّم قلیلاً» ولبكيثم كثيراً > قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ قال: 


099 1ة 


ثالثاً . مكان ا جنة: 

مكان الجنة فوق السماء السابعة» وتحت عرش الرحمن» أما كوتما فوق السماء 
السابعة فدلٌ عليه القرآن الكريم» قال تعالى: عند سِدْرَة الْمُنْتَهَى مِنْنَمَا 
جَنَهُ الْمأَوَى ** [النجم: 14 . 15] وسدرةٌ المنتهى فوق السماء السابعة كما 
في حديث الإسراءٍ المشهور» وفيه: « ثم عرج إلى السماءٍ السابعة» فاستفتح 
جبريك» فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريك» قيل: ومَنْ معك ؟ قال: عمد (يَلةِ). 
قيل: وقد بُعِتَ إليه ؟ قال: قد بُعِتَ إليه» فَمْتِحَ لناء فإذا أنا بإبراهيم عليه 
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السلام مسندا ظهرّه اك انت المعمورِ وإذا هو يَدَخْله کل يوم سبعون الف 
مَلَْكُ لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنْتّهى» وإذا ورقُھا كاذانٍ الفيلة 
وإذا ٹُڑھا كالقلال» قال: فلمًا غشيها من أمر الله ما غشى تغيّرت» فما أحدٌ 
مِنْ خلق الله يستطيعٌ أن ينعتها مِنْ حسنهاء فأوحى الله إل ما أوحى ففرض 
عل خمسین چب 7ىئ ‏ و“ فهذا ۳۰۴ء00۳ على أن 'سدرة لشي 
بعد السماء السابعة» وما أن الجنة عندها إذن فهي فوق السماء 
ال 506 , 
وأما کون الجئة غثت عرش الزن فدل على ذلك من السنة» حدیث أبي 
.4 5 يل 1 زا 0 5 سه 2 يل ا 
هريرة رضي الله عنه» عن البي (55) قال: « مَنْ امن بالله ورسوله» وأقامَ 


الصلاة وصامَ رمضان کان پت على اللہ أن 00 الحئة جاهد 2 سبيل 


792 


ع 


ال أو جلس في أرضه التي وُلِدَ فيها » . قالوا: يا رسول الله أفلا نبشرٌ الناسَ 
بذلك . فقال: « إن في الجنة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» كل 
درجتين ما بينهما كما في السماء والأرض؛ فإذا سألتَمُ الله فسلوه الفردوسَ؛ 
فإنّه أوسط ال جنة وأعلى الجنة وفوقہ عشژ الرمن, ومنه تفجْژ أتمارٌ الجنّة » 
ا فأعلى درجات ا جنة - الفردوس . كما في الحديث . وفوق عرشه 


هودن فال ت ف 0 
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رابعاً . مكان النار: 
قال تعالى: گلا إِنَّ كتاب الْفُجَارٍ لی سِجينٍ “وَمَا أَدْرَاكَ مَا سجن 
*كِتَابٌ مَرْقُومٌ * [المطففين: 7. 9] . 

وقي حديث البراء: « فيقول الله عر وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرضٍ 
اشن مسري اس بر الس ار ردي 
وخٌیر وسكير ونحو ذلك ولهذا أعظم الله أمره فقال: أي أمر ؤوَمَا أَدْرَاكَ مَا 
سجن *» وسجنٌ مقيم» وعذابٌ أليم» وقد فشر في الحديثِ بأنه في 
الأرض السفلى وقال بعضهم: صخرة تحت الأرض السابعة» وقيل بثر 


جهنم وقيل غير ذلك ما لا دليل عليه ولا قول بعد قول رسول اله() 
|509[ , 


کہ 


والظاهر من الآية أن سجينَ هو اسم للكتاب» لأنه تعا ی قال: وما أَدْرَاكَ 
مَا سِجِينٌ *كِتَابٌ مَزْقُوعٌ *# ولکن قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لقوله 
تعالى: كاب مَرْقُومٌ ** قال: ليس تفسيراً لقوله: وما أَدْرَاكَ ما 
ینپ4 ونما هو تفسيرٌ لما كتب فيه من المصير إلى سجين» أي مرقوم 
مكتوب مفروغ منه» لا يزادُ فيه أحدّء ولا ينقص منه أحد . قاله محمد بن 
كعب القرظي 0 . وهكذا قال الراغب والقاسعي اء وعليه فيكون 
قوله تعالى: تفسير كاب مَرْقُومٌ *# تفسير لقوله: كلا إن كتاب الفجار 
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لفي سِجِْينٌ *4 أي إن كتاب الفجّارٍ كتابٌ مرقومء ويكون قوله: وما 
أدراك ما جين *#» وهذه جملة معترضة بين المفیٹر والمفسّرء وهذه الآية 
لست ص ةنق مکان:البار 

وقد دلت الأحاديثٌ أن النار يؤتى ها يوم القيامة» فتکوں ي موضع قبل 
کان لغ ن الصراط مرت على جس جا ا وول ای 
عبد الله بن مسعود عن رسول الله (5) قال: « يُوْنَى بجهنم يومئدٍ ها 


سبعونٌ اش زمام» مع کل زمام سبعونٌ ألفَ مَلكُ جڑو تھا ا : 


خامساً: أصحاب الأعراف: 

الأعراف: سور بين الجنة والنار “ٴا قال تعالى: «إوَبَيْئَهُمَا حِجَابٌ وَعَلی 
الأخرافِ رجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا بسِيِمَاهُمْ وَنَادَوا أصْحَاب اة أَنْ سَلامٌ عَلَیْکم 1 
يلوا وَهُمْ يَطْمَعُونَ *وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَاْهُمْ لاء أَصْحَاب الثَّارٍ قَالُوا ربا 
لا علا مَعَ الْقَوْم الظَلِمِينَ *وَتادَى أَصْحَابُْ الأَعْرَافِ رجالا يَعْرِفُوممْ 
سِيمَاهُمْ قالوا ما اتی علگم حَتْعْكُمْ وما كنم تشتكيرون *» 
[الأعراف: 48-46] . 

وأما أصحاب الأعراف: فهم قومٌ استوت حسنائھم وسيئاتُم» فمنعتهم 


حسناتهم من دخول النار» وقصرت بهم سیئاتھم عن دخول ا جنة؛ فيقفون 
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على السور» حتی يُقْضَّى بين الناس» ثم يدخلهم الله الجنة برحمته» نقله 
البيهقي في كتابه (البعث والنشور) عن جمع من الصحابة والتابعين|(015). 
وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الحذلي قال: قال سعيد بن جبير وهو 
يحدّث عن ابن مسعود قال: يحاسّب الناسُ يوم القيامة» قَمَنْ كانت حساالہ 
أكثرٌ من سيئاته بواحدةٍ دخل ال تق ومَنْ كانث سياه أكثرر من حسناته 
بواحدة کک ثم قرأ قول الله تعالى: را ضِيّةٍ * وأا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينه 
607ا E aR‏ ميه ”4 [القارعة: 6. 11] . 
ثم قال: الميزان 0 بمثقال حبة ویرجځ» قال: ومن استوت حسناته وسيئاته 
كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط» ثم عرفوا أهل الجنة وأهل 
النار» فإذا نظروا إلى آهل الجتة نادوا وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا 
امل النار تعؤذوا باللہ من وَإِذًا صُرِفَتْ أَبْصَّابْهُمْ تلْقَاءَ أَصْحَاب النَّارٍ فلو 
رکا لا مناه مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ: [الأعراف: 47] . 
قال: فأمًا أصحاب الحسنات» فام یعطؤْنَ لور عشون. يد ين أيديهم 
وبأعانمم» ويعطى کل عبدٍ يومئذٍ نوراء وکل أمة نوراء فإذا أتوا على الصراط 
سلب الله نور کل منافق ومنافقة» فلمًا رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: 


رك 3 5 ورا 
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وأما أصحاب الأعراف فان النورٌ كان بأيديهم فلم ينزع» فهنالك يقول الله 
تعالى: فكان الطمعٌ 198 يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 4ء فقال ابن مسعود: إِنَّ 
العبِد إذا عمل حسنةً كِب له بها عَشْرٌ وإذا عمل سيئةً م تكتب إلا واحدة» 
ثم يقول: هلك من غلبث احاده عشراته[©51©! . وف قوله تعالى قال ابن 
لوَبَبِنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلى الأَغرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَا 
أَصْحَاب ات أن سَلامٌ عَلَيِكْمْ 4 يَدخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ *4: يعرفون أهل 


ساس الج وها لار ساد ال 6 


یا 3 36 
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المببحت: الفان: ١‏ 


1 . النار: هي الدَّار التي أعدها الله في الآخرة لعذاب الكفرة والفسقة 
والعصاة. 

أولة . أسماء الاو 

وأسماء النار التي ذكرت من القرآن ٹمانیڈ أولما وأشهرها : 

1 . النار . 

وأما البقية فهي کالاتی : 

2 . سعير: 

قال تعالى: فابل گذبوا بالسَاعَةٍ وَأَعْتَدْن لِمَنْ كُذّب بالسّاعَة سيا“ 
[الفرقان: 11] وقال تعالى: «َإِوَلَمَدُ ا الكِمَاء الذّنيًا بمَصَابِيحَ وَجَعلَنَامَا يُجُومًا 
للشياطين وَأَعْتَدَْا م عَذَاب السّعير ٭4 [الملك: 5] . 

3. جهنم: 

قال تعالی: لوَلِلَذِينَ كَمَرُوا يريم عَذَابُ جَهَتَمَ وبس الْمَصِيدُ * [الملك: 6] 
وقال تعالى: إن جهن هنم كَانَتْ ماصادًا 4% [الباً: 21] . 
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4 . لطی: 

قال تعالى: گلا إا لى ٭نَرعَةً شوى ٭تذغو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلّ “ومع 

از ۰ [المعارج: 15 . 18] اللظى: الله ا خالص؛ وقال تعالى: 
أندَرنْكمْ تار تَلَظَّى *لا يَصْادَهَا إلا الأشْمَى * [الليل: 14 . 15] التظاءً 

: التهاجماء وتلظيها: تلهبهاء وقوله تعالى: لامَأَنْدَرئَكُمْ ارا تَلطی * 

[الليل: 14] أي تتوهج وتتوقد ا109 . 

5 سقر: 

قال تعالى: ظاللْبَشَرٍ * عَلَيْهَا يَسْعَدَ عَشَرَ یپ [المدثر: 26 . 30] وقال تعالى : 
يوم يُسْحَبُونَ في التار على [القمر: 48 . 49] والسقر: البعذء وسَقَرَنْهُ 

الشمسخ: لوّحته» والمث دماغه بحرّهاء ويوم مسر قد اح . 

6 . الحاوية: 


قال تعالى: امه E a E‏ ميه ”4 [القارعة: 9 . 11] 


2و 


وسميت لار بالهاوية لبعد فعرھاء فمن سقط يهوي فيهاء ومعنی امه هاوية: 


أي مستقره اا 
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7. الحطمة: 


ص ص 
اس ٥‏ ہے 


قال تعالى: گلا نہ یق رو٣‏ ہق کی تال “36 اھ الفونةة 
التي تَطَلِعْ عَلَى الأَفِْدَةٍ “إا ٠‏ مُؤْصَدَةٌ *في عَمَدٍ تددو *» 
[الهمزة: 9-4] واحَطٔم: الكْسْرٌ في أي وجو کان» قيل: هو گر الشيءٍ اليابس 
خاصةٌ كالعظم ونحوه ا2ء وسْميتٍ الناژ بذلك لاٹتھا تحطِمُ راس وعظام كل 
E‏ 0 

8 . الجحيم: 

قال تعالى: فلخْذدُوۂ فَاغلوۂ إل سوا الججيم *% [الدخان: 47] . قال رسول 
لله (يلة): « أتاكم رمضانُ شهرٌ مبارڭ» فرض الله عر وجل علیگم صيامَة 
فح فيه أبوابث السماءء وعلق فيه أبوابُ الجحيم, وتُكَكُ فيه مَرَدَةُ الشياطين» 
لله فيه ليله خيرٌ مِنْ ألفٍ شهرء من حرم خيرهاء فَقَدْ حر ا الجاجم: 
لكان الشديدُ الحڑ وج النار أوقدهاء ورأيث جحمة النار أي توقدهاء 
وک نار عظيمة في مهواة فهي جحيمٌ» ومنه قوله تعالی: طلقالُوا ابْنُوا لَه بيان 
اموه فى في الججيم *# [الصافات: 97] وكلٌ نار توقد على نار جحيم» وهي ناز 
جاحوًا52] وسمّيتِ الناژ بالجحيم لٹا نار عظيمةٌ في مهواة» وهي نار 


توقّدُ على نار كما قال تعالى: أي التي أوقد َر اله الْمُوقَدَةُ 4 . 
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هذا وقد ذهب بعضّهم إلى أن هذه الأسماء إِنما هي أسماءٌ لأبواب جهنم ء 
قال ابن عباس في قوله تعالى: ا سَبْعَةُ أَبوَابٍ لكل باب مِنْهُمْ جز 
مَفْسُومٌ” 4 [الحجر: 44] : جهنم» والسعير» ولظّى» وا حطمة وسقرء وا جحیم 
وال هاوية» وهي أسفلهم . وقال بعضهم: إن هذه الأسماء إِ ا هي 
دكات [(525)| النار 
والصحیخ أنَّ هذه الأسماء للنار لا لأبوابما ولا لدرکاتھاء لان الاثار التي 
ذكرت ضعیفڈ وجميعٌ المفسرين عند تفسيرهم للآيات السابقة إا يذكرون 
أن هذه الأسماء أسماءٌ للنار لا غير» وسياقٌ الآيات يدل على أن المراد هو 
النارٌ نفشها لا أبوابما ولا دركاتماء حذ مثلاً على ذلك قولّه تعالى: هَل 
كَدَبُوا بالمشاعة وَأَعْتَدكا لمن ذب ِالسَاعَة سَعِير * [الفرقان: 11] . فبعيدٌ 
أن يكون المعنى: وأعتدنا لمن كذّب بالساعة بابأ» وكذا قوله تعالى: كلا 
ا 0 الحُطّمَة ** [لهمزة: 4] ليس معناه لینبڈن في باب اسمه الخطمة» 
وقوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما الحُطَمَةُ “تار اله الْمُوقَدَةُ * [الهمزة: 6.5] نص 
في أن هذا اسم للا وكذا قوله تعالى: 515 امه ما اويه *وَمَا أَدْرَاكَ مَا هيه و 
حَامِيَةٌ *% [القارعة: 9 . 11] . وقوله: يوم يُسْحَبُونَ في الثَارٍ على وَجُوجِهِمْ 


ذوقُوا مَسَ سَقَرَ * [القمر: 48] . 
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ومعاني الأسماء تقوّي زلا 9 ا لیت سوقاف 
وتسقّر» وهي كلها سوداك» لا باٹھا فقط» ولا جزعٌ من أجزائهاء وهي هاوية 
بعيدةٌ القعر» ليس البابُ» ولا أظنٌ أن النارّ ليس فيها إلا سبع دركاتٍ فقط» 
قال تعالى: وکل ويقاية. El‏ بعَافْل متا و 2 
[الأنعام: 132] وأهل النار ليسوا على سبعة مستويات فقط» فمنهم من يوضع 
تحت رجله جمرة من النار فيغلي وماق وھو اون أهلٍ النار فان 9 یتدرحخ 
العذاب» حتى يصل إلى عذاب المنافقين ؛الذین هم في الدَّرْكِ الأسفلٍ من 
الا 5260 , 

ثانياً: خزنة النار : 

1 . عدد خزنة النار: 

قال تعالى: وما أَدْرَاكَ ما سَمَرُ *لا تُبْقِي وَلا تدر “لواح للبشر *»# 
[المدثر: 27 . 30] فعددُھم تسعةً عشرّ ملک ولكنٌ القرطبي قال: والصحیح . 
إن شاء الله . أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساغ والنقبائ» وأمّا جملتُهم فالعبارة 
تعجر عنهاء كما قال تعالى: وما جَعَلْنَا أَصْحَاب الَّارِ إلا مَایَبِكَةً وَمَا 
جَعَلْنَا عدم لذ تة لِلَذِينَ كُمَرُوا لِيَسْمَبِقِنَ الّذِينَ أُونُوا الاب وداد الي 


آمَنُوا ِعَانآً ولا يتاب الّذِينَ أوٹوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلْوَيمْ 
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رض وَالْكَافژونَ مادا أَرَادَ اله ذا مَكَاهُ ذلك بض اله مَنْ يَشَاءِ وَيَهْدِي 
من يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إل ہُو وَمَا هى إلا ذِکُری ہہ [المدثر: 31] وقد 
ثبت في ( الصحيح ) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (5): 
«يؤتى بجھٹم يومئذٍ ها سبعونَ الف زمام» مع كل زمام سبعونَ ألفَ ملك 
يثونها پ((527ا , 

2. أسماء خزنة النار: 

أمّا كبيرٌُ خزنة النار فهو مالك رضي اللہ عنه» وجاء ذكره في الكتاب والسنة 
قال تعالى: لأوَنَادَوًا يَامَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبك قال إِنكُمْ مَاکِونَ *» 
[الزخرف: 77] وهو خازن لإوَتَادَوَا يَامَالِكُ: أخرج البخارئل528۷)ا عن 
صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه» قال: معت رسول الله (8) يقرأ 
على المنبر: « أي یقپضُ أرواحنا فيريحنا من نحنٌ دوا يَامَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنا 
رك فم كما قال تعالی: وقال «يُقُْضَى عَلَيْهِمْ فيَمُونُوا ولا يحخَمّفْ عَنْهُمْ 
من عَذَايَاكُ وجل: طوَيَتَجَئَبُهَا الأشمّى *لذِي يَصْلَى ار الگڑزی “ثم لا 
وت فِيهًا وَل ييا * [الأعلى: 11 . 13] فلمًا سألوا أن بموتوا أجابھم مالك: 
قال ابن عباس: مكث ألف سنة ثم َال إِنَكُمْ مَاكِنُونَ **: إِنْكمُ ماکٹون: 
أي لا خروج لكم منهاء ولا حید لكم عنها . 
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وقد وصف الله عز وجل خزنة الارِ بأئُم وهم الذين يتولّؤن تعذيب الکفار 
والعصاة في #8الرََّاتيَةَ ۹ء كما قال سبحانه: ليدع اديه ٭سَنَدع 
الرَبانية 4 [العلق: 17 . 18] . 

وعن أبي هريرة رضي اللہ عنه» قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمّدٌ وجهه بين 
أظهركم» قال فقيل: نعم» فقال: واللاتِ والعزٌی لمن رأيثه يفعن ذلك لأطأنَ 
على رقبته» أو لأعفَرَثٌ وجهّهُ في التراب» قال: فأتى رسول الله (كل) وهو 
يصلّي زعم ليطأ على رقبته» قال: فما فُعھُم منه إلا وهو ينحصن على عقبيه 
ويتقي بيديه» قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إِنَّ بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً 
وأجنحة» فقال 007 اله (كلة) : « لو دنا مي لاختطفتةٌ الملائكة غضواً 
عُْضُواً » قال: فأنزل الله عز وجل: گلا د الإِنْسَانَ لحت تپ 
ل إل رَبك الشجعى أربت لَدِي يَنْهَى *عَبْدَا إِذَا صلی اریت إِنْ گان 
عَلَى ادى 4 مر بالثقُوی ٭ ارات كدت 1 ۳ يَعْلَم بان الله يَرَى 
گلا لن 1 ينه لَتَسْمَعًا بِالنَاصِيَةِ *نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ حَاطِفَةٍ ليدع اديه ٭سَنَدغ 
الزَّاِيَةَ *گلاً لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ 5 ٠‏ [العلق: 6 . 19] 102901 . 

3. صفاهم: 

وحديثّنا هنا عن صفاتحم الزائدة عن الصفات العامة المشتركة للملائكة» وقد 
ذكر الله تعالى من صفاتحم صفتين» وهاتان الصفتان شاملتان لجميع 
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الصفات» وهما: الغِلْظةٌ والشِّدَّم فهي فيه اء قال تعالى: «إيأيُها الَذِينَ 
و فوا مسك وَأَخْليكَمْ ارا وَقُودُهَا الام وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَادَيِكَةٌ غلدظٌ 
ندا ل 0 الل ما امد مَرَمُمْ N‏ کوٹ 4% [التحرم: 6] . 

وقد ذكر اللہ تعالى جل جلاله بعضّ ا واقف التي تبيّن شیناً من غلظتهم 
مع أصحاب النار في ثلاثة مواطن : 

الموطن الأول: عند فتح أبواب جهنم لإدخالهم فيهاء قال تعالى: #وسيق 
لذِينَ كََرُوا إل جهنم زمر حى ذا جَاءومَا مُث أَبْوابجَا وَقَالَ م خَزننھَا أل 
يڪم من محم يتلود عَلَيكُمْ آيَاتِ ربكم وَيُنْذِرُوئكُمْ لِقَاءَ ؤكم هذا قاو 
بلى وَلَكِنْ حَمَّتْ كمه الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِِينَ *قيل اذ خُلوا أَبْوَابَ جَهَتَمَ 
خَالِدِينَ فِيهًا فقس مَنْوَى الْمُتَكَيْرِينَ *% [الزمر: 72.71] . 

الموطن الثانی: عند دخولهم النار» قال تعالى: كلما لقي فيهَا كَوْجٌ سأك 
ھا أل بَأَكُمْ دی * الوا بی قذ جَاءَنا دیز مَكَدَبَْا وفنا ما تل اله 
من شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ الا في ضَلالٍ گبير *وقالوا لو كُنَا َشمَغ أو نَعْقِْ مَا نّا في 
أشحاب الخیر “اترا ديهم شتا لأضحاب الشهر *» 


[الملك: 11-8] . 
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الموطن الثالث: ور ا 
فی العذاپ: قال تعال: 2 نين ١‏ ي التار ہے جَھَتْمَ وار 

الوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكافِرينَ إِلاً في ضَلدَلٍ * [غافر: 49. 50] . 

ثالثاً: صفة النار: 

1 . أبواب النار: 

قال تعالى: ود جَهَتَم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٴا سَبْعَةُ اواب لکل باب مِنْهُمْ 
جُرْةٌ مَفْسُومٌ 4 [الحجر: 43. 44] . 

وعندما يرد الكمار النارَ تفتح الأبواث» ثم يدخلوتما خالدين» قال تعالى: 
«إوسِيق الَّذِينَ گفڑوا ل جَهَنّمَ مرا حقى إا جَاءُوهَا فُبحث أَبْوَايًا وال لمم 
ئها أ يكم وشل مِنْكُم يثلون علیکم آيات رگم وبْدِزونکع لقاء 
- هذا قَانُوا بَلَى وَلَكِنْ حَمَّتْ كَلِمَةٌ الْعَذَّابِ على [الزمر: 71]ء وبعد 
هذا الإقرار يقال هم #قيل 2 جهنم خَالِدِينَ فيها بعس مَنْوَى 
الى رين 2 [الزمر: 72] . 

وهذه الأبواب تغلق على المجرمين» فلا مطمَعَ لهم في الخروج منها بعد ذلك» 
كما قال تعالى: إوَالَّذِينَ كَمَرُوا بِآياتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ حَلَيْهِمْ ار 


صَدَةٌ * [البلد: 19 . 03101]20! ومؤصدة: مغلقة الأبواب ”7ء فأبواث 
النار 0 مغلَقڈ وأسوائها ذاث عمدٍ ممدودة طويلة» لا يمكِنٌ تخطيهاء 
طف عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ *في عَمدِ تمَدّدَةٍ * [اهمزة: 8. 639(/]9, 
2 . درکات النار: 
قال تعالى: إن الْمُنَافِقِيَ في لرك الأَسْمَلٍ مِن التَارِيه [النساء: 145] 
والدّرّك: هو أقصى قَعْرُ الشيء[534, وقال الراغب: (الدرك) كالدرج» لکن 
الدرج يقال اعتباراً بالصعودء والدرك اعتباراً بالحدور» ولمذا قيل: درجاث 
الجنة ودركاث النار اء وقد يطل على منازل النار درجاتء كقوله تعا ی: 
هم دخات علق اف ا ا ** [آل عمران: 163] . 
وقي سورة الأنعام 4 الله 7 الجنة والنار ثم قال: وقال سبحانه: #كمَنْ بَاء 
بِسَحَط من الله و 9۹۹۳ ْ ھ٠‏ م دَرَحَاتٌ عند الله وَاللَهُ بصي 
چا يَعْمَلُونَ 4 [آل عمران: 162. 163] . 
وتتفاوث دركاث أهل النار بحسب أعمالهم وسيئاتحم» وقد بِيّنا أنَّ اللہ عز 
وجل ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وكوتهم في الدرك الأسفل 
يستلزمٌ كم في اشد العذاب» وليست هذه الدركةٌ مختصةً بالمنافقين فقط بل 
معهم غيرهم» فقد ذكر الله تعالى لنا ثلاثة أصنافٍ من الناس أٹُم في أشدٌٍّ 
العذاي آ(536ا , 
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الصنف الأول: فرعون وقومه» قال تعالى: ظإالنًاژ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيَ 
وَيوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَابٍِ * [غافر: 46] . 

الصنف 7 اليهودٌ الذين 7 ببعض الکتاب؛ وكفروا ببعضہء قال تعالى: 
2 0 هَوُلاءٍ تَفْثُلُونَ أَنهُ رجو َرِيمًا نگ من دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ 
لبهم بالإم والغذوان وَإِنْ بائوم آماری تقفاوم وهو محم عليكم إخراجهخ 
ومون بِبَعْضٍ الْكِتَابِ وتو يعض قَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إل 
یئ في الَْاةٍ الدَّنْيا وَيَومَ ايام بردو إل 
تَعْمَلُونَ * [البقرة: 85] . 

الصنف الثالث: الذين كفروا من أصحاب المائدة» قال تعالى: اذ قال 
الْحوَاريُو تن ياعيسق ابن مرم هَل يَسْتَطِیعٌ 07 
انوا الله 0 مُؤْمِنِينَ >كَالُوا لیڈ أن اگل مِنْهَا وَتَطْمَهنَ كُلُوبَْا وَتعْلمَ 
ن ڏ صَدَفْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ “قال عِيسى ان مَرْمّ الهم ربا 


3 


اَل عَلَيَْا مَاِدَةً من السّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عيدًا لإدَوَلِنَا وآخرنا وَآیَۃ منك وَازإكًا 


ا 


شد الْعَذَابٍ وَمَا اللَهُ بعَافِل عَمَا 


ا 


ل يرل عَلَيتا مَائْدَةَ مِنَ السَمَاءِ 


و ع ررد ° و 
حير الكازقينَ 25۱ س او إہ و کے تھا م 54 ره 3 9 م کم پ۳ 
١ 7‏ زقِينَ الله 2 مدر : فمن که بعد م في 


4 ا 


أَعَذَّيُهُ عَذَات لآ 09 أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ٭4 [المائدة: 112. 115] . 
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ا 


وأمّا هون أهل النار عذاباً فهو رجل ینتعلْ بنعلین يغلي منهما دماغه» فعن 

آي سعيد الخدري أن رسول الله (¥) قال: « إن أدن أهلٍ النار عذاباً ينتعل 

بنعلینِ من نا يغلي ا من حرارة نعليه 537 , 

3 . وود النار: 

قود النار» البشر والحجرء قال تعال: إن 1 تَفْعلُوا ولَنْ تَفْعَلُوا فَانَقُو 

تي وَقُودُهَا النَاسْ وَالحِجَارَة أَعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ )4 [البقرة: 24] . وقال تعالى: 

1 لين گفزوا لن نی عَنْهُمْ اموم ولا أَولادْهُمْ مِن ال شيا وأُولَِكَ هُمْ 
د الثّار ۰ [آل عمران: 10] وقال تعالى: e I‏ من دون الله 

حصب جَھَتْمَ نع 6 ما وَاردُونَ *4 [الأنبياء: 98] وقال تعالى: يابا الدية 

آمَُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا اللا وَالحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلدَيِكَةٌ غلدظ 

ى٣٣‏ 1 مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ *% [التحريم: 6] . 

4 . شدَّةٌ حرّها وعظِمُ دخانھا وشرارها: 

قال تعالى: «إوَأَصْحَابُ الشّمَال ما أَصْحَابٰ الشمال *في سوم وكيم *وَظِلَ 

من يموم گلا بَارِدٍ ولا گریم * [الواقعة: 41 . 44] وقد تضمّنث هذه الآية 

ذكر ما یتبژد به الناسُ في الدنيا في الکرب والحرء وهو ثلاثة: ا ماءء واهواءء 


ع 


والظل» وذكرت الایة أن هذه لا تغني عن آهل النار شيعا“ فهواء جهنم 
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السّموم» وهو الریخ الحارّةٌ الشديدةٌ الحر» وماؤها الحميم الذي قد اشتدٌ حرّه 
وظلّها اليحموم» وهو قطۂ دخاغال . والظلُ الذي أشارت إليه الآية 
طوظلَ من يَحْمُوم ** [الواقعة: 43] هو ظلُ دخان النار» والظلُ يُشْعِرُ عادة 
بالنداوة والبرودق؛ كما أنَّ النفس تبه وتستریخ إليه» اما هذا الظكٌ فإته لیس 
بارد المدخل ولا بكرم ا منظرء إِنّه ظلٌ من ييحموم . 

وقد حذثنا القرآن في هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النارء 
فقال: طلقا إلى ظِلَ ذِي تلات شب *لا علي ولا يفني ين الله 
ما تَرْمِي بشرر كالْقطر أنه جمَالَةٌ صُفْرٌ 4 [المرسلات: 30 . 33] فالآية 
تقزر أنَّ الدخانَ الذي يتصاعدٌ من هذه النار لفخامته ينقِسِمُ إلى ثلاثة 
أقسام: وهو يلقي ظلالاً ولكتها غيرُ ظليلة» ولا تقی من اللهب المشتعل . أما 
شرارٌ هذه النار المتطاير منها فإلہ يشبه الحصونٌ الضخمة» كما يشبه هذا 
الشراة امال :الصفر» آی الاب السو , 

وقال الحقٌّ مبيناً قوّة هذه النار» ومدى تأثيرها في المعذبين: وما أَدْرَاكَ ما 
سَقز *لآ قي ولا تَدَرُ ٭لؤَاحَة لِلبَشَر »عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ *© [المدثر: 30-27] 
نما تأكل کل شی وہ وتدمّرُ کل شييء لا تبقي ولا تذر» حرق الجلود» وتصلٌ 
إلى العظام» وتصهرٌ ما في البطون» وتطّلع على الأفئدة . 
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وقد أخبرنا الرسول (ثَنةِ): « أن نارنا جزءٌ من سبعينَ جزءاً من نار جهنم » 
قيل: يا رسول الله إِنْ كانت لکافیڈ قال: « فُصْبْلَتْ عليها بتسعينَ جزءاً 
کله مله كته »539(1 , 

وعندما تسقبل النارٌ أهلّها يوم القيامة تسعّرء قال تعالى: ودا الحجيه 
سُعْرَتْ *4 او 13 ربعن گرب اتی وحن |1640 , 

5 النار تتكلّم وتبصر وتغضب: 

الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصفٌ نار جهنم يجدُها مخلوقاً 
يتكلم ويبصر ويغضبٌ : 

أمّا كلامها فيقول الله تعالى: يوم ثم تقول هتم هَلٍ امْتَلأتٍ وَتَقُولُ كَل مِنْ 
مَزِيدٍ 4 [ق: 30] . 

وأما رؤیئھا للناس» فيقول تعالى: بل كَذَّبُوا بالسَاعَةٍ وأَعْتَدْئ لِمَْ كَذَّب 
بِالساعَةٍ سعيرا * اذا رأتحم من مكان بعيد سمعوا لحا تغيظا وزفيرا» 
[الفرقان: 11 -12] فقوله: ارہ يدل على أنها تبص وقوله: يعوا ا 
0 على أتما تتكلم. 

وأما غضبها فيقول سبحانه: إا اموا فِيهَا يعوا کا شَهيقًا وهي تَقُورْ 
*تكاذ يڙ من الفیظ كلما اهي فيها مو ساکع حزئثها ا اكم كذيز *4 
[الملك: 7 . 8] وقال تعالى: دا رَأَُمْ من مَكَانٍ بَعِيدٍ موا ا تَحَيْظًَا 
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رر“ [الفرقان: 12] فهي تشهق وتزفرٌ من غيظها على الكافرين» بل تكادُ 
تتميّرُ . أي تنقطع'“. من شدَّةٍ عضبها عليهم . 

6. وديان النار: 

سی اللہ تعالى بعضَ أسماءٍ هذه الأودية, وهي التالية : 

أ وداي الويل: قال تعالى : له لويل ا تَصِفُونَ ب4 [الأنبياء: 18] وقال 
تعالى: اول لکل مرن لمر *الّذِي جع مالا وَعَدَّدَمُ *يَحْسَبْ أن مله 
أخلده 4 [اهمزة: 1. 3] وعن أبي سعيد عن رسول اللہ (5&) أنه قال: «ويلٌ 
وا ٹی جهتم يهوي فيه الكافِرٌ أربعينَ خريفاً قبل أن يبلعٌ قعرَۂء والصََعُوْدُ جبلٌ 
من نار وت يہ سن خرنا ثم يهوي فيه كذلك منه أبدم 65421 

ب . وادي الغی: قال تعا ی: كلف من بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَصَاعُوا الصَّلاهَ 
وَانبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَؤفَ يَلْقَوْنَ غَيا 4 [مرم: 59] قال ابن مسعود رضي الله 
عنه ف تفسيره قوله: هو وادٍ في جهنم ذف فيه الذين اتبعوا الشهوات. 
وقال البراء بن عازب رضي اللہ عنه: ( الغي ) وادٍ في جهنم بعيدٌ القعرِء منت 
لاء وهذا لا يقال من قبل الرأي» فله حك الى 156441 , 
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ج ۔ وادي المؤيق: قال تعالى: × وت قول ڈنرا نشكا الین ا 
مَدَعَوْهُمْ کَلَمْ شونا هم وَجَعَلَنا ا ا بيهم مَؤِيِمًا *4 [الكهف: 2 قال أنس بن 
مالك في قوله تعالى: وادِ من 8 وقع. 

7. جبال النار: 

قال تعالى: سارف صَعُودًا * [المدثر: 17] قال ابن عباس في تفسير هذه 
اليذه عق سيد [(548] . 

8. سرادق النار: 

قال تعالی: إن أ َعْتَدْنا لِلظَّلِمِينَ را اُحاط بیغ سْرَادِقُهَا ون يَسْتَغِينُوا يُكَانُوا 
اء كَالْمُهْلٍ يَشوي الْوْجُوة فس الشَرَابُ وَسَاءَتْ مُرتَمَنًا“ یہ [الكهف: 29] 
السرادِقٌ: کل ما أحاط بشيءٍ من حائط أو مضرب أو خباءا ° . وقال 
رسول الله (يلهِ): « لسرادق النارٍ أرب جُدُرٍ كُنْفٍِء كل جدارٍ مثل مسيرة 
یں م !لوهذ الوق عد عد ا كما قال ا 


بر ے‫ 


و عَلَيْهِمْ مُوْصَدَة *في عَمَدٍ مدو [الهمزة: 8. 9] . 
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9. سعة الا وبُعد قعرهاء وعظم عمقها: 

وتدل على ذلك أمورٌ كثيرة منها: 

أ . أن مِن أسماءٍ النارِ الماوية: أي يُهِوَى با لبُعْدِ قعرها »عن أبي هريرةً قال: 
كتا مع رسول الله (كَل) إذ مع وجبڈ فقال النیٔ (ثَلهِ): « تدرونَ ما 
هذا؟» قال: قلنا: الله ورس أعلم . قال: « هذا حَجَرٌ رمي به في التار منلٌ 
سبعينَ خريفاً فهو يهوي في النارِ الانّ حق انتهى إلى قعرها»!(091!. 

ب ۔ أنْ الكافر يكر حجمہ في النار: قال رسول الله (مَلهِ): « ضِرْسُ الکافر 
أو ناب الکافر مٹل أ ُء وغِلظ جلد مس ثلاثِ »16521 , 

والذين یدخلون النار أعدادٌ لا تحصى» ومع العدد ا مائل من الناس وبمذا 
الحج الكبير للکفار فإِمًا لا تمتلىء» بل تطلبُ المزيد» قال تعالی: «إِيَوْمَ تقول 
يِهَتم َل امْئَلأتِ وَتَقُولُ هَل مِن مَزِيدٍ * [ ق: 30] . 

9 على عظمها أيضاً كثرة الذين يجرونما من الملائكة: فقد فشر 
الب (5) قوله تعالى: «إوجوء يَوْمَئِذٍ يحَهَنَمَ یَومَیذِ يَتَذَكْرْ الإنْمَان وَأ لَه 
الذّكْرَى * [الفجر: 23] بأنّ الذين يجيئون بھا ملائکڈ قال رسول الله: «يؤتّى 
يجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع کل زمام سبعونَ ألف مَل يجروتما» 


])553([ 
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0. وصف عذاب النار: 
إِنّ الذي يتأمل ویتدئر فی القرآن الكريم يجدٌ في آيات كثيرة أنَّ الله سبحانه 
وتعالى قد وصف عذاب الحياة الآخرة بأوصافب كثيرة متنوعةء مما يدل على 
عظمة عذابها وشدته» فمن هذه الأوصاف : 
أ أنه أشقٌ وأشدٌ: قال تعالى: كم عَذَابٌ في اليَاةٍ الذَّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخرة 
شق دما وَمَا َم مِنّ اللہ ۾ مِن وَاقٍ 4% [الرعد: 34] . وقال تعالى: #وَكذَلِكَ زي 
مَنْ أَسْرَف و يُؤْمِنْ بآيَاتِ رَيْه وَلَعَذَابُ الآخرة أَمَدُ وَأَبْقَى *4 [طه: 127] . 
ب . غرام: قال تعالى: ودين يوون زا اصرف عتا عَذَابَ جَھَتم إن 
عَذَاجحَا کان عَرَامًا 4% [الفرقان: 65] والغرامُ: اللازمٌ الدائم» ومنه مى الغريم 
لملازمته» ويقال: فلان مغرمٌ بكذاء أي: ملازمٌ له ومولع به هذا معناه في 
كلام العرب» كما ذكره ابن الأعرابي وابن عرفة وغيرهماء ومنه قول الأعشى 
إن يعاقت يكن غراماً وذ بِمہ ‏ ط جزلا فته لا ۳۶4۱(۱ 
ج . العذاب المهين: قال تعالى: طلِنْسَمَا اشترؤا به أَنْمْسَهُمْ أَنْ يفوا ا أَنْرَلَ 
اله بَعْيّا أَنْ یل الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاء من عِبَادِِ فَبَاءوا بِعَضبٍ عَلَى 
غَضَّبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ *% [البقرة: 90] وقوله تعالى: لأوَلِلْكافِرِينَ 


عَذَابٌ مُهِينٌ *# لما كان كفرهم سببه البغي ء منشأ ذلك التكبرء قوبلوا 
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بالإهانة والصّغارٍ في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ظوَقَالَ ربكم اذْعُون 
00 5 إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين»؛ 
[غافر: 60] . أي صاغرينَ حقيرينَ ذليلينَ راغميت[(1555 . 

د العدات ضس ومن أوصافي عذاب الآخرة أنه عذاب أخزى» قال 
تعالى : طلفَأَرسَلنًا عَلَيْهِمْ را صَرْصرا في او حشات للذيتهة غداب طز ي 
ا وَلَعَذَابُ الآخرة أَخْرّى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ * [فصلت: 16] وقال 
تاا رتا إِنَّكَ مَر مَنْ تخل 0 + 0+ ۳۰ [آل عمران: 192] . 

ه العذاب العظيم: قال تعالى: ولا 7 الَذِينَ يُسَارِغُون في الگفر 02 
أن ار ال کا لیڈ اله ال گل کی عطان ال کاٹ 
عَظيعٌ 4 [آل عمران: 176] . 

و ۔ العذاب السيء: ومن أوصاف عذاب الآخرة أنه العذاب السيء» الشديد 
النكاية» قال تعالى: امن يقي بِوَجهِهِ سُوء الْعَذَابِ يوم القِيَامَةٍ وَقِيل 
للِظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْكُمْ تَكْسِيُونَ * [الزمر: 24] وقال تعالى: ْوَلَو أن لل 
ظَلّمُوا مَا في الأَرْضٍ جیما وَمثلَه مَعَُ لأفْمَدَوا به مِنْ سو الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَة 
َبَدَا ي من اله ما 1 يَكُونُوا تسيو يحْتَسِبُونَ *4 [الزمر: 47] . 

زء العذاب الأكيرة قال تعال: واب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فَأَنَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ 
حَيْتْ لا يَسْعْرُونَ *تَأَذَاقَهُمْ الله النزي في اليَاةٍ الدَّنيَا وَلَعَذَابُ الآخرة أَكُبَد لؤ 
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للك 


كَانُوا يَعْلْمُونَ * [الزمر: 25 . 26] وقال تعالى: #كَذَلِكَ العا كات 


ا ع 3 


وہ َو كَانُوا يَغْلَمُونَ * [القلم: 33] وقال تعا ی: #فذكر إا أن 
مذکر “لشت عَلَيْهم مُصَبْطر وہ تہ و الله العذات 
ال کر [الغاشية: 21. 24] (56, 

1 . كيفية دخول أهل النار إلى جهنم: 

فصّل الله تعالى كيفية دخول أهل النار إلى جهنم» وبيّن ذلك في كثير من 
الآيات» فقد أمر الله تعالى الملائكة أن تقيّدَ وتغكَ الكافرء قال تعالى: 


طخْدُوهُ فلو * [اخاقة: 30] المن: هو ما يْمَيّدُ اٹلا وهذا القيدُ 


د بُ التار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ - [الرعد: 5] وقال تعالى: ٩‏ لت نا الال 


ےط 


ف أَعَْاقٍِ الّذِينَ كُمَرُوا هل ِرون إلذّ ما کانوا يَعْمَُونَ 4 [مبا: 33] . وهذ 
الأغلال عبارة عن سلاسل من ا حدیدء كما قال تعالى: فالَذِينَ كَدَّبُوا 


بالکتاب وما أَرْسَلنَا به رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلمُونَ ٭إذِ الأغلآل في أعتاقِهم 


و ےت آن لے 2 0 التار يُسْجَرُونَ 4% [غافر: 70 . 72] ثم 
مم الملائكة نواصيهم ق أقدامهم: - الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيْوْحَدُ 


بِالنَوَاصِي وَالأَقدام ٭ 4 [الرمن: 41] عن ابن عباس رضي اللہ عنه قال: 


264 


«يْجْمَعْ بِينَ رای ورجليه» ثم يُقْصّفْ كما يُقْصَّفْ الحطث» ا109 . ثم 
يساقون إلى النار سوقاً شديداًء ويدفعون إليها دفعاً ملِيَوْمَ يُدَعُونَ إلى تار 
جهنم دعا *هَذِهِ الثَارُ 8 كنم ا تُکَذْبُونَ یہ [الطور: 13 . 14] والدع: 
الدفع اليك 
ثم إذا اقتربوا منها متحت أبواٹھا في وجوههم بغتةً حى يصيبهم عذاب الفزع» 
قال تعالى: مإْوَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنْمَ مرا ئی إِذَا جَاءُوهَا يث 
واا وقال هم حَرَئُهَا أ بأیگع رشن منم يلون عَلیگم آيَاتٍ ر 
وَينْذِرُوَكُمْ لِقَاءَ يكم هَذَا الوا بى وَلَكِنْ حَنَّتْ كيم الْعَذَابِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ * [الزمر: 71] ثم ِلَمُون فيها إلقاء من مكان ضيق» وهم مكتّفون, 
قال تعالى: 8©ْوَإِذَا وا منها مَكَاناً ضيمًا مقر 2 نين دعا هُتَالِكَ © مور ”4 
[الفرقان: 13] مقرنين أي مشدودين ومربوطين !57 
وهذا الربط بالأصفاد هي الأغلال لَأوَترَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ هُفَيِينَ في 
الأَصْمَادٍ * [إبراهيم: 49] وهذا الإلقاء إِتما يكونُ على وجوههم» قال تعا ی: 
ومن جا بالتيقة كَكُيّثْ وُجوهْهُمْ في الار هل کون إلا ما نام 
تَعْمَلُونَ** [السسل: 90] ۳۶۷۱ ثم يُلْقَى بعضّهم على بعضء قال تعالى: 
تكُبِكِبوا فيا هُمْ وَالْعَاوُونَ *وَجْنُودُ إبلِيس أَجْمَعُونَ 4 [الشعراء: 94 . 95] 
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كُبكبوا: ألقي بعضّهم على بعض!(661)! . ثم تبدأ بعد ذلك سلسلةٌ طويل 
من أنواع العذاب وأصناف النكال وألوان الالا5621] , 

12 . ول من تسعّر بم النار يوم القيامة: 

قال رسول الله (5&): «إنَّ ال الناس يُقْضَى يوم القيامة عليه» رجلٌ 
استشهد فاق به» فعرّفه نعمه فعرقّهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلٹ 
فيك حتی استشهدث؛ قال: كذبت» ولكنّك قاتلت لأَنّْ یقال جري فقد 
قيل» ثم أَمِرَ به فشحجب على وجهه حق ألْقِيَ في الَار 

ورجل تعلَم العِلْمَ وعلّمه وقراً القرآن: فان ف اة ف نها 0ھ 
عملت؟ قال: تعلّمث العلمَ وعلّمتة» وقرأثُ فيك القرآنء قال: كذبت» 
ولكنّكَ تعلّمت العلم ليُقالَ عاك وقرأت القرآن لیْقَال قارئ» فقد قيل» نم 7 
به فشحب على وجهه» حت ألتِيَ في الَار 

ورج و سّعْ الله عليه وأعطاة من أصناف ا مال كله» فان به فعرّفه نعمة 
رَفَهَاء قال: فما عملت فيها ؟ قال: ما تركث مِنْ سبیل تحب أن يُنْقَقَ فيها 


1 لأ أنفقث فيها لكَّء قال: كذبت» ولکكتك فعلت لیْقال هو جَوَادٌء فقد قيل» 


ع 


o 1 05‏ 7 
م بر به قشجب على وجه م أي في امار »156 , 
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ثالثاً . ما أعدّ الله لأهل الثار من عذاب: 

1 . شدة العذاب: 

ومن شدّة عذاجما أن نفخةً واحدةً منها تكفي بأن یقڑوا بك شييء قال 
تعالى: وين مَسَنْهُمْ تَفْحَةٌ من عَذابِ رَبَكَ لبون يايلا إن كت 
ظَالِمِینَ* پچ [الأنبياء: 46] وقال تعا ی: گلا لَيُنبَذَن في - 7 دراك مَا 
الْحْطّمَةُ ٭از اله الْمُوقَدَةٌ الي تَطَِغ عَلَى الأَفِْدَةِ إا عَلَيِهِمْ مُؤْصَدَةٌ *في 
عَمَدٍ تمَدّدَةٍ ٭4 [اهمزة: 4 . 9] وقد اشتملت هذه 7 . مع قصرها . على 
سبع أمورٍ تد على عظيم عذاب نار جهنم» وشدته» وهي كما يلي : 

أ. قوله: والنبذ يُستخدَمُ نبد والمهانة» والذلء ويقال: فلانٌ منبوڈ 
أي مهانٌ محتقر؛ لا نصير له» ولا معْرٌ فهم إضافةً لعذابهم البدنِ بالنار» فإكم 
يعذّبون عذاباً نفسیاً بالمهانة والتحقير . 

ب . قوله: تسميةٌ النار بِالحُْطّمَة تعظيع لا كحطمَة *4, لأا طم عظام 
ورؤوس مَنْ دخلها . 

ج . قوله: هذا الأسلوب أسلوب وما أَدْرَاكَ ما الحْطّمَةُ ٭4ء كقوله تعالى: 
«الحَآقَةُ ما احاقة وما أَدْرَاكَ ما الال کی [الحاقة: 1 . 3] وقوله: الْمَارِعَةُ 


ما الْمَارِعَةُ وما أَذْرَاكَ ما الْقَارِعَُ عه * [القارعة: 1. 3] . 
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د . قوله تعا ی: تار ال *# الله تعالى النار إلى نفسه سبحانه» وهذه إضافة 
تعظيم» » كقوله تعالى: « بَيْتُ اللہ » و« ناق الله > 

ه وقوله تعالى: على وزن ظؿالْمُوقَدَةُ *4. وهذه الصيغةٌ من صيغ اسم 
المفعول اء ومن المعلوم أنّ هذه الصيغة تدلُ على من وقع عليه الفعل, 
فهي إذن نار ويوقد عليهاء والإيقاد اتا يكون بالنار» وهذا من الغرائب» 
كيف يوقد على النار» وهي التي يوقد بھا لا عليهاء ولكنّ نار جهنم من 
شدّة نارها وحرارتھا يوقَدٌ عليها حيی لا تخبِوَ وتضعفء كما قال تعالى: 
كُلّمَا حَبَتْ زِدْنََهُمْ سَعِيرا * [الإسراء: 97[ . 

و .: من شدة حرارة جهنم أنما ظالَّي تَطَلِعُ عَلَى الد *4 تحرق الأبشار 
والجلود فقط» بل يصل حَرْقُها وناڑھا وحرارتّما إلى القلب والفؤادٍ . 

ر . من شدّة عذابما أنما مكمه ما عَلَيْهِمْ مُوْصدَةٌ ٭ی عَمّدِ تددو *2# 
موصّدةٌ الأبواب» ممدّدةٌ الأعمدة والأسوار» لا منجا منه ولا مهرب ولا 
مغر 1565(1 , 

2. إحاطة النار بأهلها: 

قال تعالى: هدا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لسر تاب *جَهَنم يَصْلَوْمًا فيس الْمِهَادُ *4 
[ص: 55 . 56] وقال تعالى: وهم من 5 جهنم مهاد ومن # [الأعراف: 41] 
المهاد: المكان الممهد, الموطأً661©!, وهو الفراش» وهذا يكونُ من تحتهم 
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ومھاڈھم من جهنم» وغواش: جمع غاشية أي: نيران تغشاه اء وقال 
تعالى: لو غلم الَذِينَ كَمَرُوا جين لا يفون عَن وُجُوحِهمْ انار ولا عَنْ 
ظُهُورهمْ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ *» [لانيء: 39] وقال تعالى: إيستغجلوئك 
بالْعَذَابٍ وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطَةٌ بالْكَافِرِينَ *يَوْمَ يَعْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ 
َتِ أَبَجْلِهمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *4 [العسكبوت: 54 . 55] وقال 
تعالى: م من مُؤقھغ ظَللٌ من انار ون يهم لل دَلِكَ موف الله به 
عِبَادَةُ يَاعِبَادٍ فَاتَفُونِ ** [الزمر: 16] الظل: جمع ظلة» والظلة سحابة تظلٌ» 
كغرفة وغرف» كقوله تعالى: كانه لد [الأعراف: 171] وقوله: ملْعَدَابُ 


568(| ٠ ےگ‎ ۱ OT 
. |) يوم الظلة» [الشعراء: 189] وھدہ الظلل من بر‎ 


3 قیوڈ أهل النار وأغلاهُم وسلاسأهم ومطارقهم: 

أعد الله تعالى لأهل النار أغلالاً وسلاسل وقيوداً ومطارق» وأوثق بما أهل 
الكفر وثاقاً لا يمكن لأحدٍ من العلمين أن يوثقه» قال تعالى: لفَيَزْمَیْذِ لآ 
يُعَذَّبْ عَذَابَهُ أَحَدٌ *ولا يُوئِقُ وَتَاقَهُ أَحَدٌ *& [الفجر: 26.25] . 

والأغلال: جمع غلء وهو ما يقيّد به» فتجعل الأعضاء را اتال 1 
تعالى: قال الّذِينَ اسْمُضْعِمُوا لِلّذِينَ اسْتكيروا بن مَكْر اليل وَالنَهَارٍ إِذ 
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ای 
ع 


77 7 العذات. تعن 
مروا هَل رون إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ *4 [سبا: 33] . 
والأصفاد: جمع صفد وهو الغل» والأصفاد هي الأغلال . قال تعالى: 

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَیْذٍ مُقَرَیينَ في الأَصمَادِ 2 [إبراهيم: 49] . 
والسلاسل: ل هي القيودٌ من حديدٍ . قال تعالى: # 


لون ف ۶ء رن “الذيق کدی بالكقاية 244 


1 


تر ال الدين 


٢‏ تو ہے اواس 


ا 


فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ** [غافر: 69 . 74] وقال تعالى: إن أَعْتَدْنَا لِلْكَافِِينَ 
سَلاَسِلَ وَأَغْلدَلاً وَسَعِير *44 [الإنسان: 4] وطول هذه السلسلة سبعون ذراعاً 
كما قال تعا ی: لتم الججيم 7 ان عليلة نیا ستكوة بورع 
كوه *4 [الحاقة: 31. 32] وطولٌ السلسلة لا يُسْتغْرَبُ» ولا يشكل, لأنَّ 
لک کت E‏ مان رکرو گے LE‏ 
والمقامع هي ا مطارق؛ ومقامِع أهل النار من مادة ا حدید حت یکو وقعُھا 
أشدٌّء قال تعا ی: وم مَفَامع مِنْ حَدِيدٍ *كُلّمَا أَرادُوا أَنْ بَُْجُوا مِنْھا مِنْ 
عَم أَعِيدُوا فِيهَا وَدُوُوا عَذَاب ا حریق * [الحج: 21 . 22] أي كلما أراد 


ع وډ 4 نے اھ 2 5 ۰ 60,7 0 5/1 
احدھم ا خروج من التاز مرب با مقمع, فيهوي مره اخرى 2 النار لا 0 
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4 . قرن أهل النار بمعبوداتھم وشياطينهم: 

قال تعالى: [اخشڙوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأَرْواجَهُمْ وَمَا كانُوا يعدو “من دُونِ الله 
فَاهُدُوهُمْ إلى صراط الحجيم * [الصافات: 22 . 23] وقال تعالى: نكم وَمَا 
تَعْبْدُونَ من دون اللہ حصب جهَنّمَ انم ڪا وَارِدُونَ "لو گان هَؤْلاءٍ آله مَا 
وَرَدُوهَا وَكُكٌّ فيها حَالِدُونَ * [لأنبياء: 98 . 99] لما عبد الكفار الالحة من 
دون اللہ واعتقدوا أتما تشفغ لحم عند اللہ وتقربحم إليه» عوقبوا بان جُعِلَٹْ 
معهم في النار» إهانةً هم وإذلالاً» ونكايةً هم» وإبلاغاً في حسرتم وندامتهم» 
فان الإنسانَ إذا قُرنَ في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشدّ قي أله 
وحسرته اء ومن أجل ذلك يُقْدَفٌ يوم القيامة بالشمس والقمر في النار» 
ليكونا ما توقد به النارء تبكيتاً للظالمين الذين يعبدونمما من دون الله ففي 
الحديث: « الشمس والقمرٌ يكوّران يوم القيامة »° , 

ولٰذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم لیکو أشدّ لعذابمم؛ قال تعالى: وم 
ِشش عن کر الان ميض لَه شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ “واه e‏ عن 
اليل وَيَحْسَبُونَ 7 مُهْتَدُونَ ٭حَقی إِذَا جَاءَنَا قال يليت يي وَبَيْنَكَ بُعْدَ 
الْمَسْرِقَيْنِ فلس الْقَرِينُ “لن مَنْفَعَكُم لوم إِذْ لئ اَنكُمْ في الْعَذَابٍ 
مُشْترِكُونَ *% [الزخرف: 36. 39] . 
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5 . سجون أهل النار: 

قال تعالى: گلا إِنَّ كاب اجار ر لفي ین “ونا أذراك نا سجين *4 
[المطففين: 7 . 8] سجين فعيل من السجن» وهو الضيق» كما يقال: فسيح 
وشریب وخمیر وسكير ونحو ذلك ولهذا أعظم اللہ أمره فقال: أي آم وما 
أَذْرَاكَ مَا سجْینٌ و وسجنٌ مقیم وعذابٌ کہ ۱ 

زقال رسول الله 0 امش المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذّرّ في صور 
بُؤْلّسء تعلوهم نارٌ الأنيار, 5 من عُصارة أهلٍ ۳ طينة ا خبال » 
[(575)] , 

6. طعام أهل النار: 

ذكر الله تعالى في اياتٍ كثيرة أنواعاً من طعامهم» وهي كما يلي : 

أ. النار: قال تعالى: ن الَذِينَ يَكْتمُونَ ف نَل الله من لكاب و وَيَشْتَرُونَ به 
نا ليلا أُوليِكَ ما يَأُكُلُونَ في بُطُونيم إلا النَارَ ول يُكَلْمْهُمْ الله يَؤمَ الْقِيَامَةِ ولا 
ركع م وش فلت آله 4 [البقرة: 174] أي انا يأكلون ما ٤‏ 
مقابلة كتمان الحق ناراً تأَجّج في بطوتهم يوم القيامة» قال تعالى: «ِإإِنَّ د 


الوت أَموَالَ الْيتَامَى ظلْمًا إا يَأَكُلُونَ في بطوٹیغ ارا وَسَيَصْلَوْنَ سی *4 
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[النساء: 10] وقال رسول اللہ (كِيَلِ): «الذي يشرب في إتاى انل نا کے 
2 بطنه نار ر جَھَتْمَ> e‏ 

ب ۔ الزقوم: من أشجار النار الزقوم» وهي شجرةٌ لا نفع فيهاء فهي لا ظلٌ لما 
ينعمون به» ومنظڑھا بشعٌ» فطلعها كأنّه رؤوسْ الشياطين» وما الظنُ بشجرة 
تنبت في أصل الجحيم, وا ا القصدُ من وضع هذه الشجرة هو تعذيبهم بماء 
فيأكلون من ثمرهاء ظناً منهم أنه ينفعهم» فما یزیڈھم إلا عذاباًء فإذا أكلوا 
بدأ يغلي في بطوخم» فيفزعون يبحثون عن الماء ليطفىءَ الغليان الذي في 
بطونهم» فيشربونَ من ماءٍ الحميم يكرعون منه كرعاء فيقطّع أمعاءهم, 
ھ۶ ااب 0 قال تعا ی: 9 شَجَرَةَ اليم ٭طَعَامُ الیم 
*كَالْمَهْلٍ يغلي في الْبَطُونٍ *كَعَلى كَعَلَي الحميم *. خُذُوهُ فَاغیَلوۂ إلى سَوَاءٍ الححیم 
چ 0 99 مِنْ عَذَابٍ الحميم دق إِنَّكَ نت الْعَریژ الكرع*4 
[الدخان: 43 . 49] . 

ج . المهل: قيل: هو عكر الزيت[(15758 وقيل: الشحاس المذاب [6720!. فيبدأً 
يغلي في بطنه كما يغلي الحميمٌ وهو ال اء ا لحارء قال تعا ی: 3 نحم أيه 
الصاو الْمكَدّبُونَ *لاكِلُونَ من سجر من رفوم *كَمَالُِونَ مِنْهَا الْبَطُونَ 
*قَسَاربُونَ عَلَيْهِ مِنَ ا حییم *فشاربون شرب اليم *هذًا لُْكُمْ يَوْمَ الدّينِ *4 


[الواقعة: 51 . 56] . فقوله مَإقَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحميم ** أي: على الزقوم 
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ليطفأ » وميم : هي الإبل العطاش» واحدها أهيم والأنثى ھیماء 
ويقال هائم وهائمة» واطِيم : داع ۱ الابل فلا تروى دا حى تموت» 
فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداً اء وقال تعالى: «أذَلِكَ 
خير نبلا آم سَجِرَةٌ الوم “إا جَعَلْنَاهَا فة لِلظَالِمِيَ *! سَجِرَةٌ غرم في 
صل ا حیم وال وا نه رووس الشياطين ان لأكلُونَ منهًا فَمَالِمُونَ منهًا 
بطو “ثم إنَّ م عَلَيِهَا لَسَوْبَا من ميم "م إِنَّ َزجعۂ لول الججيم “4 
[الصافات: 62 . 68] . فبعد شرهم من الحميم يرجعون مرة أخرى إلى النارء 
فهذا حا مم من شجر الزقوم مرة أخرى» وهكذا كأنهم في طواف» قال تعا ی: 
هذه جهن جهنم الق كدب بَا الْمُجْرِمُونَ *يَطُوفُونَ بَبِنَهَا وَبيْنّ ميم آنِ *4 
[الرحمن: 43. 44] والحميم الان: هو الاء الذي بلغ أقصى 5000 

د . الغسلين: قال تعالى: فِلفَلَیْس له الوم هَاهُتا میم "ولا طُعَامٌ إلا مِنْ 
غِسْلِينٍ *لا يَأْكُلْهُ إلا الحَاطِبُونَ *4 [الحاقة: 35. 37] الغسلين: عُسالةُ أبدانٍ 
الكقار في النار لا وهو الدمٌ والماغ الذي يسيل من ال 

ه الضريع: قال تعالى: فلس ُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضریع *لآ يُسْمِنُ ول يُعْنى 

مِنْ جوع 4% [الغاشية: 6 . 7] الضریغ: نباتٌ في ا حجاز له شوك کان يقال 


له: الشرق» فإذا يبس قيل له: الضریع : 
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و ۔ طعام ذو غصة: قال تعالى: إن لَدَيَْا أَنَكَالاً وَجَحِيمًا ٭وَطَعَامًا دا عص 
وَعَذَابًا أَلِيمًا % [المزمل: 12 . 13] قال ابن عباس في قوله ِوَطَعَامًا د 
عص قال: شوك يأخذد , لا يدخل ولا جن ےا584 , 

7. شرابهم: 

أ. الحميم: وهو الماءٌ المغليم شديد الحرارة!(1585, قال تعالى: لين أَبْسِلُوا 
ا كُسَبُوا هم شراب مِنْ ميم وَعَذَابٌ عا کاو کون ٭ [الأنعام: 70] 
وقال تعالى: هذه جهته عونم الى رب با الْمُجْرِمُونَ *يَطْوفُونَ بَيْنَهَا و 
تمجیم آنِ * [الرحمن: 43. 44] أي: بلغ وقته من شدة ال حر ومنه قوله تعالی: 
ِنْسْقَى مِن عَيْنِ آنية * [الغاشية: 5] قال تعالى: انی موم ويم وَظِلَ مِنْ 
موم *لآ بار ولا گرم *% [الواقعة: 42 . 44] قوله مسوم وكيم *4 أي: 
هواء » وماء حارء وقال تعالى: لا يَذُوقُونَ فیھا برا ولا سَرَايَا *إلاً ميا 
اقا 4 [النبً: 24 . 25] وهذه ا حمیم إذا شربوه قطع أمعاءهم» كما قال 
سبحانه فاوَسُفُوا مَاءٗ مما مَمَطَّ أَمْعَاءَهُمْ * [محمد: 15] وإذا م يشربوه 
صب فوق رؤوسهم, فتنصهرٌ جلودهم وما في بطونهم» قال تعالى: كدان 
حصان الْتَصّمُوا في رئیم كَالْذِينَ گفڑوا مُطِعَتْ مم ؿا مني 


[احج: 20-19] وقال رسول اللہ (7): هن الحميم لیٔصّبٌ على رؤوسهم, 
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فينفذٌ ا یی حئی يخلصّ إلى جوفه» فيلت ما في جوفهِ حتی يرق من 
قدميه» وهو الصّهرُ 9 رت لا : 

ب . ماء الصديد: قال تعالى: من وَرَائْهِ جَھَنَمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاو صَدِيدٍ 
*يتَجََعْهُ ولا گا يسيع وَيأَِيه الْمَوْتُ من کل مَكَانٍ وَمَا هُوَ يَبّتٍ وَمِن 
وَراه عَدَاث غليظ * [إبراهيم: 16 . 17] الصديد: هو القيح والدء[(587] , 
ولا يزالٌ هذا الصدید يكر خروجه من أهل النارء حی يصبح غهراً یسٹی نر 
اتال 

وعن عبد الله بن عمر رضي اللہ عنهماء قال: قال رسول اللہ (8): « مَنْ 
شَرِب الخمرٌ لم قبل له صلاةٌ أربعين صباحاً فإِنْ تاب تاب الله عليه فإِنْ 
عاد ل ثبل له صلاة أربعينَ صباحاًء فان تاب تاب الله عليه» فإِنْ عاد م 
َل له صلا أربعينَ صباحاً فإِنْ تاب تاب الله عليه فان عاد الرابعة م 
بل له صلاة أربعينَ صباحاًء فان تاب لم يَنْبٍ الله عليه» وغضب الله عليه 
وسَفَاهُ من 0 الخبال »» قيل: يا أبا عبد الرحمن» وما كر الخبال؟ قال: «كهرٌ 
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ج . ماء كالمهل: قال تعالى: إا أذ لِلظَلِمِينَ ترا أَحَاطً يم سُرَادِقُهَا 

[الكهف: 29] المهك: دَزْدِیُٔ الزيت» وهو ما يبقى في أسفله[552!, فهو ماءٌ 

ثقيل» يختلِفٌ عن الحميم . 

د . الغفسّاق: قال تعالى: لا ل فيهًا بَيِدَا ولا شرا ا “إلا یما 

وَعَسَاقًا* [البا: 24 . 25] وقال تعالى: «إهدًا فَلْيَذُوقُوهُ میم 5 ات 

من شكله أَرْوَاحْ * [ص: 57 . 58] أمّا ا حمیخ فهو الحا الذي قد انتھی 

حه وأما العَسّاقٌ فهو ضَِدَّةُ وهو البارِدُ الذي لا يُسْتَطاعٌ من شدَةِ برده 

لمؤم» ولمهذا قال عز وجل: أي: وأشياء من هذا وَآحَرُ من شَكَلِه أَرْوَاخٍ*4: 

لشي وضِدٌه يعاقبون بن ((590) . 

وعن مجاهد قال: العَّسّاقٌَ الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من شدّة 

رظ وعن ا العالية في قوله تعالى: لوقون فيها بَردا وَل شراب 
ال حِيمًا وَعَسًاقا ٭ ہہ [البا: 4. 25] قال: استثنى من الشراب: ا حمیيم 

ومن البارد: الغشاق 621 . 

8. لباس أهل النار: 

بعد أن يُحْشَرٌ النامئ حفاةً عراةً يبون لباساً» وهذا اللباس ليس لستر العورة» 


ولا للزينة ا لباس مقطّعٌ مز بل لباس لزيادة العذاب» فهو لباس من 
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نار قال تعالى: هان حَصّمَانٍ اختَصّمُوا في رصم EU‏ قُطَعَتْ کم 
اث من ار يصب من قوق رُؤوسهمُ الحمِيم *يُصْهَرُ به مَا في بُطوم 
وَالْجُلُودُ* 4 [الحج: 19. 20] قوله: «فطعَث) يعني ليست مفصّلة على » بل 
هي مقطعة مرق وكان إبراهيم ا إذا قرأ هذه الآية يقول: سبحانٌ من 
قطّع من النيران يابا وقال تعالى: #سرابيلهم مِنْ فَطرانِ وَتَعْشَى 
وُجُوهَهُمُ الَارُ 2 [إبراهيم: 50] السرابيل: 3 سربال» والسربال هو القميص 
أو الدَّرعٌ» وقيل: كك ما لبس فهو سبال[ . القطران: 

للذاب "۴۶ء فلباشھم من اس مذاب» والنْحاس لا يكون 7 حتی 
يحمّى عليه» ويكون ثي الغاية من الحرارة والغليان . 

وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله (كلهِ) قال: « أربع في أُمّتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونمنّ: المَخْرُ في الأحساب» والطعنٌ في الأنساب» 
والاستسقاغ بالنجوم» والنیاحڈء وقال: النائحة إذا لم تتبث قبل موتا تقامٌ يوم 
القيامة؛ وعليها زيل من لز ودع يرن جرب »1601 . 
9. صور من عذابكم: 

أ . إنضاج الجلود: إن نيران الجبار تحرق جلود أهل النار» وال جل موضعٌ 
الإحساس بآم الاحتراق» ولذلك فد الله يبدل لهم جلوداً أخرى غير تلك التي 
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احترقث لتخترق من جديدا ”© . قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا بِآياتِنا 
سَؤِفَ تُصْلِيهمْ تارا كُلّمَا ئضِجٹ جُلُودُهُمْك [النساء: 56] وقال تعالى: ول 
اڄ من ريم فمن شَاءَ فَلَمُؤمِنْ وَمَنْ اء فَليَكْمْرْ ئ اَذ لِلظَالِمِينَ کر 
أحاط بیغ سْرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بمَاءٍ كَالْمُهْلٍ يشوي الْوْجُوة ينس 
الشّرّاب وَسَاءَتْ مُرْتَمَقَا * 4 [الكهف: 29] . 

ب . الصهر: من ألوانِ العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم» والحميمٌ هو ذلك 
الماء الذي انتهى حَدُه فلشدّة حرو تذوب أمعاؤهم» وما حولہ بطوٹۂم قال 
تعالى: دان حَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا في رم فَلَدِينَ كمَرُوا مُطِعَتْ کم ثاب مِن 
ار يصب مِنْ قوق رُوُوسِهِمْ الحمِيم يهر به ما في ئطوفغ وَاللُودُ “4 
[الحج: 19. 20] وقال رسول اللہ (4&): « إِنَّ الحميم لیصبُ على رؤوسهم» 
فينفدٌ الحميم حئی يخلصّ إلى جوفه» فيسلثُ ما في جوفه» حتى يرق من 
قدميه» وهو الصهرٌى ثم عاذ كبا کا 

ج . اللفخ: أكرم ما في الإنسان وجهّه ولذلك نانا الرسول (¥) عن 
ضري الوَجْهِ ومن إهانة الله لأهل النَارٍ أتمم ئُُشرون يوم القيامة على 
وجوههم عُمياً وصّماً وبكماًء قال تعالى: لوَْشْيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى 
وُجُوحِهِمْ عُنْيًا ولگُنا وَصُمًا مَْوَاهُمْ جَهَنّمْ كُلّمَا حبث رَدْناهُمْ سیر *4 
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[الإسراء: 97] . ويلقون في التَارِ على وجوههم» قال تعالى: ومن جَاءَ 
لیے مگ وُجُومْهُمْ ني الار هل بحرو إلا ما كنم تغملون *4 
[النمل: 90] . 

ثم إن النارّ تلفُخ وجوقهم وتغشاها أبدأء لا بجدون حائلاً يحول بينهم وبينهاء 
قال تعالى: الو يَْلَمُ الذِينَ كَمَرُوا جِينَ لآ يَكُقُونَ عَنْ وُجُوجِهمْ انار لعن 
ظُهُورِهِمْ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ *4 [لاںیاء: 39] وقال تعالى: #وَمَن حَفْتْ 
مَوَازِينه [المؤمنون: 103 . 104] . 

وف قوله تعالى: «َاتَلْمَّحُ وُجُوهَهُمُ النّاز: تحرقهاء واللفح كالنفخ إلا أنّه أشدٌ 
ال سب ص2 اس نات لاع اشرق اا ا ع 
عن العاصي المؤدية إلى النارء وهو السب في تقدعھا على الفاعل [(1599 . 

نم إِنَّ وجوههم تعلوها النار» وتحيطٌ با وتستژڑ أجسامهم المسربلة 
بالقطران!("16. قال تعالى: «إوَتَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَئِذٍ مُفَرينَ في الْأَصْمَادٍ 
یف من فَطِرَانٍ وَتَعْسَى وُجُوهَهُمُْ النار * [إبراهيم: 49 . 50] وقال 
تعالى: يوم ا جُومُهُمْ في الثَارٍ يَُولُونَ َالَبْتَنا [الأحزاب: 66] إِلّه 
مشهدٌ بائس أليمٌ حين تغشاهم النار من كك جهة» فالتعبيرٌ على هذا النحو 
يراد به تصويرٌ ال حركة وتحسيمهاء والحرص على أن تصل الناژ إلى كل صفحة 


من صفحات وجوههم ؤيادة 2 النكال!( 00 
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د . السَّحُب: ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار على 

وجوههم» قال تعالى: فلا الْمُجْرِمِينَ في صَلال وَسْعْرٍ *يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارِ 

عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسنَ سَفَرَ ٭ 4 [القمر: 47 . 48]ء ويزيد في الامهم 0 

حال سحبهم في النار أتمم مقيّدون بالقيود والأغلال والسلاسلء قال تعا ی: 
ا 


لام تر إِلَ الَذِينَ ادون في آیاتِ اله اَی يُصِرَقُونَ *الَذِينَ كدَّبُوا الاب 


ےھ 


َء 7 به مُسُلَنَا توف يَعْلَمُونَ *إذ الْأَغْلال في أَعْنَاقِهِمْ وَالسلاسل 
لُخَبُونَ *في ا حمیم 2 في النَارٍ يُسْجَرُونَ ** [غفر: 69 . 72] قال قتادة: 


و ا |6020 
يسحبول مره 2 الناں ول ا حميم بط ([ 


2 تسوید الوجوه: ومن ألوان عذاب الحياة الآخرة ا الوجوه» وذلك لما 
تری من سوء العاقبة» وما يحل بها من النكال والوبال» قال تعالى: يوم 
کے ا نک لويد اسْوَدّث وُجُوهْهُمْ كفم بَعْدَ ِعَاَكُ 
َدُوقُوا الْعَذَابَ ا كُنْثمْ تَكَمُرُونَ *4 [آل عمران: 106] كأنًا ألبست وجومهم 
قطعاً من أديم الليل حال كونه حالكاً مظلماً لا بصيص فيه من نور القمر 
الطالع ولا النجم الثاقب» فتشقها قطعةً بعد قطعة» فصارت ظلماثٌ متراكمة 

[(603)] رك سے ل | و ع لطي هه 
بعضها فوق ا “ا قال الى : «وَالّذِينَ كُسَبُوا السيقاتِ جَرَاءُ سی 


٥ 


عِثْلها وَتَيْهَمَهُْ مَثْهُۂ ذه ما هم مِنَ الله و مِنْ عَاصم کنا أ أَعْشِيّتْ وُجُوهْهُمْ قطعًا مِنَ 
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٠ 


صّحَابْ التار هُمْ فيها حَالِدُونَ ”پ4 [يونس: 27] . ونحو 


[القيامة: 24 . 25] . 

تلك وجوه آهل النار التي تغشاها ظلمة وانكدار» ويبدو عليها 
مضضٌ!!97!, وإرهاق» فاإتھا ليست كلحةٌ فحسب» ولكن يخالجها 
التو (65ء أن تنزل با داهية تقصِ+!(606)! الفقارا(607]. والتو جس شه 
من وقوع العذاب [(608] . 

و . اندلاق الأمعاءٍ في النار: في ( الصحيحين )| عن أسامة بن زيد 
عن الي (#) قال: « جا باليَجُلٍ يوم القيامة فیٔلقی في النَارِء فتندلق أقتاه 
في النار» فيدور به كمايدور الحمارٌ براه فتجتمعٌ أهلْ الثارٍ عليهء فيقولون: 
يا فلان» ما شأنكَ» ألسّت كنت تأمرٌ بالمعروفي» وتنهى عن المنكر؟ فيقول: 
کنٹ امككم بالمعروفي ولا اتيه» وأنحاكم عن المنكر واتيه » . 

ز . حيّاث جهنم: في النار حیاثٌ يعدِبنَ أهلهاء قال تعالى: هاوَلاً بحسب 
E 89ً‏ 
ا لّوا به يَوْمَ الْقِيَامَةِ وله ميراث السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ يا تَعْمَلُونَ 


حَبِير* 4 [آل عمران: 180] وهذا الطوق عبارة عن ثعبان في رقابھم؛ كما فسّرها 
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بذلك الب (4)» فعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله (5) قال: « ما 
70 0 
علينا مصداقةُ من كتاب الله عز وجل: ولا بخ 0+0+0 َبْخَلَونَ چا هم 
اله مِنْ فَضْلِهِ)ه > الآية وقال مرة: قرأ رسولّ اللہ (44) مصداقہ: مِاسَيْطَوفُونَ 
ما لوا به يَوْمَ الْقَيامَة» « مَن اقتطع مال أخيه المسلم بیمینِ لقي الله وهو 
غضبانُ » ثم قرأ رسولل الله () مصداقه من كتاب اللہ: ان الذين يشترون 
ب اله . 

وقال رسول الله (ثَلِهِ): « مَن اتاهُ اللہ مالا فلم يؤدٌ ركاه مُثْلَ له يوم القيامة 
شجاع]ا''')| أقرع» له زبيبتانٍ يطوّقه يوم القيامة» ثم يأخد بلهزمتيه (يعني 
شدقيه ) ثم يقول: أنا مالّكَ أنا گنر » ثلا هذه الآية: «إولا يسن الَذِينَ 
َبْخَلُونَ با آنَاهُمْ الله مِنْ فَضله.. .4 [آل عمران: 180] إلى آخر الآية. 

وقال رسول الله (4&): « إن ق التار حَيَّاتٌ كأمثالٍ أعناقٍ الت تَلْسَعْ 
إحداهٌ اللسعة فَيَجِدُ حموتًا أربعينَ خريفاًء وإِنَّ في النار عقارب كأمثالٍ 
البغال الموكفة» تلسع أحدّهم اللسعةً فيجدٌ موتھا أربعين 0ك 089 

ح . كثرة أهلها: أهل النار کثیرونء وقد دل على ذلك كتاب الله تعالى في 


ادص يفي 
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جْمَعِينَ *© [هود: 119] . 

والثاني: قول تعالى: طول شِغتا لايا كل نفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقّ الْقَولُ متي 

أَماكَكَن جَهَنم مِنَ النّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ *% [السجدة: 13] . 

والثالث: قول تعالى: قال قا وائ أَُولُ “لاملا جهنم بنك ومن 

َبِعَكَ ِنْهُغ أجْمَعِينَ ينَ *% [ص: 84. 85] . 

كما دلت السنة على ذلك» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن 

الى (كلة) قال: « 7 اللہ تعالى: يا ادم فيقول: لبيك وسعديك» وا یڑ 

في يديكء فيقول: أخرخ بعت التار» قال: وما بَعْتُ الثَارٍ ؟ قال: مِنْ كَل 

لف تسعمئةٍ وتسعة وتسعين» فعندَةُ یشیب الصغيرُء وتضع كل ذاتِ كمل 

حملهاء وترى الناسَ سُكارى وما هُمْ بشکاری؛ ولكنّ عذاب الله شديدٌ », 

قالوا: .يا رسول اللهء وأية ذلك الواحدٌ ؟ قال: « أبشرواء فإن منگم رَجُلاً 

ومن يأجوج ومأجوج ألفاً» ثم قال: والذي نفسي بیدِو إِنْ أَرْجُو أن تكونوا 
ربع أهلٍ الجئة » فكجّدناء فقال: « أرجو أن تكونوا ثُلْتَ اهل الجئة » فکبڑناء 

فقال: « أرجو أن تکونوا نصف أهلٍ الجنّة » فكبرناء فقال: « ما أنتم في 

الناس إلا كالشعرة السوداءٍ في جلد تُؤر أبيض» أو كشعرة بیضاءَ في جلد ثور 

ا 
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رابعاً: مطالب أهل النار في الآخرة: 

مطالبٌ أهل النار في الآخرة هي : 

1 . طلب الفداء: قال تعالى: 8إإِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا لو أن لغ ما في الأرْض 
یکا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْمَدُوا يديه [المائدة: 36 . 37] إن أقصى ما يتصوّره الخيالٌ 
على أساس الافتراض» هو أن يكونَ للذين كفروا کل ما في الأرض جميعاً 
ولكنّ السياق يفترضٌ لحم ما فوق الخيال في عام الافتراض» فيفرض أنَّ هم ما 
في الأرض جميعاً ومثله معه» ويصورهم يحاولون الافتداءَ بمذاء وذلك لينجوا به 
من عذاب يوم القيامة» ويرسم مشهدهم وهم يحاولون الخروج من النار ثم 
عَجْرْهم عن بلوغ ا حدف؛ وبقاءهم في العذاب الأليم المقيم» إِلّه مشهدٌ مج 
ذو مناظرٌ وحركاتٍ متواليات» منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معهم» 
ومنظرّهم وهم يعرضونه ليفتدوا به» ومنظرّهم وهم مخيبو الطلب» غير مقبولي 
الرجال» ومنظرهم وهم يدخلون النار» ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منهاء 
ومنظرُهم وهم يُرْعَمونَ على البقاء ويسدل الستار ويتركهم مقيمين 
هناك [(613)] , 

قال تعالى: طللَذِينَ اسْتَجَابُوا ريم اخ لين 1 وت ٹوا له لو أن کن تا 


4 8 2 ۔ ہہ ٥‏ 8 5 
5 00 > ےم ۔ 119 ۔۔ھ 5ه ع >١.‏ كله عراس )ا ان ۰ ر + 
9 الأرْضٍ حميعًا وَمِثلهُ مَعَهُ لافتدوا به أوليِكَ هش سُوء الحسّاب وَمَأَوَاهُمْ جهنم 
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وشن الْمِهَادُ ٭4 [الرعد: 18] أي: من مات فلن يقبل الله منه خيراً أبداً» ولو 
كان قد أنفق مثل الأرض ذهباً» لو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباً 
بوزن جبالا وتلاا وتراجما ورمالما وسهلها ووعرها وبرها وبحرها!16!20. 

قال تعالی: إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا لن تُمْي عَنْهُمْ اموم ولا أَولاَنْمُم من الله َا 
وَأُولَِكَ هُمْ وَقُودُ النار *4 [آل عمران: 10] والأموال والأولاد مظنّةُ حماية 
ووقاية» ولكتهما لا يُغنیانِ شيعا في ذلك الیومء الذي لا ريب في لأُنّه لا 
خلاف ليعاد اللہ وهم فيه ... بهذا التعبير الذي يسلبهم كل خصائص 
الإنسان طوَفُودُ التار 4ء ويصوّرهم في صورة الحطب والخشب وساء طوَفُودُ 
لار * بل إِنَّ الأموال والأولاد ومعهما الجاه والسلطان لا تغني شيئاً في 
لدني!615» , 


ع 


قال تعا ی: طاوَلو 023( ظلَمُوا مَا في لاض جْمِيعًا وَمِثْلَه مَعَهُ لَأَفْتَدَوًا 
مِنْ سُووِيه [الزمر: 47. 48]ء إِنّه ا حول اللفوفُ في ثنایا التعبیر الرهيب» فلو أنَّ 
لمؤلاء الظالمين» لو أن لؤلاء ما يحرصون عليه لقدّموه فدیةً ما يرون من سوء 
العذاب يوم ما في الْأَرْض جِيمًا وَمِثْلَهُ مَعَدُيُه . 

وهول اخ يتضمّنه التعبير الملفوف ودا م من الله ما ل يَكُوُوا 
تبون ولا یفصخ عا بدا لحم من اللہ وم يكونوا يتوقعونه . لا يفصح 
عنه» ولكثه هكذا هائك مذهك مخيفٌء فهو الله الذي يبدو منه لؤلاء 
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الضعاف ما لا يتوقّعون» هكذا بلا تعریفِ ولا تحديدٍ #وبدا هم سَيَْاتُ مَا 
گسبوا وَحَاقَ کیم مَا كَانُوا به يَسْتَهْرْنُونَ *4 وهذه كذلك تزيدٌ الموقفت » حين 
يتكشف لحم قبح ما فعلوه, وحين يحيطٌ بحم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد 
والنذير» وهم في ذلك الموقف الألي ا(6 . 
2 . طلبٰ العودة إلى الدنيا لعمل الصالحات: 
قال تعالى: ولو تَرَى إِذْ وُقِقُوا عَلَى الَّارٍ فَقَالوا نَا نرد ولا كدب بآیاتِ 
را وَنَكُونَ من الْمُؤْمِنِيَ بل بَا ڪي ما كانُوا فون من قبل وؤ رُدُوا لَعَادُوا 
EE‏ لَكَاذِبُونَ ** [لأنعام: 27 . 28] وفي قوله بل بَدَا كُم مَا 
گائوا مون من قبل وؤ رُدُوا لعَادُوا لا وا عَله وك لَكَاذِبُونَ *4 الله يعلم 
طبيعتهم» ويعلم إصرارهم على باطلهم» ويعلم ك رجفة الموقف الرهيب 
الرعيب على النار هي التي أنطقت ألسنتهم بمذه الأماني وهذه الوعود 
ويدعهم السياقٌ في هذا المشهد ولو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تُوا عَنْهُ ؤكم 
لَكَاذِبُونَ *44, وهذا ارد یصفم وجوقهم بالمهانة 0ھ(" ۱ 
قال تعالى: مَل يَنْظَرُونَ إل بد يوم أي َوُه يهول الَّذِينَ شوه مِن قبل 
َد جَاءَث زسل بَا با لح فهل لتا من شُنَعَا 0-0 


لی اھ كذ کےا أَنْمُمَهُمْ وَضَلٌ عَنْهُمْ مَا کاو ون 
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[الأعراف: 53] 9 2 0 أو لَه اق يوم القيامة» وما وُعِدوا به من العذاب 
والنكال اة وال ا0 

قال تعالى: احق إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رَبّ ازجغُونِ ٭لعَلی أَعْمَلْ 
صَالحًا فِيمَا رٿ گلا ڪا كَلِمَةٌ مو قَائلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بر لل يوم 
بَعَقُو نپ [الؤمنون: 99 . 100] إِنَّهِ مشهدٌ الاحتقار وإعلان التوبة عند 
مواجهة الموتِ» وطلب الرجعة إلى الحياة» لتدارك ما فات» والإصلاح فيما 
ترك وراءه من أهلٍ ومالِء وکانا المشهدٌُ معروضُ اللحظة للأنظار مشھوڈ 
كالعيان» فإذا الردٌ على هذا الرجاء المتأخر لا يوجّه إلى صاحب الرجاوء اتا 
يعلنُ على رؤوس الأشهاد گلا ّا كلِمَةٌ هو فَائِلْهَاكُ کلم لا معنى ضا 
ولا مدلول وراءهاء ولا تنبغي العناية بھا أو بقائلهاء إا كلمةٌ الموقفِ الرهيب» 
لا کلم الإخلاص المنيب» كلمةٌ تقال في لحظة الضيق ليس ا في القلب 
رصيدٌ» وها ينتهي مشهدٌ الاحتضار» وإذا الحواجرٌ قائمة بين قائل هذه 
الكلمة والدنيا جميعاًء فلقد فضي الأمرُء وانقطعت الصلات» وأغلقتِ 
الأبواث؛ وأسدلت الأستار وَمِن وَزائهخ برخ إلى يَوْم يبْعنُونَ *4 فلا هم من 
أهل » ولا هم من أهل الآخرةء اتا هم في ذلك البرزخ إلى يوم يبعفون6191) 
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قال تعالى: لللقَالوا رتا عَلَبَتْ عَلَيْنَا سِفُوتُنَا وكا قَوْمَا صَالِينَ ”ربا رجت 


منها فن عد 3 ظَالِمُونَ *قال اْْسَأوا فِيهًا ولا تُكَلّمُونٍ *إِنّهُ کان فَرِيقٌ مِنْ 


عِبَادِي يَقُونُونَ رتا متا فاغفز لتا وَاِكَتا وات َير الاين ”اموه 
سِخريّا حي رو ڏگري ونم مِنْهُمْ تضڪکون “إِيّ جرهم اليم يا 
7 ا لْمَائِرُونَ *% [المؤمنون: 106 . 111]ء 7 ما قیل ٹی معنی 


غلبت عَلَيْنَا شِفُوَثُنَا پ4 غلبث علینا أهواؤناء فسمّى الأھواءَ واللذّاتِ شقوةً 
لأخما يؤديان إليهما أي: كنا فعلنا وکنا دک شال و ضالين عن 
الهدى» وليس هذا اعتذارٌ منهم إنما هو إقرار» ويدل على ذلك قوهم رتا 
أَخْرِجْنا مِنْهَا مَإِنْ عُدَْا فان ظَالِمُونَ *4: طلبوا الرجعةً إلى الدنيا كما طلبوا 
عند الموت #فإن عدنا» إلى الكفر #إفإنا ظالمون 4 لأنفسنا بالعودة, 
فيجابون بعد الف سنة ظاحْسَأُوا فِيهَا ولا تُكَلْمُونِ *: ابعدوا في 
ں [(620)] , 
قال تعالى: ٹاوآنذر الاس يَوْمَ م يَأَنيهھۂُ اما ليقو رہ E‏ ركنا أ ون 
إل أجل ریپ َب دَغوئَك وبع الژشل أو1 نووا اٹم بن قبل ما لك 
ِمْ وَصرَبْنَا لَكُمْ الأَمَْالَ 4 [إبراهيم: 44 . 45] أنذرهم يوم يأتيهم ذلك 


العذابٌ المرسوم انف فيتوجه الذين ظلموا يومئذ إلى الله بالرجاء يقولون: 
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رتا الان وقد كانوا يكفرون به من ء ويجعلون له أنداداً مأَخْرْنا إلى أجل 
قريب جب دَعْوَنَكَ ونتبع الرسل# وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى 
وة تع الرُسْلَ4, > كأتمم ماثلون شاخصون يطلبون» وكأننا في الآخرة قد 
5 الدنياء وما كان فيهاء فها هو ذا الخطاب يوجّه إليهم من الملا الأعلى 
بالتبكيتٍ والتأنيب والتذكير ما فرط منهم في تلك الحياة أو تَکُونُوا أَنْمَنْممْ 
مِنْ قَبْل ما لَكُمْ مِن روا پ4 ؟ فكيفف ترون الآن؟ زلتم يا ترى آم تزولوا ؟ 
ولقد قلئُم قولتكم هذه» واثار الغارين شاخصة أمامكم مثلاآ» بارزاً للظالمين 
مصيرهم الحتوم اوگنم بی مَسَاكِن دين ظلَمُوا أنْفسَهُمْ وتي لكُمْ يف 
فَعَلَنَا م وَضرَيْنا َه الأَمْتَالَ ** فكانَ عجباً أن تروا مساكن الظالمين 
أمامكم خالية منهم وأنتم فيها » ثم تقسمون مع ذلك لما لَكُمْ من رال *# 
وعند هذا التبكيتِ ينتهي ء وندرك أينَ صارواء وماذا كان بعد الدعاء وخيبة 
الأملء وإِنَ هذا المثل ليتجدّدُ في الحياة» ويقعٌ کل حين» فكم من طَغاةٍ 
Ee‏ بحن کہ برقا کا ال 
على أيديهم . ثم هم يطغون بعد ذلك» ويتجبرون» ويسيرون حذوك النعل 
بالنعل سيرة الهالكين» فلا تر وجداتحم تلك الاثار الباقية التي یسکنوتھاء والتي 
تتحدّث عن تاريخ الحالكين» وتصوّر مصايرهم للناظرين» تم يُؤخذون أخذة 


الغابرين» ويلحقون بكم وتخلوا منهم الديازٌ بعد ہے 620ا 
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قال ال ودين گمزرا هم ار جَهَتَمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونوا ولا يحَمَفْ 
عَنْهُمْ من عدا كَذَلِكَ جي کل فور *وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيهَا ربا خرجتا 
تل صا جا غَيْرَ الي كنا تمل او تُعَوْدكُمْ ما يتذگر فيه مَنْ تد ر وَجَاءَكُمْ 
النَذِيرُ كَذُوقُوا فا لِاظَالِمِينَ مِن تصير *% [فاطر: 36. 37] «َإوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ 
فيهًا4» يتصارخون» يفتعلون الصراخ» وهو الصياح بجهد وشدةء ويجأرون إلى 
لله عز وجل بأصوائ 622 . 

قال تعالى: طوائيعُوا اخسن ما اٿل يكم ِن ريم من قبل أن ايك 
العذانك ب بَعْتَةً وأَنُْمْ ل تَسْعْرُونَ aS‏ حشرتى عَلَى ما فَرَطْث في 
ےر ہت تا 
لین *أؤ تقول خن ترق الْعَذَاب لو أن لى کر فَأَكُونَ ٠‏ من الْمْحْسِنِينَ *پ٭ 
[الزمر: 55. 59] في قوله أن تَقُولَ فسن باحخشرتی عَلَى مَا فَرَطْتُ في جنب 
اله أي: يتحر ا جرم المفرط في التوبة ء ويودٌ لو كان من المؤمنين المخلصين 
المطيعين 622(1 , 

قال تعالى: وة مَنْ يُضْلِلٍ اله كما لَه من وَل من بَعْدِه وکری الظَلِمِينَ لگا رو 
لْعَذَابَ يَقُولُونَ هَل إِلی عَرٍَ من سَبیل وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ححَاشِعِينَ مِنّ 
الل يَنظْرُونَ من طرفي حَفِيَ وٿال الَذِينَ آمثوا ن ا اسرين الَّذِينَ حَسِرُوا 


2٥2‏ رہ ے٥ cor ٥‏ 1+ هه 42 3 7 ۹ a‏ 0 ا 
َنفْسَهُمْ وَأَهَلِيهِمْ يوم القَيَامَة ألا إن الظالمينَ قِ عداب مُقیم 4 
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ال ا الظالون انرا حتاف دب أن کہ لت مظهرّهم 
الباررٌ قي يوم الجزاءء 00 يرون العذاب» فيتهاوى كبرياؤهم» ويتساءلون في 
انكسار هَل َرَو مِنْ سيل *© في هذه الصيغة الموجبة باليأس مع 
اللهفة » مع ال إلى بارقة للخلاص» وهم يعرضون على النار 
و حَاشعينَ 4 لا من التقوى ولا من الحياء» ولكن من الذّلِ وا وانء وهم 
يُعْرَضُون منگسي الأبصار» لا يرفعون أعينهم من الذل والعار وهي صورةٌ 
شاخصة لَنظرونَ مِنْ طرف حَفِي 4ء > وٹی ظل هذا المشهد یوكٌه ال خطابُ 
إلى ا معاندین المكابرين ليستجيبوا لرتمم قبل أن يفاجئهم مثل هذا المصير» فلا 
یجدون هم ملجأ یفیھم ولا تصیر مصيرهم الال 624(1) ۱ 

قال تعالى: ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلَهکُخ اولك ولا أَولاَدُكُمْ عَنْ ذكر الل 
ون تلع 3 8+ 72 0 ونیک من عا ھا 7 مِنْ ع أ 
الصاليينَ *وَلَنْ يُوَجْرَ الله نَمْسا ذا جاءَ أَجَلَهَا EE‏ 0 
[المنافقون: 11.9] . 

قال تعالى: «َإوَسمِعْنَا فَارِْعْنَا ْمَل صَالًِا إا مُوقِنُونَ * وؤ شتا لبنَا كل 


5 >2 7 5 .۰ 4,4۹ 1 غ٤‏ کت 2 7 2 ع ه 
تفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حى القؤل مقي لإْمْلان جَھَتَمَ مِنَ ان وَالنّاسٍ أجْمَعِينَ 
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*كَذُوقُوا چا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يوم كم هذا إن نَسِينَاكُمْ وَدُوقُوا عَذَاب الد يجا كنم 
تَعْمَلُونَ *% [السجدة: 14.12] . 
3 . طلب الانتقام من الأولياء: قال تعالى: 


ج 
س 
2 
2 
Uo‏ 
ہے) 
6n‏ 


سے 


ادارگوا فيهًا جمیعًا r‏ أَخْرَامُمْ لؤدُولاهُم ر کنا بنا هَؤُلآءٍ َضَلُون فا عدا 
ضِعْمًا مِنَ النَارِ قَالَ لکل نت کا ا ا رات راف حرف 
قَمَا كَانَ لَكْمْ عَلَيْنَا من فصل فذوفوا الْعَذَاب يما كُنْتْمْ تكْسِبُونَ *4 
[الأعراف: 39-38] وني قوله تعالى: #إدا اذَارَكُوا فيها حْمِيعَا» وتلاحق اخزهمى 
ا ۱ کک ںہ ^ [(625)] 

وقال تعالى: هدا وَإِنَّ لِلِطَّاغِينَ لَمَرٗ مَآبٍ ٭جَهَتَم يَصْلَوًْا فيش الْمِهَادُ 
هدا دوفو حِيمٌ عاق *وآخَرٌ من شَكله زوا “هدا مَؤخ مجم 
مَعَكُمْ لا مرڪا م إِهُمْ صالو التار الوا ل أَنْمْ ل مَرِعبًا بكم أَنثُمْ قَدَنْتُنُوہ 
لا ٴفِمْسَ ا مَنْ قَدَّمَ لا هدا فدہ 230 ضِعْمًا في التار ِ4 
[ص: 61.55] . 

وقال تعالى: وال ل ار الین أَضَلاَنَا ٠‏ مِنَ الجن والس 
تجْعَلّهُمَا تحت أَقْدَامَِا لِيَكُونا مِنَ الأَسْفَلینَ 4 [فصلت: 29] وقي قوله الین 


7 : 2 . ۱ : ٤ 
أضَّل ان : الشياطين على ضربين جني وإنسي © © وترى الحنق والتحرق‎ 
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على الانتقام في قوهم ِئجْعَلَهْمَا خت حت أَقْدَامنًا لِيَكُونَا ه من الأَسْمَلِينَ یہ وذلك 
بعد الوذه واا مسا ناما الوسوسية 167۷1027 

قال تعالى: إن اله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَكٌ ْ کہ ##شاريية کل 
يدون ولا ولا نَصِيرا *يَوْمَ ا ملب وَجُوهُهُمْ في الثَارٍ يَفُولونَ لينا أْطَعْنَا اله 
وَأَطَعْنَا الرَسُولا *وقالوا را إن 
آم ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعنْهُمْ لا کر * [الأحزاب: 64. 68] . 
وقال تعا ی: # منوا NE TT‏ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَّاب 


۳ 7 


موه یل حميعًا 


ا 


طَعْنًا سَادَتََا میں َأَصَلُونَا السبيلد “رتا 
ان 
7 الاب 6 ENG‏ 


2 


وروا الْعَدّاب وَتَقَطّعَتْ پیخ الأَسْبَاب “وَقَالَ الَّذِينَ اتَبَعُوا لو أن نا کب فب 
دَق كها و ا كدللك تہ الله سک عحرات عاي رما مز ارج 
مِنَ الثَارٍ * [البقرة: 165 . 167] أولئك الذين ائخذوا من دونٍ الله أنداداً 
فظلموا الحقٌّ» وظلموا أنفسّهم لو مدُوا أبصارهم إلى يوم يقفون بين يدي الله 
الواحده تو تطلعوا باهم إل يرح روت العطاب اللاي بع الطالیٰء لو 
القُوَمَ لله جیکاہہ فلا شركاء ولا أنداد... وأ الله شدي 
الْعَذَابِ 4 لو يرون إذ تی المتبوعون من التابعين» ورأوا العذاب» فتقطعت 
بينهم الأواصر والعلاقات ؛ وانشغل کل ی ف "كان أم معا وسقطت 


الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعوكا» وعجزت عن وقاية 
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أنفسهاء فضلاً عن وقاية تابعیھاء وظهرت حقيقةٌ الألوهية الواحدة والقدرة 
الواحدة» وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب 
لوال الین انوا لو أن کنا گی فتتاً مِنْهُمْ كُمَا تبروا مناه وتبڈی الحنق 
والغيظٌ في التابعين المخدوعين من القيادات » وتمَنّوا لو يردّون لهم الجميل» لو 
يعودون إلى الأرض فيتبرأوا من تبعيّتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في 
حقيقتها التي خدعتهم, ثم تبرأت منهم أمام العذاب» إِنّه مشهلٌ مؤثرٌ» مشهدٌ 
التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين» بين ا حبین واحبوبين» وهنا 
يجيء التعقيب الحمِضنٌ المؤلم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجین من النار ہہ 0 

4 . طلب الاستنجاد بالشركاء والأولياء: 

قال تعالی: لأوَبَرَرُوا ب حمِيعًا فَمَالَ الضعَمَاء لِنَّذِينَ اشتكيروا إن كنا لَكُمْ تَبَعَا 
فَهَل انم مود عتا من عَذَاب اله من شىء قالوا لو هَدَاءَا الله دياه 
سَواء عَلَيْنَا اجَزغتا أَمْ صبرت ما لتا من تحیص ٭وَقَال الشَّيْطَانُ لگا قُضِيَ الأَمْر 
إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ اق وَوَعَدْنُكُمْ HEE‏ وَمَاكَانَ لي عَلَيكُمْ من سُلطان 
إلا أن دَعَوْنكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي فلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أَنْمْسَكُمْ ما أنا مُصَِْخَکُن 
وما انم بجی إِنْ گفزث با ارون من قَبْلَ إِنَّ الظَلِمِينَ هم عَذَابٌ 
ایخ *4 [إبراهيم: 21 . 22] وف قوله تعالى: ما أن بمُصْرخكة»: بنافعكم 
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ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه #وَما أَنْتُمْ ممصّرخرع 4: بنافعي بإنقاذي ما أنا 
فيه من العذاب والنکال اء وقال القرطيئٌ: فلا أنا بمغينكم ولا أنتم 
مغیثیٌء والصارحٌ والمستصرح هو الذي يطلب النصرة والمعاونة» والمصرخ هو 
16291 , 

وقال تعالى: ويم يُنَادِيهِمْ يمول أَيْنَ شرگائيی الَذِين نَم تَرْعْمُونَ “قال 
الّذِينَ عق عَلَيْهِمُ الْقَولُ رٹنا هَولاءِ الَّذِينَ أَعْوَيَْا أَعْوَيْنَاهُمْ كُمَا عَوَيْنَا برت 
لك ما گائوا تا يَعْبْدُونَ *وقيل اذغوا سركَاءَكُمْ مَدَعَوْهُمْ فَلم يَسْتَجيوا لم 
وروا الْعَذَابَ لَوْ أَكُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ب4 [القصص: 62 . 64] وني قوله تعالى: 
أي شرکائی الذِين كُنثم تَرْعْمُونَ **© والله يعلم أنه وجود اليوم ؤلاء 
ولكنّه الخزيُ والفضيحة على رؤوس الأشهاد» ومن ثم لا يجيب المسؤولون عن 
السؤال» فليس المقصودُ به هو الجواب» إنما يحاولون أن يترراً من جريرة إغوائهم 
شرع وراءھم وصدهم عن هدي الله كما يفعل کبراغ فريش مع الناس خلفهم» 
فيقولون: ربا مَؤلاء الّذِينَ أعْوَيْنَا أَعْوَيتَاهُمْ كُمَا عَوَيْنَا تتا يك ما كَاُوا 
إا يَعْبْدُونَ * ربا إننا ۾ نغوهم» فما كان لنا من سلطان على قلوكم, إِتا 
وقعوا في الغواية عن رضّى منهم واختیار كما وقعنا نحنُ في الغواية دون إجبار 


ران ليك 4 من جریمة إغوائهم «إما كانوا إيانا یعبدون4 ُا کانوا 
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يعبدون أصناماً وأوثاناً وخلقاً من » ولم نجعل أنفسنا لهم الد ولم يتوجهوا إلينا 
نحن بالعبادة» وفي قوله: وبا الْعَذَابُ 4 رأوه في هذاء ورأوه ماثلاً وراءه 
فليس وراءَ هذا الموقف إلا العذاب» وهنا في اللحظة التي یصل فيها المشهدٌ 
إلى ذروته يعرض عليهم ادى الذي يرفضونه» وهو أمنية التمئی في ذلك 
الموقف المكروب! وهو بين أيديهم في الدنیاء ولو أه>ُم إليه يسارعون . 

وقال تعالى: وَجعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَؤِفًا * وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الثَّارَ مَظَنُوا َع 
مُوَاقِعُوهَا و1 دُوا عَنْهَا مَصْرًِا *» [الكهف: 52 . 53] وقي قوله: «إوَجَعَلْنا 
بيْنَهُمْ مَوِبقًا *#: أن الله تعالى بین أنّه لا سبيل لؤلاء المشركين» ولا وصول 
هم إلى المتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنّه يفرّق بينهم وبينها في الآخرة 
فلا خلاص لأحدِ الفريقين إلى الآخرء بل بينهم مهلكٌ وھول عظيةٌ وأمرٌ 
1630(1 , 


وقال تعالى: موقَالَ الِْينَ گُمرڙوا لَنْ تُؤْمِنَ يمَذَا القرآن وَلا بِالّذِي بين يديه و 


ی إذ ا مَوْفُوفُونَ عند رك يرع بَعْضْهُمْ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ یں يفو 
CE E‏ ار كنا O‏ 
ل ا ئن صَدَذْناكُغ عن ادى بعد 3 جَاءكُمْ إن كل رين 


ال الذية ا ا لِنّذِيتَ ا وا ټل مَگُر اللبْل َالتَهَارِ 3 اموا ن 
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ك2 بالل وَتَجْعَلَ لَه أَنْدَادًا وَأ ٤٥۶‏ 49+ شعلا تا الأَغْلدَلَ في 


2 


َعَْاقٍ الّذِينَ كَمَرُوا هل يُجِرَوَْ إِلأً ما كانُوا يَعْمَلُونَ *& [سبا: 31. 33] . 
وقال تعالى: َأوَيَوْمَ يحْشْيْهُمْ کیا 2 يَقُولُ لِلْمَلدئكة أَمَؤُلاءٍ اکم کانُوا 
يَعْبْدُونَ *قالوا سْبْحَائَكَ انت وليتا من وفع بن کائوا يَعْبدُونَ اين اترم 
م مُؤْمِنونَ "لوم لا لك بَعْصْكُمْ لِبَعْضٍ تَفْعًا ول ضز وَتَقُولُ لِنَذِينَ 
ظلَمُوا وفوا عَذَابَ التار ہت ڪا تُكَذِّبُونَ *© [سبا: 40. 42] . 
وقال تعالى: وذ يَمَحَآجُونَ في الا فَيَقُولُ الصْعَمَاءُ لِلَّذِينَ اسْتكبزوا إن نا 
25 ما هل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عتا نَصِيبًا مِنَ التار *قَالَ الَّذِينَ ا متكيزوا إا گا 
فيها إن الله قد حَكم بَيْنَ الْعبَادٍ * [غفر: 48.47] . 
وقال تعالى: «إوََقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتَسَاءَنُونَ “الوا نحم كنم اوتا 
عن اليَمِينِ “قَانُوا ل 1 تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ *وَمَا گان لتا عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بل 
کم وما طاغين ”نحق عَلَبِنا قول رتا إا لذائثون *تأغويتاكة إن كنا 
غَاوِينَ "َم يمين في الْعَدَابِ مشتركون *إنَا كدَلِكَ تَفعَل بِالْمُجْرمِيَ *4 
[الصافات: 27 . 34] وني قوله تعالى: الوا إِنَكُمْ كُثُغ اوتنا عن الَْمِينٍ4 ء 
قال ابن عباس: يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأنَا كنا أذلاء, 


تكب ا 
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5. طلب الخروج من النار: 

قال تعالى: احق ذا أَحَذْا مُثَرِيهمْ بالْعذاب ذا هُمْ ارون *لا اروا اليم 
إِنَكُمْ ما لا دُنْصَرُونَ *كَدْ گائث آياي لی عَلَيْكُنْ فگُنع عَلَى أَعْمَابِكُمْ 
تَنْكِصُونَ *مُسْتَكَيرِينَ به سَابڑا كََجْرُونَ * [المؤسون: 64 . 67] وفي قوله 
طحق إِذَا أَحَذْنا مرفیھۂ ہچ يعني حئی إذا جاء . وهم المنعمون في الدنيا . 
عذابُ اللہ وبأشہ ونقملہ بمم: دا هُمْ حاون أي: يصرخون ويستغيثون 
0 َكنم عَلَى َعْمَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ** أي: إذا دعيتم أبيتم» وإن طلبتم 
امنتعتم ا7 قيل مستکبرین بالبیت يقولون: نحن أهله رين به 
سَامِرًا كَجُرُونَ* 24 وكانوا يتكبّرون ویسئرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه 


])633([ 


وقال تعالى: وَيَوْم يَعَضٌ الظَّله على يديه ينول باي ع مَعَ الرَسُولٍ 
جَاءَنِ وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلإِنْسَانٍ حَُولاً * [الفرقان: 27. 29] . 

وقال تعالى: گم أَمْلَكنَا مِنْ قَبْلِهمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوَا ولات حِينَ عَنَاص *4 
[ص: 3] ومعنى قوله: لإفنادوا ولات حين مناص نادوا بالتوحيد حين تولّت 
الڈُنیا عنهم وأرادوا التوبد في غير وقتها » قال تعالى: الوا را أَمَتنَا این 


الا انل فاا ایت ا إلى و م را اک يانه إذا 
وَأَحيَ ين فاعترقنا يذتوبنا فهل إلى حروج من سیل ذلِكم بانه إذ 
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دی الله وَحْدَهُ كَمَرْتٌ وَإِنْ يشرك به ؤمنوا فاكم له 1 لی الگببر 2 
[غافر: 11 . 12] وتي قوله: طإفَهَلْ إلى خُرُوج مِنْ سَبِيلٍ "مہ فهل أنت مجيبنا 
إلى أن تعيدنا إلى الدار » فالّكَ قادرٌ على ذلك لنعمل غير الذي كتا نعمل؛ 
فإن عُدنا إلى ما كنا فيه فإِنًا ظالمون» فأجيبوا إلى أن لا سبيل إلى عودكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنياء ثم علّل المنع من ذلك بأنَّ سجاياكم لا تقبل الحقّ 
ولا تقتضيه» بل تمجه وتنفيه» وِلٰذا قال تعالى: دكم بِأنَّهُ إا دُعِيَ اله 
وَحْدَهُ مر وَإِنْ يُشْرَكُ به تُؤْمِنُوا فَالحَكم لله الْعَلِنَ الكبير * فهذا هو الذي 
يقودكم إلى ذلك الموقف الذليل إعانكم ء وكفركم بالوحدانية» فالحكم لله 
العلي الكبير» وهما صفتان تناسبان موقف الحكم» الاستعلاء على كل شيء» 
والكبر فوق کل شيء في موقف الفصل الأخير ۴*0 . 

وقال تعالى: وأا الَّذِينَ َسَقُوا مَمأْوَاهُمْ الثَارُ كُلَمَا أَرَادُوا أن جوا مِنْهَا 
أعِيدُوا فيها وقیل م ذُوقُوا عَدَاب الارِ الّذِي كيم به ديون “ونيهم 
م الْعَدَاب الأَذى دُونَ الْعَذَابِ الأ كبر لَعَلَّهُمْ يَدْجِعُونَ "4 [السجدة: 21.20] 
6. طلب التخفيف من العذاب: 

قال تعا ی: موَقَالَ الْذِينَ في التار رة جَهَنَمَ اذْعُوا ت فف عا يَوْمًا منَ 
لداب *قَالُوا أو تك نيكم رسكم بِالَْينَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا 
دعام الكَافِرِينَ إلا في ضَلدَلٍ *4 [غافر: 49 . 50] . 
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7. طلب القضاء عليهم : 

قال تعالى: ِد الْمُجْرِمِينَ في عَدذَابِ جَهَنّمَ حَالِدُونَ *لا مر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
عون *وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ انوا هُمُ الظَلِمِينَ وَنَادَوا يمالك لِيَفْضٍ عَلَبِنَا 
ربك قال نکم مائون ٭ لئ چفتاگم با لح ولک اترم للق كَارِهُونَ *4: 
[الزخرف: 78.74] . 

8 . طلب سقيا الماء والطعام: 

قال تعالی: ونای أَصْحَابُ اللخرافِ رجالا يَعِْفُوحُمْبِسِيمَاهُمْ قَالُوا ما 
عَنْكُمْ کَللگۂ وما كنم تستكيئون ٭َمَؤلاء الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لآ يام اله ریم 
اذلوا اة لا خَؤف عَلَبْکُم ولا الثم كرون *وَنادَى أَصْحَابُ ۲ 
أُصْحَابَ اة أن أَفِيِضُوا عَلَيِنَا من الْمَاء أو يما رَرَقَكُمْ الله قالوا إن الله 
٤‏ ؛- على الكائريق ۰+ ٴ۷ 
ايوم تَنْسَاهُمْ گمَا تسوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتَِا يَجْحَدُونَ ٭4 
[الأعراف: 48 . 51] . 

9. طلب النور: 

قال تعالى: يوم يَقُولُ الْمنَافِقُونَ وَالْمنَاقاث لِلَّذِينَ آمثوا الْظرُونا تبسن مِنْ 


و ار اة افر ہے سے, > م ےا > 2ھ ر ەه كع ہر ع ر اور . 
نوكم قِيل ارَجِعْوا وَرَاكَكُم فَالتمِسُوا نورًا فضرب بَيْنَهُمْ بشور له باب باطنه فيه 
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َو 


رمه وَظَاهِرْةُ مِنْ قله الْعَذَابِ كيُنَادُوتحَمْ أل كن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى 

ٹم الفسكة وترفت رات وک الأعاوة ع جا مر ال 4 الله 
الْعَرَورُ * [الحديد: 13 . 14] إن المنافقين والمنافقات في حير وضلالء وفي 
مهانةٍ وإهمال» وهم يتعلّقون بأذيالٍ المؤمنين والمؤمنات «إيَفُول الْمَُافُِونَ 
َالَْْافِقَاتُ لين آمَنُوا انظرونا نَفْتبِسن من وركة4 فحیما تتوجە أنظار 
المؤمنين والمؤمنات يشعٌّ ذلك النور اللطيف » ولكن أي للمنافقین أن يقتبسوا 
من هذا النور» وعاشوا حياتحم كلها في الظلام ؟ إن صوتاً يناديهم #قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا ناركم» ويبدو أنه صوثٌ للتهكم والتذكير بما كان 
منهم في الدنيا من نفاقٍ ودَّمنَ في الظلام: ارجعوا وراءكم إلى الدنياء إلى ما 
كنتم تعملون» ارجعوا فالنور يلتمس النور» وعلى الفور يفصل بين المؤمنين 
والمؤمنات والمنافقين والمنافقات» فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين 
في الجماعة: صرب بَيِنَهُمْ يسور لَه باب بَاطِنةُ فيه اليَحمَةُ وَظ ظَاهِرةُ من قبله 
الْعَذَاب ** ويبدو أنه سور ينغ ولكن لا ینم الصوت فها هم أولاء 
لمنافقون ينادون المؤمنين أ نَكُنْ مَعَکُۂ 4 فما بالنا نفترق ؟ ألم نكن معكم 
[(635)] 


في الدنيا نعيش في صعيد واحد ؟ وقد بعثنا معكم في صعيد واحد؟ 


00 وَلَکِتَكمْ فَتَنثُمْ اف ربصت 14 ذ نت فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي 


والشهوات» وتربصتم أي: أخرتم التوبة من وقت إلى وقت فِوَارتَبْتمْہ: 
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بالبعث بعد الموت . «إوَعَرنكم الأمَايً: قلتم سيغفر لنا وقيل: غرتكم الدنيا 
خی جَاءَ اَم اللّهِك: ما زلتم في هذا حتى جاءكم الموت وَعَبَكُمْ بال 


اعروز *: الشيطان 629ا . 


خامساً . جملة الجرائم التي تدخل النار! 

من الجرائم التي تدخل النارء الإشراك بالله تعالى» والتكذيبُ للرسلء والكفرء 
والحسدٌء والكذب» والخيانة» والظلمٌء والفواحش» والغدژ وقطيعةٌ الرحم» 
وا جب عن ا جھادِء والبخل» واختلاف السرٍ والعلانية» واليأسُ من روح الله 
والأمنُ من مكر اللہ وا جرع عند المصائب» الفخْرٌ والبطژ عند النعم» وترك 
فرائض الله والاعتداء على حدوده» وانتهاك حرماته» وخوف المخلوق دون 
الخالق» والعمل رياءً وسمعةء ومخالفة الكتاب والسنة في أي اعتقادٍ وعملء 
وطاعةُ المخلوق في معصية الخالق» والتعصّبُ للباطلء واستهزاء بايات اللہ 
وجحدٌ الحق» والكتمانٌ ما يحب إظھاژہ من علم وشهادة» والسحرُء وعقوق 
الوالدين» وقتلٌ النفس التي حرم الله إلاّ بالحق» وأكل مال اليتيم» والرباء والفراز 


من الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات[(/63)] , 
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سادساً: أكبر جرائم المخلّدين في النار : 

إن الذي يتدبّر القرآن الكريم يد في آياتٍ كثيرة أن الله عر وجل قد ذكر 

أسباب جرائم الخالدين الذين استحقوا بما الخلود في النار من أهمها: 

1 . الكفر والشرك: قال تعالى: إن الّذِينَ كَمَرُوا من ال الْكِتَابٍ 

وَالْمُسْرَكِينَ ني کر جَهَتم حَالِدِينَ فيها رك هُمْ شر ال *4 [الین: 6] . 

2 . طاعة قرناء السوء: قال تعالى: #وفيضتا هم فُرَنَاءَ فَرَيَنُوا طحم ما بَيْنَ 

سر ےک ےہ 

وَالإِنسِ م كَانُوا حَاسِرِينَ د الَّذِينَ كَمَرُوا لآ تَسْمَعُوا مدا القرآن وَالَْو 

كَانُوا یَعْمَلُونَ *ذَلِكَ جَرَاءُ أَعْدَاءٍ اله الَارُ م فِيهًا دار الد جَرَاءٌ چا كانُوا 

بآَاتنَا حون *4 [فصلت: 25. 28] . 

3 . النفاق: قال تعالى: وعد الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِمَاتِ وَالْكُمّارَ ار جَهَنّم 
خَالِدِينَ فِيھَا هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ اله وهم عَذَّابٌ مُقِيمٌ * [التوبة: 68] وقال 

تعالى: وَيُعَذِّب الْمَُافِقِينَ وَالْعنَایقَاتِ وفطي وَالْمْشْركَاتِ الظَائينَ بال 

ظَنّ الگؤو عَلَيْهمْ دَائرَةُ السو وَعَضب الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ هي جَمَتَم 


وَسَاءَتْ مَصِيرَا ** [ الفتح: 6 ] . 
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4 . الکبر: قال تعالى: «إوَالَدِينَ كَدَبُوا بآياتنَا وَاسْتَكَيرُوا عَنْهَا اوك أَصحَابُ 
التار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ *4* [الأعراف: 36] وقال تعالى: لفيا فيس مَنْوَى 
الْمْتَكَيرِينَ * [الزمر: 72] وقال تعالى: دكم با كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ في الأض 
بعَيرِ اك [غافر: 76.75] . 

5 . عدم القيام بالتكاليف الشرعية: مع التكذيب بيوم الدين» وترك الالتزام 
بالضوابط الشرعية» فقد أخبرنا اللہ سبحانه وتعالى أن أهل الجنة يَسألون أهل 
النار قائلين ما سَلَكَكن في سم سَفَرَ *4 [المدثر: 42] . فيجيبون قائلين: الوا 
د نك من الْمُصَلِینَ *13 َك تُطْعِمْ الْمِسْكِينَ ”وتا وض مَع ا َْائِضِینَ 


وتا كدب پیژم الدّين * حَق "یپ ۰ زا 


سابعاً: أشخاص بأعينهم في النار 

ذكر الله تعالى بعضّ الأشخاص بأعياتهم» وبین أنمم من أهل النار» ونحن . 
کمسلمین ۔ لا نشهدٌ لأحدٍ بعينه أنه من أهل النار إل مَنْ شهد الله 
ورسوله(5) له بذلك ا ومن هؤلاء : 

1 . إبلیس: والآيات في ذلك كثيرة» ودخوله النار معلومٌ من الدين 
وبالضرورة» بل معلومٌ في جميع الأديان» كمثل قوله تعالى: #إ كمل الشَيْطَانٍ 


305 


إِذْ قال لِلإنْسَانِ اػْفُر فلا كَمَرَ قال إِنّْ بَري؛ منك إِنّ أَحَافُ الله رب 
العالمين. کان عَافكَيهًا اعا في الثَّارٍ خَالِدَيْن فيها وَدَلِكَ جَزء 


الظَالِمينَ * [الحشر: 16 . 17] وقال ب لابلیس: قال ال والح 
ارڈ هتم منك وَممَنْ تَبعَكَ مِنْهُغ أحَعينَ م میں *4 [ص: 84. 85] . 

2 قابيل: وأما ابن ادم ( قابيل ) فقد قال رسول اللہ (&&): « لا ثُقَن 
تفن ظلماً إل كان على ابن ادم الأول كفلم مِنْ دمهاء لأنّه اول من س 


القعاء »ا(640)] , 


3. فرعون وجنوده: قال تعالى: ©وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةَ يَدْعُونَ إلى النَارِ وَیَوءَ 
الْقَِامَةِ لا ينصرون * وَنْبَعْتَاهُمْ في مَذہ الذَّنْيَا لَه وَيَوْمَ الْقيَامَةِ مم مّنَ 
الْمَفْبُوحِينَ؟ [القصص: 41 . 42] وقال تعالى: واه الله سَيْعَاتِ مَا مَكَرُوا 
وَحَاقَ بال فِرَعَوْنَ سُوءْ هُ الْعَذَابِ 7 مت ھا عدوا وَعَشيًا وَيَوْمَ نَقُومُ 
الكَاعَةُ أَدْخِلُوا آلَّ فِيْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَابِ * [غافر: 45. 46] . 
4 . قارون وھامان: قال تعالى: #وقارون وَفِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ 
مُوسی بالات فَاسْتَکُڑوا في الأَرْض وَمَا كانُوا سَابِقِينَ “فكلا أَحَذْنَا بِذنہ 
فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حاصِبًا ۶پ 0 


په الأَرْض وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَا وَمَا گان اله لِيَظْلِمَهُمْ وکن کاوا أَنْفُسَهُمْ 
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ظط ** [العكبوت: 39. 40] وقال تعالى: للاتْحَسَفْنًا به وَبدارہ او كما 
گان لَه مِنْ فة يَنْصرُونَهُ من ون الله وَمَا گان من الْمُنْتَصِرِينَ ** 
[القصص: 81] وقال تعالى: ولذ أَرْسَلْنَا مُوسَى باياتتا وَسُلْطَانٍ بین إل 
فزن وعاتان. تَتازرت الوا ساح گات ث ٭فَلمًا جَاءَهُمْ بای من غٴ عندِنًا 
الوا اقْثلُوا أَبْناءَ الَذِينَ آمَُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وما كَيْدُ الگافرینَ إلا في 
ضّلاَل * [غافر: 23. 25]» فسمّاهم الله تعالی كافرين[(641)] . 


5. امرأة نوح وامرأة لوط: قال تعالى: وضرب الله مَكَادَ لی جن ام 


م 


ره 


1 ا 5ه 1 ک اھا ام ھو؟ 
ةَ لوط کاتتا تخت عَبْدَيْن من عبادتا صَالحیْنِ فَحَانَتَاهمَا فَلَمْ یع 
02 5 بم يني ید مين سے اوس 


سح 
كيجا 
1١‏ 


وح و 
عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْقًا وَقِيِلَ ادْخُلا الثَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ ** [التحرم: 10] . 

6 . كفرة الجن في النار: قال تعالى: ©َأِوَلَمَدُ دران جهنم كثيرا مر من ال نک 
[الأعراف: 179] وقال تعالى: وان ٭+7775: +۶۷9۷ .3 کو امل 


رھ 


اوليك رؤا رَشَدًا *وآُگا الْقَاسطون فَكَانُوا جهنم حطبًا *4 [الجن: 14. 15]. 


\ 


7. أحد أبناء نوح: قال تعالى: #ۆھى محري یم في کک وَنَادّی 2 
ابه وَكَانَ في مَعْزِل يابی ب اكب مَعَنَا ولا تَكُنْ مَع الْكَافِرِينَ “قال ها وي لل 
جيل يَعْصِمُني من المَاءِ قال لا عَاصِمَ الََومَ مِنْ أمر الله إلا مَنْ رَجِم وَحَالَ 


بَبْنَهُمَا المَوْح فَكَانَ من الْمُعْرَقِينَ * [هود: 42. 43] . 
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کی 
ل 
کو 


8 . قوم نوح: قال تعالى: «إوأؤحِيَ إل وح ا لن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ 
قَدُ آمَنَ كَل بیسن با انوا يَفْعلُونَ *وَاصْئّع املك بأَعْْنا ووخيتا ولا تحَاطِبني 
ف الَّذِينَ ظَلَمُوا إِكُمْ مُْرْقُونَ ی4 [هود: 36. 37] . 

9 . قوم عاد: قال تعالى: #8وَتِلْكَ عاد جَحَدُوا بآیاتِ ريم وَعَصُوْا رُسْلَهُ 
E‏ مر ل4 [هود: 59. 60] . 

0 . قوم تمود: قال تعالى: اوا ا ا 
دارهم جَائِينَ *كأنْ 1 يَعْنَا فِيها ألا إن مود كَمَرُوا ركم ألا بدا لِتَمُود *4 
[هود: 67 . 68] فحکم الله عليهم بالكفرء وقد قدمنا أنَّ أصحاب الخلود في 
النار هم الکفار والمشركون !16420 . 

1 . قوم لوط: قال تعالى: فما جَاء ا ۶ طط ا 
ليها حِجَارَة مِنْ سیل مَنْضُودٍ “مومه عِنْدَ رَبّكَ وَمَا هي مِن الظَلِمِينَ 


ا 2 [هود: 82. 83] . 


ہے 
صبحوا 


7 
ر 


2 . قوم شعيب: قال تعالى: ولا جَاءَ مرا يتا شُعَْبًا وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَۂ 
ةن راخب این لها التئحة تأبها بي ارمع خان “كاذ + 


ے 


کر فيهنا الك تعدا انار گیا ات مر 5 [هود: 94 . 95] وقال تعا ی: 
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te 


ذو َأَحَدَّهْمْ عَذَابُ يَوْم الظلَة َه گان عَذَابَ يَوْع عظيم * 
[الشعراء: 189] وتکذیب الرسل مِنْ أنواع الكفر ۴۴۹(1 . 

3 . بنو النضير من اليهود: قال تعالى: وولا أن كُتَب اله عَلَيْهُمْ الخلا 
عد في الدُنیا وم في الآخرة عَذَابُ اللّار * [الحشر: 3] وقد نزلث هذه 
الآية في يهود بني النضير لما خانوا الرسول (5&)» وأرادوا قتله بإلقاء حجر 
غليه» ولک الله تعالى عصمه منھم؛ فحاصرهم النیٔخ ۶۳9 وأجلاه ا(4 
وهذا الحكمٌ ليس خاصاً بيهود بني النضيرء بل كل مَنْ مع بدعوة التي( ) 
من اليهود والنصارى ولم يُسْلِمْ فهو في النارال*۶اء قال رسول اللہ (كَه): 
«والذي نفسنْ محمد بيده لا یسمغ بي أحدٌ مِنْ هذه الأمة يهوديٌ ولا 
نصراك ثم بموث» ولم يؤمن بالّذي أرسلث به» إلا كان من أصحاب 


060 77٦ 


4. ابو لهب وامرأته: قال تعالى في سورة المسد: تبث يدا أي کب وَتَبّ 
"ما أَغْى عَنْهُ ماله وما گب “سَيَصْلَى تارا دات کُب *وَامْرَأئۂ كاله الطب 
الور شيا 

5 الوليد بن المغيرة: وهو المقصودٌ بقوله تعا ی: هإِذَرْنِ وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيدًا 


در ره 7 کو مھ ے کے ے و ص بار رس ه 1 کو یہ ے ده ر ؟۔ و o£‏ 8 ے‫ 
وَجَعَلتَ له مالا مدودا وینین شهودا ومهدت تمهيدا ثم يَطمَعٌ أن زد 
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٭کلا إِنَهُ کان لإيَاتَنَا عَنِيدًا 7 صَعُودًا 0 فکر ګګ در 


اا امقر ا e‏ 26.11[ 
جاء الوليدُ بن المغيرة إلى النه ()» فقرأ عليه القرآن» فكأتّه رق له» فبلع 
ذلك أبا جھلء فأتاه فقال: يا عم إن قومّك يرون أن يجمعوا لك مال قال: 
لم ؟ قال: ليعطوكه» فإك أتيت محمداً تتعرّضٌ لِمَا قبله» قال: قد علمث 
قریشٌ أن أكثرها مالأ قال: فقل فيه قولاً يبلعٌ قومّك أك منکڑ له» أو أَئّكَ 
كارةٌ له» قال: ماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلمُ بالأشعار مني» ولا برجز 
ولا بقصيدةٍ مني» ولا بأشعار الجن واللهِ ما يُشْبِهُ الذي يقول شيئاً من هذاء 
واللهِ إِنَّ لقوله الذي يقول حلاوةٌ» وإِنّ عليه لطلاوةٌ ونه نير أعلاه مغدِقٌ 
أسفله وإِنّه ليعلو وما يعلى عليه» وإِنّه لیحطِم ما تحته» قال: لا يرضى عنك 
27 فيه» قال: فدعنی حٌ أفکر؛ فلمًا فکر؛ قال: هذا سحرٌ 


5 نره عن عیره» فلت درن ومن باق وَحیدًا ب يعني الآياتِ‎ E: 


غ3 3 36 


310 


المبحث الثالث : موانع إنفاذ الوعيد 


تحدّث العلماغ عن أسباب سقوط العذاب في الآخرة» وذكروها في موانع إنفاذ 

الوعيد» والتي منها : 

أولة . التوبة 

التوبة مانغ من إنفاذٍ وعيد جميع الذنوب» ودليك ذلك الکتاب والسنة 

والإجماع . 

أما الدليل من كتاب الله تعالى فقد قال تعالى: فل يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا 

على ایی لا فرح اف خر ا االو نر 
التَحِيجُ 3 [الزمر: 53] أي لمن تاب اء وقال تعا ی: «إوَالسَارِقٌ وَالسَارقَة 

غد لہ وَأَصْلع إن اله ثوث علیہ إِنَّ الله عَفُورَ رجيم *»4 

[المائدة: 39-38] . 

أما الدليل من السنة فقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله (كلهِ): « إِنّ الله عڙ وجل يَبْسْطُ يده باللیل لیتوبَ مسيۂ 

النهارء ويبسط يده بالٹھارِ لیتوبَ مسيء الليل» حيّ تطلع الشمسن من 
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مغريكا »6450 . وقال رسول الله (ثَلِ): « إن الله يقب توبة العبدِ ما لم 
بین م [(649! , 

وأما الإجماع: فقد اتفق العلماء على أن التوبةً من الكفر مقبولة ما لم يوقن 
الإنسانٌ با موتِ بالمعاينة» ومن الزناء ومن فعل فعلة قوم لوط» ومن شرب 
الخمر» ومن کل معصية بين المرء وربه تعالى» ا لا يحتاج في التوبة إلى دفع 
مالء ومما ليس مظلمة للإنسان00901)! . فالتوبةٌ مانغ شاملء بنع إِنفادً وعيدٍ 
جميع الذنوب» كالكفر وما دونه وهذا الشمولٌ مخت بهذا المانء[(651)! . 


فالتوبة تمحو جمیع الا ت ولیس شيءَ يعفر جمیع الذنوب إلا التوبة [(652)], 


ثانياً: الاستغفار : 

دلت التصرصٰ الشرعية على ُن الاستغفارٌ مانعٌ من إنفاذ الوعيد» ومن هذه 
النصوص : 

قوله تعالى: ْوَالَذِينَ ذا فَعَلوا فَاحِسَّةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دُگڑوا الله فَاسْتَغْمَرُوا 
ثوغ وَمَنْ يعفر الذَنُوب إلا الله و1 بصا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
وك جَرَاؤْهُمْ مَعْفِرَةٌ من ريم وجنات بحري من يها الأَتمَارُ حَالِدِينَ فِيهًا 
وَنِعْمَ کت الْعَاملِينَ ٭4 [آل عمران: 135 . 136] وقوله تعا ی: لإبوصیکۂ اله 
في أَؤلادكُم لِلدگر مث خظ الْأَنْتيبْنِ فن كُنّ نِسَاءً موق الین فَلَهُنَّ تنَا ما 
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را ل ا ۳ 4 اس ۔ عر 1 ت 

كذ وَإِنْ كَانَتْ وَاجدَة فَلها اليْصْفٗ وَلأَدَبَوَيْهِ لكل وَاجدِ مِنْهُمَا السُدْسُ ما 
ےہ م کو 0 و و يي رط ہے ے‫ 7 ۶ے 27 7 ا عر قراس انز اس 

رك ِن گان لَه ولد ان ۾ يکن لَه وَلَدٌ وَوَرنه أَبَوَاهُ فَاؤْثمَهِ الثلث فان كَانَ لَه 


[النساء: 11] وقوله تعالى: وما أَرْسَْنَ مِنْ رَسُولٍ إِلاً لِيَطَاعَ بإِذْنِ الله وؤ 
إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جايو فَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ م الرَسُول لَوَجَدُوا الله توا 
یکا 4% [النساء: 64] . 
وقال رسول اللہ (): « إن 
فاغفره لي» فقال له ريّه: عَلِمَ عَبْدٍ 


٦ت‎ 


2 


عبداً أصاب دكي فقال: يارب لن اُذنبت ذنياً 


2 


في أذ لة را ف الات اغد يه ف 
ثم مكت ما شاء اللہ ثم أصاب ذنباً اخر» وربما قال: ثم أذنب ذنباً اخر ء 
فقال: يارب إِيّْ أذنبث ذنباً اخر فاغَفْرهُ لي» فقال ربّه: عَلِمَ عبدي أن له رباً 
يعفر الذثے ويأخذ بھ4ء فغفرله» 9 کت ما اء الله 9 أصابَ ذنباً اخ 
قال أذنب ذنباً اخر» فقال: يارب أذنبت ذنباً فاغفره لي» فقال ربه: علم 
عبدي أن لہ 7 يغفر الذئنت» وھد به فقال ره غفرث لعبدي» فليعملٌ 
.| [(653)]. ۔ ل یھی ہے و 
ما شاء »ا632 . وقال رسول اللہ (44): < والذي نفسي بيده لو ل تيو 


لذهب ال بكم ولجاء بقوم ئ0 فَيَسْتَعْفْرُوْنَ 720 7 فيَعْفِرَ هم» [(654), 
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فدلّت هذه النصوصُ الِحْكُمَةُ على أنَّ الاستغفار مانعٌ من إنفاذٍ الوعیدِ 


[(قةمها . 


الناً: الحسنات الماحية : 

دلت نصوصٌ شرعيةٌ كثيرةً على أن الحسناتٍ یمک أن تمنع إنفاذّ وعيدٍ 
الات والأدلةُ على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: لواقم الصَّلاَة طَرٍِ 
لنَهَارٍ وما مِنَ اليل إِنَّ الحَسَئَاتٍ يُذْحِبْنَ السات ذَلِكَ ذكرى للذاكرين *4 
[هود: 114] . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قال لي رسولٌ الله (يَل): « ال الله حيئّما 
كيت وأتبع ا ا ي مُخُھاء وخالِق الناسّ بلق حَسّن [(656)] , 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال سمعث سول لله (جهِ) يقول: 


١ یں‎ 


«ما مَنْ أحدٍ بشید أن لا إلهَ إلا الہ ون محمداً ده الله صدقاً من قلبه إلا 


حرم اللۂ عليه الثّارَ »ا652 , 
وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه» قال: قال رسول الله (&): « مَنْ 


2 ہ2 


تَوَضأ فاح حْسَنَ الؤضوءَ حرجت خطاياه من جسده حی خر من تحت 


أظفاره »[(658)] , 
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وقال رسول الله (45): « أرأيثُم لو أنَّ را باب أحدكم يسل فيه کل يوم 
حمس مرّاتٍ .هل يَبْقَّى مِنْ دَرَنِهِ شيء » ؟ قالوا: لا يَبْقَى من دَرَنِهِ شَئْءٌ 
قال: فكذلك مَكَلُ الصلواتِ الخَمْسء مو الله بهن ا ایا »19091 , 

وقال رسول الله (مَلِهِ): « مَنْ صامَ رمضان إيماناً واحتساباً غفر لَهُ ما تقدَّمَ 
N‏ 

وقال رسول الله (4): « مَنْ حح لله فلم يرث و يَفْسُقء رَجَعَ من ذنوبه 
كوم ولدته ا وو 1661(1 , 


رابعاً . دعاء المؤمنين 

النصوصٌ الشرعيةٌ التي دلّت على مشروعية الدّعاء للمؤمنين بالمغفرة والرحمة 
تد قطعاً على انتفاع المدعو بدعاء إخوانه المؤمنين» ومن أهجّ مظاهر انتفاعه 
عدم إنفاذ الله وعيدّه بسبب دعاء المؤمنين واستغفارهم» ولا شك أنَّ الدعاء 
بالمغفرة والرحمة لا يمكِنٌ أن نع إنفاد وعيدٍ المدعو له إذا لقي الله متليّساً 
مک كالشرك الأكبر والنفاق الأكبر لأنّ الله أخبرَ في کتابہ: إن اللہ لآ 
یڑ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ یش بالله فَقّدِ افرى 


5 عَظَيمًا ٭4 [النساء: 48] . 
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كما أنَّ النصوص الشرعیة دلت على تحریم الاستغفار المطلق والمقيد بفعل 
معيّنٍ کمن لقي الله كافراً» فقد دل على تحریم الاستغفار المطلق قوله تعالی: 
ما كان لى وَلَذِينَ موا أَنْ يَسْتَْفِرُوا لِْمُشْركِينَ وؤ كاثوا أولي قزق مِنْ 
بعد ما تَبيّنَ طم أَقُمْ أُصْحَابُ الجحجيم * [التوبة: 113] والمقصودٌ من هذا 
كله أن تحرج الاستغفار بمختلّفٍ صوره لَمَنْ لَيَيَ الله كافراًء یدل و ار 
على أنَّ طلب المغفرة وما في معناها لا أثر له البنّة في إسقاط وعيده» كما أنَّ 
الدعاءَ من حيث هو لا يترثّبُ عليه أثره إل إذا تحققث رو وانتفتٹ 
موانځه» ومن شروطه أن يكون المطلوب جائرٌ الطلب شرعاء ومن موانعه 
الاعتداغ في الدعاء» وحينئذٍ فطلب المغفرة وما في معناها لمن لقي الله کافراً لا 
مك أن .يرثت عليه آذه لحل خرطار ورجرد مان21 , 

وأتا الأدلة الشرعية على مشروعية الدعاء لأحياء المؤمنين وأمواتحم بالمغفرة 
والرحمة فمنها: قوله تعالى: وَاسْتَغْفِرْ لِذَّنبِكَ وَللْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ) 
[محمد: 91] وقوله: للفَاغْف عَنْهُمْ وَاسْتَْفِرُ هم [آل عمران: 159] وقوله 
تعالى: طوَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رتا اغْفِدْ لا وَلإخوَابتا الَّذِينَ 
سَبَقُونَا بالإِمَانٍ ولا بعل في قُنُوبنَا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا رتا إِنّكَ رَوُوفٌ رجي“ 


[الحشر: 10] . 
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وقال رسول الله (45): « قَدْ وي اليوم رج صا مِنَ الحبّشٍ فهلمٌ قصلو 
عله پ((643اا , 

وقال رسول اللہ (فيكة): < ما مِنْ رَُل مُشلِم بموثء فیقوغ على جنازته أربعونَ 
رجلاً لا يُشْرَكُونَ بالل شيعاً إلا شْفُعھم الله فيه »اء والشفاعةٌ للمبّتِ ۔ 
أي الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة ۔ هي المقصودُ من هذه الصلاة أصالةء 
ولذلك أمر الي (يللْة) في صلاة الجنازة بإخلاص الدَّعاءٍ للميت» فقد قال 
رسول اللہ (45): « إذا َلثم على الميِْتِ ۰ الع بج ارما 
دعاء النيّ (مَنةِ) في صلاة الجنازة» قوله (45): « اللهمّ اغَفْز لَه وارك 
وعافه وَأَعْفُ عَنْه وأ 0 له وَوَسَعْ مُدْحَلَهُ وَاعْسِلَهُ بالماء اتلج والبرد» 
ونقّه مِنَ الخطايا كما نَقَيْتَ الثوب الأبيض مِن الدَّنَسِء وَآأَبْيلَهُ داراً خيراً مِنْ 
داره» وأهلاً خَيْراً مِنْ أهله, 57 خيراً مِنْ زوجه» وَأَدْخِلّهُ الجن وَأَعذۂ مِنْ 
عَذَاب القَِْءِ ومن عَذَّابٍ الثَار »6661 . 

وقال: رسول 20 442 يود إن الك لا يديه أن شرك به» ويغفر ما دُوْنَ ذلك 
لمن يشاب وقال: أحزث شَفَاعَت لال الكبائر »ا667 . 

فالاستغفاژ للمؤمنينَ وما في معناه» إِنما نَع إنفادً الوعیدِ ظثاً لا قطعا لاله 
ذغاءء: الغا د پستجاب وقد له جات إا لاعلت غقرط: واتا 
لوجودٍ مانع» وإِمّا لحكمة إلهية لا نعلمُهاء ولكنّ جانب الإجابة أرجخ لقوّة 
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دلالةٍ النصوصء والعمل بالراجح مطلوبٌ شرعاًء فينبغي الِرْصُ على الدعاء 
للمؤمنين بالمغفرة والرحمة» والاجتھاڈ في ذلك» فقد يُعْتَقُ اللہ بدعائه كثيراً من 
أهل البلاء وا حنة في البرزخ أو في الآخرة» قال تعالى: من يَشْمَعْ سَمَاعَةَ 
اه عَلَى کل شَيْءٍ مُقِينَا * [النساء: 85]ء وعن أبي موسى الأشعري رضي 
اللہ عنه مرفوعاً: « اشْفَغوا تُوْجَدُوا »ا والشفاعة الحسنة تشملء الشفاعة 
للناس في قضاء حوائجهم» والدعاءَ لهم بخيري الدّنيا والآخرة وغير ذلك فَمَنْ 
شمّع لينفع كان له نصيبٌ من الأجرء ومَنْ دعا لأخيه بظهر الغيب أَمَنَ 


املك على دعائهء وقال: « ولك بمثل ۷ 


خامساً . إهداء القربات: 

دلْتِ النصوصٌ الشرعيةٌ على انَّ الجزاء ثواباً أو عقاباً ِا یترتّبُ على عمل 
الإنسان» وعلى ما هو من اثارِ عمله . قال تعالى: لھا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَثْيُه [البقرة: 286] وقال تعالى: ولا تكسِبْ کل فس إلا عَلَيِهَاك 
[الأنعام: 164] وقال تعالى: إا تن يي الْمَْتَى وَنَكْتْبْ ما قَدّمُوا وَآتَارَهُمْ 


کے وا في إِمَام بین *» [يس: 12] أي نكتبث أعماتمم التي 
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باشروها بأنفسهم واثارهم التي اثروها من بعدهم» فنجزيّهم على ذلكء إن 
خيراً فخير» وإِنْ شراً فشر |(670)! . 

وقال رسول الله (45): « مَنْ سن في الإسلام سنه حَسَتَفٌ قله أجرهاء وأجر 
مَنْ عمله بها مِنْ بیو من غير أن يَنْقْصَ من أَجْوْرِهِمْ شی وَمَنْ سن في 
الإسلام سنه سَيْعَةَ كان عليه وزڑھا ووزژ مَنْ عمل بھاء من غير أن ينقصَ من 
أوزارهم شيء »7 . وقال رسول اللہ (4): « مَنْ دَعَا إلى هُدّىء كان 
ا لا يَنقْصُ ذلك من أجورهم شيئاًء ومَنْ دَعَا 
إلى ضلالق كان عَلَيْهِ مِنَ الإ مِثْلَ اثام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُْصُ ذلك مِنْ آثامهم 
672( وال رسول الله (£&: « لا 0 فس م0 إل كان على ابن 
ادَمَ الأول كفل من دمهاء لأنّه اول مَنْ سن الئثل ۶۵۷ا وقال رسول 
اله( ): « إذا مات الإنسانٌ انقطع عنه عملّه إلا مِنْ ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم يُنْتَمَعُ به» أو ولد صالح يدعو له »6791)! . 

وأمّا عمل الآخرين» وما نش عنه من اثار» فان مقتضی دلالة هذه النصوص 
عدم مؤاخذة الإنسانٍ إن كان شر وعدم استحقاقٍ ثوابه إن كان خيراًء وقد 
نص على هذا لمعنى صراحة کت سبحانه: الا تر َازوَة ورز أخرى ٠ئ‏ 
0 لِلإِنْسَانٍ إا کا سَعَى *4 [النجم: 38 . 39] وهذه الآية الكرعة لا تعني 
أنَّ الإنسانَ لا ينتفع بعمل غيره» ونا تعني أنَّ الإنسانَ لا يستحقٌ عمل 
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ع 


غيره|(75©أ, فظاهِرٌ الآية أن الإنسانَ ليس له إلا سعيه» وهذا حقٌّء فَإِنّه لا 


ملك ولا يستحقٌ إلا سحي نفسهء وأا سعيم غیرہ فلا يملكه ولا يستحقه 


لکن هذا لا نم أن ينفعه الله ويرحمه به» كما أنّه دائماً يرحمُ عبادّہ بأسباب 


676 1 51 ۱ 


وقد دلّتِ النصوصٌ الشرعيةٌ على مُطْلقٍ الانتفاع بعمل الآخرين» ومن ذلك 


10000 


ے 


عبادة رضي الله عنه» وفيت أمه» وهو غات عنهاء فقال: یا رسول اللو إن 
أمي توفيث» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء ات قَثْ قت به عنها؟ قال 


0. 
| 


«نعم» قال: «فإني أَشْهِدُكَ أنَّ حائطی بيده صدقة عليها» . 
ومعنى نفع الميتِ بالصدقة عنه» تنزیله منزلة 

المتصرّق» بحیٹ تقح الصدقةٌ نفسها عن ا میتِ؛ 7 ۳ئ 
وهناك نصوصصٌ شرعية تل على الانتفاع بعمل الآخرين في إسقاط هذه 
الحقوق إجمالاً وتفصيلاً . 

أما الدليل الإجمالي فما رواه البخارئا* بسنده عن ابن عباس رضي الله 


و 
ع 3 


عنهماء أن امرأةٌ من جُهينة جاءث إلى النيّ (كَلي) فقالث: إن أمي نذرث أن 


تح فلم تحجّ حم ماتت» أفأحخٌ عنها ؟ قال: « نعم» جي عنهاء أرأيتٍ 


لو كان على اَم دينٌ أكنتٍ قاضيته ؟ أقضوا الله فاللة أحقٌ بالوفاي», 
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والحديث وإِنْ ورد على سبب خاصء وهو الح إلا أنَّ العبرةً بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب على المعتمد من أقوال أهل العلم» ولذلك قال ابن حجر: 
ويلتجق بالحجّ کل حقّ ثبت في ذمته» من كفارة أو نذرٍ أو ركاةٍ أو غير 
ذلك68511))] , 

وأما الأدلة التفصيلية فمنها ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (5&) 
قال: « مَنْ مات وعليه صياء صامٌ عنه وليّه ا وعن ابن عباس رضي 
الله عنه» قال: استفتی سعد بن عبادة رسول اللہ (يَني) في نذرِ کان على ا 
توفيث قبل أن تقضيّه» قال رسول الله (5&: « فاقضه ا" . وعن 
بُريدةَ رضي الله عنه» قال: بینما أنا جالس عند رسول اللہ (كَلِةِ) إذ أتته امرأة 
قالعہ ل ل و وت 
أجرك» وردّها عليك الميراث » قالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صومٌ شهر 
فأصومٌ عنها ؟ قال: « صومي عنها » قالت: إا لم تحجّ قط أفأحجٌ عنها ؟ 
قال: « خُجي عنها 0 

ٹا الحقوقٌ التي للناس كالدّين» فقد دل على الانتفاع بعمل الآخرين في 
بدا اھر قوف ,زنارف اص 
سلمة بن الأكوع» أن ال (5) ُن بجنازۃ ليصلّي عليهاء فقال: « هل عليه 


من دين ؟ » قالوا: لاء فصلى عليه . ثم أي بجنازة أخرى فقال: « هل عليه 
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مِنْ دين ؟ » قالوا: نعم» قال: « صلوا على صاحبكم » . قال أبو قتادة: 
علي ديه يا رسول الله» فصلّى عليه . 

واجمع المسلمون على أن قضاء الین سط من ذمة لیت ولو كان من 
أجنبي» أو مِنْ غير تركته ... وأجمعوا على أنَّ الح إذا كان له في ذمة الميّتِ 
حقٌ من ال حقوق؛ ا رين" اله یھ یس كما سط ہر نت 
ا لحي اء ومن کل ما سبق یتبین أنَّ النصوص الشرعية دلت على جواز 
اها ارات ا وأنَّ الميّت يمكنٌ أن ينتفع بكل ما يُهدى 
إليه من قرباتٍ عدا القرباتِ التي يتعيّن أن يفعلها العبدٌ بنفسهء كالإبمانٍ 


والتوية|(688) , 


سادساً . الشفاعة في أهل الكبائر: 

الشفاعة المقبولة يمن أن تمنع إنفادً وعيدٍ المعيّنِ من أهل الكبائر ظتاً لا 
قطعاًء والشفاعةٌ المقبولةٌ هي التي انتظمت فيها شروط القَبولِ» وهي ثلاثة: 
إذنُ الله في الشفاعق ودليله قوله تعالى: من دا الَّذِي يَسْمَعُ عِنْدَهُ إلا 
بإذنِه# [البقرة: 255] ورضاه عن الشافع» ودليله قوله تعا ی: مَيَوْمَئدٍ لا تَنِمَعْ 
الشَفَاعَة إلا مَنْ أَذِنَ لَه اليَحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً یہ [طہ: 109] أي إلا شفاعة 


o‏ ن له الرحمن و [(689)] ( ورضاه ۰ عن المشفوع لہ ودلبلہ قوله تعالى: ولا 
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يَسْفَعُونَ إل لن ارْتَضَّى ‏ [الأنيباء: 28] وأهل رضا الله هم أهلْ التوحيدٍء ولو 
کانوا أهل بارا . وقد دل على هذه الشروط مجتمعةً قوله تعا ی: 
میس وَاتِ لآ ثُفْي سَمَاعَقُهُمْ شَيْنَا إلا من ع رت 


ر 


لَه لِمَنْ یَشَاء وَيَرْضَى * [النجم: 26] أي الشافع والمشفوع 6 , 


سابعاً . المصائب المكفرة : 

المصائبُ اسم جامع للآلام التي تلحق الإنسان نفسية كانث أو عضويةً 
وهذه الالامُ إِمّا أن تكو قدرية» وإِمّا أن تكونَ شرعية . 

أمَا الالام القدریةً فتنقِسِم باعتبار المكانٍ الذي تقع فيه إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: الام دنيوية: كنقص الأموال والأنفس والثمرات . 

القسم الثاني: الام برزخية» وهي ما تكونٌ في القبر من الفتنة والضغطة 
والروعة. 

القسم الثالث: الام أخروية» وهي ما تكونٌ في عَرّصاتٍ القيامة من الأهوال 
والگژیات والشدائد [(692] , 

وقد دلّتٍ النصوص الشرعية بعمومها على أنَّ هذه الالام ما يكمّرُ الله به 


ا خطایاء ومن هذه الأدلة: ما قاله 006 الله (5&: «ما من مصيبة تصيثٌ 
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المسلم إلا كثَّرَ الله بجا عنه» حقی الشوكة يُشاكها»9721! وقال رسول 
ال( ): «ما يصيب المسلم من ۱۱۳ کو ااا ولا هي 
ولا حَزنِ »ولا غټ» حئی الشوكة یشاگھا إلا كَفْر الله بھا من خطایاما(676) 
وقال رسول الله (): « ما مِنْ مُشلم یصیه أَذَىء مرضٌ فما سواه إلا 
حط الله به سيعاته كما تحط الشجرةٌ ورقها »67ء وقال رسول الله (4ل): 
« لا يموث لأحد. من السلمین ثلاث من الولل..قئمسه التاز إلا تملة 
الق »6981 , 

وقد ذهب ا حمھور ه من أهلٍ العلم إلى أن بت المصائب مكفراتٌ ومثیبات ؛ 
واستدلوا بقول اللہ تعا ی: اما گان لإهْل یر 6 ا 
نلوا [التوبة: 120] فرب الله سبحانه الأجرٌ على جملةٍ أمور» منها ما هو 
من المصائب» كالنّصّبٍء فدلٌ ذلك على أنَّ الإنسان يؤجر على المصائب 
نف سپا“ ۴۴ء وقال رسول الله (كَلهِ): « ما مِنْ مسلم يشاك شوك فما فوقّها 
إلا بٿ له بما درجڈ وجٿ عنه ما خطيئةٌ »ا٥7‏ . 

إن ما بحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الالام التي هي عذابٌ 
فان ذلك ما يكفر به خطاياه!(1701 , 


واما الالام الشرعية فهي الحدود والتعزيرات» لاتھا زواجر وجوابر معا . 
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ا إا زواجژ عن ارتكاب ا حظورات وترك المأمورات» فالأمرٌ فيها ظاهرٌ, 
ولذا قال الله تعالى في الزانية والزانی: مالرَايَةُ والراني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
مه جلد ول تحدم يما رة في دين ال إِنْ نم ۇيو اه والْمَوم 
الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ *# [النور: 2] وذلك للتغليظ في 
زجرهما عن المعاودة» ولزجر الناسٍ عن فعلهما . 

وما كما جوابژ بمعنى أن جرد فعلها مک لذنب العاقبِ دون حاجة إلى 
مکفر اخرء فدليله ما رواةٌ عبادةٌ بن الصامت رضي الله عنه» قال: كتا مع 
رسول اللہ (5&) في مجلسء فقال: « تثبايعوني على ان لا تُشركوا بال شيعا 
ولا تژلُواء ولا تَسْرقواء ولا تَقْتُلوا النَفْسَ التي حرم الله إلا بالحقّء فَمَنْ وف 
مِنْكُم فَأَجْْهُ على الله ومَنْ أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به» فهو كفارةٌ له 
ومَنْ أصاب شيئاً من ذلك قَسَكَرَهُ الله عليهء َأَمْبِهُ إلى الله إن شاءَ عفا عنه 
708 -+ص>/ ۰۰ہ 0 ٗ۶۶ ۰ٰ9 
فعله» وهذا يعم العقوباتِ الشرعية المقدّرة وهي ا حدوڈ؛ وغير المقدرة وهي 


التعزيراث [(703)] 
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ثامناً . العفو الإلهي: 

دلت النصوص الشرعيةٌ المتواترةٌ دِلالةً قطعیةً على أنَّ اللہ تعالى عفد غفور, 
يتجاورٌ عمّا يستحقّه المذنبون من العقاب» منها قوله تعالى: أوَيَسْتَعْجِلُونَكَ 
اك قبل الحستة وَقَدْ حَلَثْ من قَبلِهمُ الْمثْلث ون رَبك لذو مَغْفِرَ لتاس 
على ظلْمِهِمْ وَإِنَّ ر َك لَشَدِيدُ الْعِمَابِ * [الرعد: 6] وقال تعالى: لأوَيَعْفُو 

عن الات [الشورى: 25] وقوله تعالى: لأوَيَعْفُو عن كير *»# 
[الشورى: 30] وقوله تعالى: إن الله لَعَفُوٌّ عَفُورٌ * [الحج: 60] وقوله تعالى: 
إن اله گان عفرا غَفُورَا پ8 [النساء: 43]ء وهذه النصوصء وما في معناها 
تد قطعاً على أنَّ العفو الإلهي من موانع إنفاذ الوعيد|(70)!. 

ولكن لا یکن أن ينع إنفاڈ وعیدِ الکفرِ قطعاًء ودليل هذا الأصل 
القرآن والسنة : 

فالقرآن الكريم يقول: 8إإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بي [الساء: 48] وقال 
تعالى: نة مَنْ يُشْرِكُ باه فَمَدْ حرم اله عليه الث وَمَأواۂ الَاژ وَما لِلظَلِمِیَ 


وا نصار * [المائدة: 2 . 
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7 


وأمّا السنة فقد قال رسول اللہ (كَلله): « مَنْ مات وهو يدعو مِنْ دون الله نِد 
دخل النار »7 . ولا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على 
شركه لم يكن من أھل المغفرة ا( . 

والعفو الإلهي يكن أن بمنع إنفاذ وعيد أهل الکبائر قال تعالى : 

لا يَْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بال مَمَدٍ 
أن کل صاحب كبيرة 


ففي مشيئة اللہ إن شاءَ عفا عنه» ون شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته 


24 


افتری اھ عَظِيمًا * [النساء: 48] أبانت هذه الآية 


شک بالے 1707(1 , 


وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله (5&) يقول: « يُذىَ 


المؤمنٌ يوم القيامة مِنْ ره عر وجل حئی یضع عليه كُتَم108(1 


»> فيقرّره 
بذنوبه» فيقول: هل تَعْرفٌ؟ فيقول: أيْ ريي أعرف» قال: فان قَدْ سترنھا 
عا ا للك 9ٰ۱ ۸+ ص9 0۰11993 
يك في الدنياء وإ اعفر لیوم > > وعن أنس رضي اللہ عنه» 
قال: سمعث رسول الله (يَلك) يقول: « قال الله تعالى: يا ابن ادم إِنَّكْ لو 
لقيتني قراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شیناً لأتيثك بئُرابھا 


معو قم 1 , 


36 3 * 
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المبحث الرابع 


أولاً . الطريق إلى الجنة: 

إن بداية الطريق إلى الجنة هو أن نتذگرَ الغاية الى خلقنا الله تعالى لأجلهاء 
حيث قال: وما حَلَْتُ الي وَالإِنْس إلا لِيَعْبْدُونٍ ما ريد مِنْهُمْ مِن رز 
وَمَا أريد أَنْ يُطْعِمُونِ *# [الذاريات: 56. 57] . ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى 
خلق العباد ليعبدوه وحدّهء لا شريكَ له» فَمَنْ أطاعه جازاہ أت الجزاء» ومن 
عصاه عدذّبه اشد العذاب» وأخبر أنه غیژ محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في 
جمیع أحوالهم» فهو خالئھم ورازقهم, وف الحديث القدسي: « يا ابن ادم تفرع 
لعبادتی ام صدرك غیی 27 فقرك» وإلا تفعلٌ ملأت صدرَككُ شغلا و 
أسدّ فقرك )۷۱۱ا . فاللہ عڑ وجل ما خلَق العباد إلا لغاية واحدق وهي أن 
يعبدوه سبحانه» وهذا یقتضی أن يحرص العبدٌ أن تكونَ كل أعماله بل كك 
e‏ صا وَنُسُكي وتاي وَتََاتٍ لله رب الْعَالَمِينَ 
*لا شَريك لَه وَبدَلِك مث وَأ أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ *% [الأنعام: 162. 163] . 
والعبادة الشاملة المطلوبةٌ هي ألا تتقدّم بين يدي الله ورسوله (5) بقول أو 


فعل تفعله مِنْ عندِ نفسكء قبل أن تعلمَ حکم اللہ وحکم الرسول () فی 
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قال قال : ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي اله وَرَسُولِهِ وَاتَقُوا الله إن 
اله سمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الحجرات: 1] فمن العبادة المتابعة التامة لكل ما جاء عن 
النين (مَنيُ) من الأقوال والأفعال» مع الإخلاص في ذلك لله رب العالمين 
7 . فالمتابعة التامة للنن (5) هي الكفيلةٌ بتحقيق منزلة العبودية التامة 
لله رب العالمين» مع الوفاء بحاجتنا البشرية على أكمل وجه مکنا . 
ولابدٌ لدخول الجنّة من عملء فالعمل ركن من أركان الإيمان» وقد نص الله 
تعالى في مواضع كثيرةٍ أنَّ العمل سبك لدخولٍ الجنان» كما قال تعا ی: 
۶-9۵7 8 او ر ا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * [الزخرف: 72] وقال تعالى : 
طوَنُودُوا أن بَلكُم اة أُورنْمُوهَا ا كُنُمْ تَعْمَلُونَ )4 [الأعراف: 43] . 
والقرآن يذكر كثيراً أنَّ أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات» 
فالإبمانٌ هو ما في القلب» والعمل الصاح هو ما ظهرٌ على الجوارح» فهو جمعٌ 
بين العقيدة والشريعة» أو الإيمان والإسلام» أو عمل الباطن ( القلب ) وعمل 
الظاهر ( الجوارح )ء فلا يكفي أحدھما عن الآخرء فمن امن وم يعمل فهو 
كاذبٌ في إيمانه» إذ لو امن حقاً لظهر على جوارحه أثْرُ الإيمان بالأعمال 
الصالحة» ومن عمل الصالحات من غير پان فاٹھا لا تنفعه »إذ شرط قبول 
الأعمال تقدم الإیمانء كما في حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله ابن 
جدعان كان في الجاهلية یصل رحمّه. ويطعمُ المسكينَ» فهل ذلك نافعة ؟ 


329 


قال: « لا ينفعة» إنه م يقن یوماً ر اغفر لي خطيئتي يوم الدين» 714 
وعن نتن بن مالك قال: قال 007 الله (5&: « إِن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة يعطي بها في الدنياء ويجزي بها في الآخرةء وأمًا الكافِرٌ فيْطعَمْ بحسناتِ 
ما عمل با لله في الدنياء حتى إذا أفضّى إلى الآخرة لم تكن له حسنة جى 
ىا >[(715] , 
إذن لابد للجنة من إِيمانٍ وعمل صاخ فمن كان عنده هذان الشرطان 
ا ما رج لے ا !"كل قال هال : ويك أَصْحَابْ الجن هُمْ 
يها حَالِدُونَ )4 [لبقرة: 82] وقال تعالى: 8إإِنَّ الّذِينَ قَالُوا ربا اله 2 
اسْتَقَامُوا قلا حف عَلَيْهِدْ ولا ممۂ يرون *أوليك أ 
فاا كانوا لون ٭ [الأحقاف: 13. 14] . 
وقد ۰ لنا الله تعالى بعض أنواع الأعمال الصالحة,» فمن ذلك : 

. التوبة: قال تعالى: #فكَلف مِنْ بَعْدِهِمْ غلك ماهوا المعاذة 2 تھا 


م م 


م 


الشَّهَوَاتِ هَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَنّا “إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالًِا فَأُولَيِكَ 
يَدْخُلُونَ اة وَل يُظْلَمُونَ خَيْنًا * [مرم: 59. 60] . 

2 . تركية النفس: قال تعالى: 'لجَنَّاث عَذنِ بْرِي من تُيِھا الأممَارُ حَالِدِينَ 
فِيهَا وَدَلِكَ جَزاء مَنْ رى *4 [طہ: 76] . 
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3 . التقوى: قال تعالى: تِلْكَ انه الي تورث مِن عبادتا مَنْ گان قيا * 
[مرم: 63] . 

4 . الصبر في البأساء والضراء: قال تعالى: 3 أن 0 
وما اكم مَك الَّذِينَ حَلَوَا من فلكم نهم الَأمَاۂ وَالصِرَاءُ وروا حي 
يَقُولَ اليَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ می صر الہ ألا إن تَر الله قريث *4 
[البقرة: 214] . 

اله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابرِينَ * [آل عمران: 142] وقال تعالى: 
اها لین آعثوا هل أَُلْكُمْ على بحازن تُتَجِيكُم مِن عَذَابٍ ليم "ونود 
اہ وزشولہ وَبُحَاجِدُونَ في سيل اله ولگ ونیک ذَلِكُمْ حير کم إن 
وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنّاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْمُوْرُ الْعَظِيمْ یہ [الصف: 12.10] . 

6 . الشهادة: قال تعالى: ظوَالَّذِينَ نیلوا في سَبِيلٍ الله فلن يُضِكَ أَعْمَاكُم * 
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ باهي “ويد خِلَهُمُ لك عَرَقَهَا کم * [محمد: 4. 6] . 

7. الابتعاد عن الكبائر: قال تعالى: إن جَحتَبُوا كبَائِرَ ما تُنْهَونَ عَنْهُ تُكَقْرْ 


عله ا وَنذَخِلك مُدْخَلاً گرِتا *4 [النساء: 31] . 


8 . إقام الصلاة والإنفاق في سبيله تعالی: قال تعالى: طوَالَذِينَ صَبَرُوا اْیفَاءَ 

وجه رم وَأَكَامُوا الصّلاةٌ وََْمَقُوا نا رَرََْاهُمْ سا وَعَلاَیَة وَیذْرَأَونَ بِالحَسئَة 

اق وليك4 [الرعد: 22 . 24] . 

9 . التوكل على الله: قال تعالى: هِوَلّذِنَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصالحاتِ لهه 

من الجن عُركًا ري من کیا الا حَالِدِينَ فِيهَا نِغْم اجر الْعَامِلِينَ *الَّذِينَ 

صَبَرُوا وَعَلَى ريم يَتَوَكُلُونَ *4 [العنكبوت: 58. 59] . 

10 . قيام الليل: قال تعالى: ِوْتَتَجَاقَ جُنوتتُمْ عن الْمَضَّاجع يَدُعُونَ رط 

حًا وَطَمَعًا وما [السجدة: 16 . 17] وقال تعالى: «إإِنَّ الْمُتَقِينَ في جنات 

ويون *آحِِينَ ما آم رم إِكُم گائوا قبل ذلك ين *4 

[الذاريات: 19-15] . 

1 . خوف اللّه: قال تعالى: وام مَنْ حاف مَقَامَ رنه وَكَى التَفْس عَنِ 

هوى “قن انه هى الْمَأَوَى *4 [النازعات: 41.40] . 

وهذه بعض الآيات التي جمعت الكثير من الأعمال الصالحة[(717)! . 

من سورة المؤمنون: قال تعالى: «قَدٌ أفلَحَ الاو ا هُمْ في صَلامِمْ 

حَاشِعُونَ *وَالّذِينَ هُمْ عَنٍ اللّقو مُعْرِضُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَكَاةٍ فَاعِلُونَ 00 
هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إلاً عَلَى روَا جهھۂ و ا فلكت 2۴ ام عير 
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تش 
ر7 فون ل ےہ 


مَلُومِينَ “فمن ابْتَعَى وَزَاءَ ذَلِكَ فَأَوليكَ هُمْ الْعَادُونَ ٭وَلَِنَ ہُم لإْتِمَاتائ 
وَعَهْدِهِمْ اعون “ودين ممع على صلواتيم يحافِظُونَ *أولهك هم 0 
*الّذِينَ يرون لیکو هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ *4 . 

من سورة الفرقان: قال تعالى: 7 مروا باللغُو مروا كرامًا * ول دا 
دروا بآيَاتٍ ريم 1 يوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَاناً *وَالّذِينَ يوون ربا هب لتا 


ور ده ان 


° ور 3 کے رم ہا ر | هم و امہ ے پیہ > 7 مہو > << 7 
من ازْوَاجنا وَدْرِيَاتنا قَرّهُ اعين اعا لِلمْتَّقِينَ إِمَا ما *أوليِكَ جزوں العرفة يما 


0) 6 


من سورة التوبة: قال تعالى: إن الله اشترى من الْمُؤْمِنِينَ أَنْمْسَهُمْ وَأَمْوَاٍ 


أن م انه اتو في سيل الہ فيَفتلُونَ يلون وَغٰدا علیہ حَفًا في الو 
َالإنجيلٍ والقرآن وَمَنْ اوق بِعَهْدِهِ من اللہ فَاسْعَبْشِرُوا يكم الّذِي بيعم به 

وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ *التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الَْامِدُونَ السَائِحُونَ الرَکُِونَ 

السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالتَّاهُونَ عَنٍ الْمُنگر وَالْحَافِظُونَ جدود اللہ 

و الْمُؤْمِنِينَ 5 

من سورة ق: مواَرْلِفَتِ له لِلمْتَّقِينَ غَيْر بَعِيدٍ "هدا ما تُوعَدُونَ لكل 

حَفِيظٍ *مَنْ حَشِي اليَحْمَانَ بلعب وَجَاءَ بقلب منيب *ادْخُلُوهَا بِسَلام ذَلِكَ 


يوم الو لم ما يَشَاوُونَ فيا وَلَدَيَْا مَزِيدٌ * 4 . 


: اواب 
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من سورة ا معارج: قال تعالى: «إلاً الْمُصَلَينَ *الَذِين هُمْ عَلَى صَلاَي 


َائِمُونَ بين 9 ا" تی بس 0 والَّذِينَ يُصَدقُونَ 


م مده 9و 


CA 
2 
مم‎ 
جم‎ 


ع کت "فْمَن ابْتَعَى اولك ولك هم الْعَادُونَ توف 
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِمْ قایِئوںَ “وَالَذِينَ هُمْ على صلا 
حَافِظُونَ “اوليك في جَنَّاتٍ مُكُرَمُونَ *4 . 

من سورة آل عمران: قال تعالی: #وسَارُِوا إل مغر من ركم وَج 
کا نار فولان اجات لو گنو سار کا دالا تا 


وَالْكَاظِمِينَ يط وَالْعَافِنَ عن الاس واللة يحت الْخیِنیَ “ودين إِذا َعَلُو 


7 


َاحِسَة اؤ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دگڑوا الله : فَاسَْغْمَُوا لدنوم وَمَنْ يَْفِرُ الذُّوب ب إلا 
لا و يُصِدُوا على ما لوا وَهُمْ يَعلَمُونَ ولك جَرَافهُمْ مَغْفِرةٌ من ريم 
وَجَنَّاتٌ بَحْرِي مِن نها الأثمَارُ حَالِدِينَ فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ *% . 
وعموماً فكل طاعة لله ورسوله (مَنْ) هي من الأعمال الصالحة» وهي سب 
لدخول الجنة» قال تعالى: لیس على الأَعْمَى حر وَل عَلَى الأغرج حر 


ولا عَلَى الْمَرِيضٍ > حرج وَمَنْ بُطع الله وَرَمولَه يُدْخِلَهُ جَنّاتِ ثري من تتا 
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ص 


لأَْمَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا ألما ** [الفعح: 17]ء وهذا في القرآن كثير, 
ومداره على ثلاثِ قواعد: إعان» وتقوّى» وعم خالصٌ لله على موافقة 
السنة فأهل هذه الأصول الغلاثة هم آهل البشرى دون من عداهم من سائر 
الخلق» وعليها دارت بشاراث القرآن والستة» وجميعها تجتمع في أصلين: 
إخلاص في الطاعة» وإحسان إلى الخلق . 

وضدُھا بجتمع في قوله تعالى: فَلَدِينَ هُمْ ياغون *وَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ *4 
[الماعون: 6. 7] . 

وترجغ إلى خصلة واحدةٍ وهي موافقة الربّ تبارك وتعالى في محابّه» ولا طريق 
إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهراً وباطناً برسول الله (87) . 

وأما الأعمال التي هي تفاصيئ هذا الأصل› فهي بضمٌ وسبعونَ شعبة» 
أعلاها قولُ لا إله إلا اللہ أدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» وبين هاتين 
الشعبتين سائ الشّعَبٍ التي مرجعها تصديق الرسول (كل) في كل ما أخبرَ 
وطاعته في جميع ما أمرّ استحباباً وإا با71 . 

وما الأعمالُ التي هي سببٌ لدخول الجنة الواردة في السنة» فالأحاديث فيها 


أكثر من أن ee‏ 
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ثانياً . هل الجنة نا للعمل: 

لاشلكٌ أنَّ الأعمال سببٌ لدخول الجنة» ولك الجنّة أعظمُ من أعمالناء ولا 
بمكنٌ لأعمالنا أن تدرك بذاتھا الجنةًء لذلك فإِنّ الله برحمته يُأخل المؤمنين 
الجنّة» ويجعلها من نصيبهم» مع تقصيرهم في العمل لماء وكيف هم أن يدركوا 
هذا الفضل وأصل هدايتهم إلى العمل الصاح من اللہ قال تعالى: #إوقالو 
المد [الأعراف: 34] . 

ثم إن الله تعالى يكرمهم ويجازيهم على هذه الحداية» التي أعطاهم إِيّاها بجزاء 
عظيم جتاً وهي الجنة» فكيف یکن لأعمالهم أن تدرك هذا الجزاء الذي 
الفضله فيه لله أولاً واخرا ا ا؟ وقال رسول الله (كلةِ): «لا يدحا دک 
ا جنه بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن یتغمدن الله 
برحمةٍ من قَضله» ا وعن عائشة زوج الني (يلِ) اتا كانث تقول» قال 
رسول الله (يله): «سّدّدُوا وقاربُوا وأبشرواء فاه لن يُدْخْلَ الجنة أحداً 
عمله »72ء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن یتغگدن 
اله مِنْهُ برحمة» واعلمُوا أ أحبٌ العمل إلى الو أدومه وإِنْ قَنَ1723(14. وعن 
جابرٍ قال سمعث النينّ (يله) يقول: « لا بذجل أحدا مِنْكُمْ عملۂ ال جنگ ولا 
يجيه من النَارِء ولا أنا ؛ إلا برحمة مى الله »ا2 وهو حديث متواتر 


])725([ 
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وأما قوله تعالى: #ونر عتا ما في صُدُورهِمْ من غل ري من نيهم الأمار 
الا افد يه الزی متا هذا ونا كنا لی بلك أن هتانا الله د 
اٹ تش رفا پان وثوذوا أن بلک اه اور نوما يا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ یہ 
[الأعراف: 43] وقوله: ئلا تلم تفن ما أخفي طم من فة أَعْيْنِ جَوَاءٗ ا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ * [السجدة: 17] فلا تعارْض بينها وبين الحديث» لأنَّ 
تدل على أنَّ العمل سبت» والحديث E‏ الأغمال ليسيث ا 


ولابدٌ مِنْ رحمة اللہ تعالى حقى يبلّغوا هذا العطاء العظيم|(726)! . 


۵ 
2 


ثالغاً . أول واخر من يدخل الجنة : 
قال تعالى: ©وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ اك الْمُمَرْبُونَ *في جَنَاتِ التعيم *4 
[الواقعة: 10 . 12] السابقون هم المبادرون إلى فعل الخيرات» فالسابقون إليها في 
الحياة الدنيا هم السابقون إلى الجنة في الحياة الآخرة» ثم يلي السابقينَ 
أصحاب اليمين الأبرار» الذين يؤتون كتبهم بأماغم» منزلتهم دون المقرّبين» 
فهم أقلٌ درجة في النعيم من السابقين ا7ء قال تعالى: وَأصْحَابُ الْيَمِينِ 
ما أَصْحَابُ اليَمِينِ ني سدر حضو 'وطلح مَتضودٍ "ول موو ٭وَمَاء 
سوب ٭وفا کے کے "لا مَمْطُوعَةٍ ولا نوع “ورش مَرْفُوعة “إن 
تشأنافة إنساء "تجعلتافة أبكانا ”غ آرم “لأ 6 حاب الین "له من 
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الأَوَلِينَ و مِنَ الآخرينَ 4% [الواقعة: 27 . 40] ولاشك أن ری یا 
محمد( ي) أولْ السابقين, وأنّهِ أول مَنْ تُفْتَحُ له الجن وتدخل أمنّهُ بعد 
وهي أول الأمم دخولاً الجنة . 

وقد ٦‏ على ذلك أحاديث كثيرة منها [(728)] : عن انان بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله (يِلل): « أنا أكثرٌ الأنبياء تَبَعاً يوم القيامة» وأنا اَل 
من يقرع ٦‏ . وقال رسول اللہ (4&): « انی باب الحنة يوم 
القيامة فَأُسْتَفْتَح فیقول اخازن: من انت ؟ فأقول: قد فیقول: يك مرت 
لا أفتحُ لأحد قبلك »اء وقال رسول اللہ (412): << غ الشهرون 
الأؤلونَ يوم القيامة» وحن او مغ یدخاع المئة »ا71 . 

وأما اخژ مَنْ يدخل الجئةء فقد ذكرٌ رسول الله (يللِه) حدیئاً عن ذلكء فقال: 
« إِنّْ لأعلمُ اخر أهل النار خُروجاً مِنهاء واخرّ أهل الجنّة دخولاًء رجلٌ يج 
مِنَ الثار حيو فیقول للَهُ: اذهث فَادْخُلٍ الجن فيأتيها فييك إليه آٹا 
ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتما ملأى» فيقول: اذهب فَادْخُلٍ الجنّق 
فيأتيها ييل إليه أا ملأى. فيرع فيقولٌ: يا ربت وجدثُا ملأى» فيقول: 
اذهب فادْخُل الجن فإنَّ لك مِْلَ عشرة أمثال الڈنیاء فيقول: تسخژ مقي أو 


قاف مئ ونت الِلكُ؟ « قال الراوي عبد اللہ بن مسعود: فلقد رایت 
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رسول الله (كلهِ) ضّحِكَ حئی بَدَتْ نواجذه وكان يقال: « ذلك أدن أهلٍ 


ان منزلةٌ 1732([4 . 


رابعاً . الذين يدخلون الجنة بغير حساب: 

ول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشاخة في الإيمان والتقى 
والعمل الصالم» والاستقامة على الدين الحق» يدخلون الجنّةَ صفاً واحدا لا 
يدخل أولحم حتى يدخل اخبعم صوبھم على صورة القمر ليلة البدر قال 
رسول الله (4): « اڑل زمرة تلح الجنّة صورهم على صورة القمر ليلة 
البدر ا٣‏ لا يَبْصْقُونَ فيهاء ولا يتمخطون, ولا يتغوّطونء انيهم فيها 
الذهث» أمشاطّهم من الذهث والفضة وَجحَامرُهم من لوق ورشخهم 
السك ولک واحدٍ منهم زوجتانِء يُرَى مح ساقهما من وراءٍ اللحم من 
اشن لا اختلاف بينهم ولا تباعض: قلوهم قلب رجل واحدِء یسبّحون اللہ 
بکرڈ وعشياً »[(1)734 , 

وقال رسول اللہ (5: » أعطيثتٌ سبعین 2 من 5 يدخلون بعیر 
سب تا قش CG‏ 


5 ع وج فزادنی مع كل واحد سبعين 735( ۱ 
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وقد وصف الرسول (¥#) السبعين ألفاً الأوائل وبين علاماتهم» فقال: « 
عُرِضَتْ على الأمم فأخذ النیٔ بد معه الأمڈ والبئ عر معه النفژء والنئ يمر 
معه العشرة» والنئ عر معه الخمسة والنیٔ يمد وحدّہہ فنظرث فإذا سواد كني 
. قال: هؤلاءٍ أمتك» وهؤلاءٍ سبعون ألفاً قامهم» لا حساب عليهم ولا 
عذاب» قلث: ولم ؟ قال: كانوا لا يَكَتَؤْوْنَ» ولا يَسْتَفُوْنَء ولا يَتَطيرْونَ وعلى 
ركم يتوكلون »2 فقام إليه غُکاشة بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» 
قال: « اللهھمٌ اتل منهم » ثم قام إليه رجل فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» 
قال: « سبقك با حُكاشة »[(1)736 , 


خامساً: أسماء الجنة: 

ا لجنة هي دار كرامة الله التي أعدّها لعباده المتقين» وها أسماء كثيرة فمنها : 

1 . الجنة: وهو الاسم المشهور لماء قال تعالى: إلا يَسْتَوِي أَصْحَابُ التار 
وَأُصْحَابُ ان أَصْحَابُ اة ہُم الْمَائِرُونَ *% [الحشر: 20] . 

2. جنة الخلد: قال تعالى: لکن أَذَلِكَ حير اخ جَنّهُ الد الي وعد الْمتَقُونَ 


“الت حك راك a‏ 4% [الفرقان: 15] وسميت بذلك لخلودٍ أهلها فيها. 
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3 . جنة النعيم: قال تعالى: مإْوَاجْعَلَنِي من وَرَنَةِ جَنَّةِ النعیم * [الشعراء: 85] 
وت ذلك ا ها من البعيم القیم الكرم. . 

4 . جنة المأوى: قال تعالى: «إِعِنْدَهَا عند الاو *4 [النجم: 15] و٣ّیت‏ 
بذلك لأتما مأوى المؤمنين . 

5 . جنات عدن: قال تعالى: #جتاتِ عَذْنِ م مُفَتَحَة مُفَنَحَةَ هم | الأَبْوَابُ ول 
[ص: 50] فهي درجة من درجاتِ الجنة . 

6 . دار السلام: قال تعالى: اهم داژ السّلآم عند رم وَهُوَ وَلِيّهُمْ يما كانُوا 
تشقون کے [الأنعام: 127] وقال تعالى: وله يَدْعُو إلى دار السّلآم وَيَهْدِي 
و شاو ان تا ط مُستقيم 2 [یونس: 25] وسميت بذلك لأمور منها : 

_ لأتما سالمة 0 المنغصات والمكدرات» ومن کل بلیة وافة . 


_ لأٹھا دار السلام» ومن أسمائه «السلام» كما قال تعالى: هو اله الذي 


لا إِلَه 0 ہُو [الحشر: 23] فهي داژ السّلام» يعني دار اللو فهو سبحانه 
۲ 4 سلّمهاء وسلم أهلها 1 


ن: ينهم فِيهًا ملا * [إبراهيم: 23] يهم يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلا 
وَأَعَدٌ سر [الأحزاب: 44] . 


_ لان ا اول ما س به خزنڈ الجتة هو السلامٌ: #وسيق الْذِينَ اَمَو رم 
ا جَاءُوَهَا وفحت أَبْوَاجنا وَقَالَ كُمْ حَرَنَتُهَا سلا م 
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طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ * [الزمر: 73] وقال تعالى: مَجَنَاتُ عَدْنٍ يدلو 
وَمَنْ صَلَّحَ من آتَائِھغ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدْرََاتِمْ وَالمَلائگۀ يَدْخُلُونَ عَلَيْهغ مِنْ كَل 
باب ٭سَلامُ لك ا صن فیغم عى الدَّارٍ *% [الرعد: 23 . 24] والربُ 
يسلم عليهم من فوقهم فلکم فيها فَاكِهَة وهم مَا يَدَعُونَ ٭سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رت 
رجیم 4 [يس: 58.57] . 

_ لأنْ كلامهم فيها سلامٌ» أي لا لغو فيها ولا فحش ولا باطلء لا يقولونه 
ولا يسمعونه» وقال تعالى: لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوًا إلا سَلاَمًا وَُمْ ررْقُهُمْ فِيهًا 
بكر وَعَشِيّا * [مرم: 62] وقال تعالى: ملا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا ولا كا“ 
[انبا: 35] وقال تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيا لوا ول تنما *إلاً قِيلاً سَلاَمًا 
سَلاَمَا *% [الواقعة: 25. 26] . 

7. دار ا تقین: قال تعالى: وَلَيِعْمَ داژ الْمُتَّقِينَ ی4 [النحل: 30] ويّيت 
بذلك لأتحم أهلها . 

8. دار الآخرة: قال تعالى: ودار الآخرة حير لِلَذِينَ اَمَو كَل تَعْقِلُونَ *4 
[يوسف: 109] والغالبٰ أن تذكر بلفظ التعريف للدارء فيقال: الدّار الآخرة؛ 
قال تعالى: تلك الدَّارُ الآخرة تَجْعَلُهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عْلُوًا في الأَرْضٍ ول 


فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لتقي *# [القصص: 83] . 
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9 الحسنى: قال تعالى: لِلَذِينَ 0 ا زياد [يونس: 6 730( 
وقال رسول الله (&): « الحخشتى الجنةٌء والزيادة النظرٌ إلى وجه 


الرمن> (ریے اہ 


0 . دار المقامة: قال تعالى: لاوقاو لد بك ال ذهب عتا لحرن إن 
کنا لَعَمُور [فاطر: 34. 35] دار المقامة يعني دار الإقامة[(739)! . 

1 . الفردوس: قال تعا ی: وليك فم الوارلوة این ون ات 
فِيهًا خَالِدُونَ *% [ الوسون: 11.10 ] . 

ولو توسعنا في هذا لذكرنا ا ماءٗ کثیرةٌ مغل : 

2 . ا ْْحَل الكرم, المأخوذ من قوله: لوَتُدْخِلْكُمْ مدخلا گرا *4 
[النساء: 31] . 

3 . خُسْنَ الماب» المأخوذ من قوله تعالى: هدا ذِكْرٌ وَإِنَّ للْمْتَقِينَ سن 
تاب “جَنَّاتٍِ عَذْنٍ مُفََّحَةَ هم الأَْوابٰ *4 [ص: 49 . وی (۲۷۹۷. 

سادساً: صفة الجنة: 

مهما كتب الکت٘اب یھو وتخيّل المتخيلون» وأبدع المبدعون وصفاً للجنة 
فلن نجدَ مثل وصف القرآن الكريم ونبيّه الكرم(5) لحقيقتهاء فقد وصفها 
الله عز وجل بأمور منها : 
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1. أبواب الجنة: 

قال تعالى: فلمَذا ذکڙ ود لِلْتَّقِينَ سن ماب “جَنَاتٍِ عَذنِ مُفُتَعَة هم 

لاٹ * [ص: 49 .50] وقال تعالى: #جتاث عَذْنِ يلوا وم 2" 
آبَائِهِمْ وَأَرواجهخ وَذرَيَاتيم وَلْمَاكَبِكه يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من کل باب "سلا 

- با صبرتم فَيْغْمَ غُقی الذَارِ * [الرعد: 23 . 24] وقال تعالى : 7« 

لین اموا رگم إلى ان رما حی دا جَاءُوهَا وَفُِحَث أبوانا وَقَالَ کم 

زتها سام عَلَيْكُمْ طِبْثُْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ *& [الزمر: 73] . 

وقال رسول الله (كَن): « في الجنّةِ ثمانية أبواب» فيها باب يُسمّى الریاڈء لا 

ده إلا الصائمو ا 


وقال رسول الله (كَقلهُ): « مَنْ قال: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحدهء لا شريكَ 


اس و 


لہ وان نحمّداً عبدة 0 ود عيسى ع الله وابنٌ امَته» وكلمته ألقاها 


يلو ع 
یں 


ن أي أبواب 


0 


إن مريم وروح منه» 7 الجنة حق » والثار 0 E)‏ الله 


الكت الفمانية بان 117201 , 


و 


5 اض لاڈ 7 0" 3)) . لا 4 ولا ے 
وقال رسول اللہ (ه): « من انفقّ زوجين ١|‏ )| ف سبیل الله نودي 2 
الجئّة: يا عبد الله هذا خير» فَمنْ كان من أهل الصّلاۃِ دُعى من با 

الصلاة» وِمَنْ كان مِنْ 1 الجهاد دعن عن باب الجهاد, وِمَنْ كان مِنْ ع اهل 
الصدقة ذُعِيَ من باب الصدقة» ومَنْ ۶ كان من أهلٍ الصيام ذُعِيَّ فرع انت 
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اليا »» قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» ما على أحدٍ يُدعى من تلك 
من ضرورة» فهل يُدْعَى أحدّ من تلك الأبواب كلّها ؟ قال رسول الله (¥ل): 


« نعم» وأرجو أن تکوںَ مِنھُم 174 , 


2 . قصور ا جنة وخيامها: 

لقد بنی الله سبحانه في الجنة مساكن طيبة للإقامة المطمئنة الخالدة» وقد مى 
لله عر وجل في مواضع من كتابه العزيز هذه المساكن بالعرفات» وهي القصور 
التي مِنْ فوقها عرف مبنية محكمة مزخرفة عاليةا“ 7ء كما أن الغرفة أكرمُ 
من البهو فيما اعتادً الناسن في البيوت في هذه الحياة الدنيا عندما يستقبلون 
الضيوف, وأنَّ في الجنة خياماً عجيبةٌ» فهي من ذُرة جوف وفي ذلك يقول 
سبحانه في ايات كثيرة منها : 

قال تعالى: وعد اله الْمؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ جَنَاتِ ري من تھا الأھُاز 
خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طيَةً في جَنّاتِ عَذنِ وَرِضْوَانٌ من الله ابر ذَلِكَ مُو 
الف الْعَظيمُ * [التوبة: 72] . 

وقال تعالى: وما أَمولْكُمْ ولا لمكم باي مریم عِندن رى إلا من آم 
وعیل صّالجا فَأولَيكَ كم جَرَاءُ الضِعْفٍ جا عَمِلُوا وَهُمْ في الات آمئُونَ *4 
[سبا: 37] . 
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وقال تعالى: اوليك مرون عة بجا صبروا يفون فِيهَا تي وسلا 
*خَالِدِينَ فِيهًا حَسْنَث مُسْتَمَرَا وَمُمَامًا * [الفرقان: 75. 76] . 

وقال تعالی: «إلكن الَّذِينَ انها رم بم عُرَفٌ من هَوْقِهَا عرف مَنِصّةٌ ري 
من تحبا الأَكْمَارُ وَعْدَ الله لا يُخْلِفُ الله الْمِيعَادَ * [الزمر: 20] . 

وقوله سبحانه في خيام الجنة: #خوز مَفْصُورَاتٌ في الام *© [الرحمن: 72] 
إشارة إلى معئی في غاية اللطف, وهو اَل المؤمن في الجنة لا یحتائج إلى التحرّك 
لشي ءٍ» وما الأشياء تتحرّك إليه» فالمأكولُ والمشروث یصل إليه من غير حركةٍ 
منه» ويطافُ عليهم بما يشتهونه» فالحوژ يكن في بيوت» والعرب يمدحون 
النساء الملازماتٍ للبیوتِ للدّلالة على شدّة الصيانة ٠ء‏ وعندٍ الانتقال إلى 
المؤمنين في وقتِ إرادتھم تسيز بم للارتحال إلى المؤمنين خياءٌ» وللمؤمنين 
قصورٌ تنزل الحوژ من الخيام إلى القصو ر“ . 

وقد وصف رسولنا (5) قصورٌ الجنة» حين دلّنا على صفاتِ بعض قصور 
أصحابه» فقال: أتى جبريل النيٌ (5) . فقال: « يا رسول اللوء هذه خديجة 
قد أتث مَعَها إِناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شرابٌء فإذا هي أتنَكٌ فاقرأ عليها 
السلا مِنْ رئا ومئیء وبشّئها ببيت ل الل عن قَصٌب|(778, لک 


کے 0491] (1750 , 


فيه ولا تَصّب » 
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وقال رسول اللہ (¥): « دخلث ال جنة فرأیث فيها داراً أو قصراًء فقلث: لِمَنْ 
هذا ؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب» فأردث أن أدخل» فذكرث غيرئتك > فبكى 
عمر وقال: أي رسول اللہ أو عليك يُعَارُا(701)! . 

وقد وصف النیٔ (مَلِِ) خيامَ الجنة بأنھا دُرْةَ مجوّفة طولما في السماء ثلاثون 
میا عن أبي بكر الأشعري عن أبيه أن النينَ (كَلُ) قال: « الخيمة درّهٌ مجحوفة 
طوها في السماءٍ ثلاثون ميلآء في كل زاوية منها للمؤمن أملٌ لا يراهم 
رر ی.- 1 , 

3. أشجار الجنة وٹارھا : 

صِفّتِ ال جنة بأنما البستانُ المحفوفٌ بالشجرء المتكائفف بالأعناب والنخيل 
والرمانء حیث ال جمال الرائغ» والأشجارٌ المتدانية القطوفء الوفيرةٌ الاثار» وقد 
حفل القرآن الكريم بشواهد لمذا الصنف من الخير والجمال» فقال تعالى: 
إن لِلْمتَقِينَ مَفَاز *حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا * [النبا: 32.31] . 

وإلى جانب هذه الحدائق والأعناب هناك فاكهة كثيرة متنوعة» منها ثم 
النخيل والرمان «إفيهما فَاكِهَّةٌ وَتَخْلٌ وَرمَان * [الرحمن: 68] كما أن مِنْ 
أشجار الجنّةِ اليتَدْرُ المخضودٌ الذي لا شوك فيه بخلافي سدر الدنياء فاه 


كنيز الأشواك» قليلٌ الثمر؛ وني الآخرة على العكس» وا مِنْ أشجار الجنّة 
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الطلخ المنضودُ الذي يشبه طلح الدنياء لکن له نمر أحلى من العسلء ونه 
متراكِم الفمر 1ء وقال تعالى: «إوَأْصْحَابُ الْيّمِينِ مَا أَصْحَابُْ الْيَمِينِ *في 
سر کرد ٭وطلح مَنْضُودٍ *وَظِلَ دود ٭وَمَاو مشكوب ٭وَقَاکِهَة کی *لآ 
مَقَطوعَة وَل تمہ منوعَة 4% [الواقعة: 5 10 

وفواكة الجنّة لا نحجَب عن مؤمن فضلاً عن كل معين يطلبه» وإذا كان قد 
ذكر بعض أنواع الفواكه» فان ما يحبه المؤمن من فاكهة يعرفهاء له أن يدعو 
ليجدّ بغيته أمامه» قال تعالى: ظإْمْتَكِئِينَ میا يَذْعُونَ فیا بِقَاكمَة گر 
شراب *4 [ص: 51] وقال تعالى: مَوَفَاكَهَةِ ا بَمَحَوَرُونَ “4 [الواقعة: 20] 
وقال تعالى: فن الْمتَقِينَ في ظلالٍ وَعْيُونٍ *وَقَوَاكة يما يَشْتَهُونَ * كلو 
وَاشرُوا نیئا يا كُنكُمْ َعْمَلُونَ * [المرسلات: 41. 43] . 

وأشجارٌ الجنة دائمة العطاء» فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقتٍ دون 
وقتٍء وفصل دون فصلء بل هي دائمةٌ الأثمارٍ والظلالِء وهي نعمة تطمئنّ 
لها النفسن وتستريح|(773!, قال تعالى: مئل الجن التي وعد المْتّقُونَ بحري 
را کيا الكغاد الها 15 یع وَظِلّهَا تلك عم الّذِينَ اما وَعُقُىى این 
0 4% [الرعد: 35] وقال سبحانه: موَفَاكِهَةٍ کی ٣ل‏ مَفُطُوعَةَ ولا 


5 منوعة 4 [الواقعة: 32. 33] . 
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ووصف الله عز وجل أشجار الجنة بأتما ذاثُ أغصانٍ جميلة» وأا شديدة 
0 6 ۶ ينالحا هل الجن بيسر وسهولة!(756) 
قال تعا ی: ولم حاف مَقَامَ ره جَتَّانِ “باي آلآءٍ رَبکُما تُكَذّبانِ *دَوَاتَ 
نان *» [الرحمن: 46 . 48] وقال عز وجل: ومن دُوفما جتان “قبي 
آلآ رَبَكُمَا تُكَِّبَانِ ٭مْذْعَاکَتَانِ *4 [الرحمن: 62 . 64] وقال سبحانه: 
امُتَكِيِنَ عَلَى ۰ انا مِنْ إستبرق وی ا تعن داب * [الرحمن: 54] 
وقال تعالى: في جن جَنَةِ عَالِيَةٍ “*فُطُوفُهًا دَانيَةٌ نيه ”4 [الحاقة: 22 . 23] . 

ولقد وصف الرسولٌ (4) بعض أشجار الجنة بأوصافِ عجيبة منها!(1)757 : 
أ. الشجرة التي يسير الراكب فيها مئة عام: وهي الشجرةٌ التي ذكرت في 
قوله سبحانه: طول مود ی4 [الواقعة: 30] وقد فسّره النيیٔ (كَلَيه) فقال: 
«إنّ في النّة شجرة ر یسیژ الراكث في ظلّھا مئةً عام لا يقطعُهاء واقرؤوا إِنْ 
شئتم: [( لی وعن طوَظل مذو 4 بن سعد عن رسول الله (يَبَيةِ) قال: 
٣۶۷۷92٦‏ طلها معا ع E IT‏ 
ب . سدرة المنتهى: قال تعا ی: #ولقد راه نز له فی 7ا ای 
*عِنَْهَا جنه الماوی *إِذْ يَهْشَى اليْر ما يَعْشى "ما رع بضر وما ّى 


*لََدْ رای مِن آياتِ رَه الحبرى * [النجم: 13. 18] وقال تعالى: لني سذر 
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َخْضُودٍ ٭وطلح مَنْصُودٍ "وَظِل تمْدُودٍ * [الواقعة: 28 . 30] فذكر في هذه 
الآيات ثلاث أنواع من الأشجار» منها: السَدُرٌُ وق قوله: مخضود أي منزوعٌ 
الشوك . 

ج . شجرة طوبی: ومن أشجار الجنة جره تسمّى « طوبى » وهي كما تبن 
مِنْ وصفها شجرةٌ عظيمةٌ تخرج منها ثيابُ أهل الجنة» فعن أبي سعيد الخدري 
رضي اللہ عنه عن رسول اللہ (5) أن رجلاً قال له: يا رسول الله طوبی لمن 
راك» وامن بكء قال: « طُوب لکن را وامن بيء ثم طڑی ثم طڑی ثم طق 
لمن امن بي ولم يَرَنِ >؛ وقال له رجل: وما طوبى ؟ قال: « شجرة في الجن 
مر مئة عام» ثیابُ أهلٍ الجنة تخرجٌ ىا كماميا 0 

وجمیغ أشجار الجنة لحا ظلٌ ظليل» كما قال سبحانه: «وَلدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو 
الصّاجّاتِ سَنُدْخِلُّهُمْ جَنَاتٍ جَْرِي مِن ھا الأَتمَارُ حَالِدِينَ فيها أبَدَا َم 
فيها اُژواج مُطهرةٌ وَنُدِْلْهُعْ طلا ظَلِيلاً *» [الساء: 57] والمؤمن يكثر حط 
من أشجار الجنة بالإكثار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللہ والله 
اکبر؛ قال رسولٌ الله (#): « لقیث إبراهيم ليلة أُسرِي بي» فقال: يا محمد 
أقرىء 3 مئی السلا وأخبرهم أن الجنةء طيبةٌ التربةء عذبةٌ الا وا 


ات وان میا سات الل ولشمد لله ولا لله إلا الہ وال 
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وسيقان أشجار الجنّة مِنْ ذهب» قال رسول الله (مَلِ): « ما في الجنّة شجرة 
الا اتا عب 175471 , 

فالجنةٌ خالدة» لا تفنى ولا تبید وأنواغٌ نعيمها دائمڈ لا تنقطع ولا تمنغ, 
افا فا خاقرتر 5 رطرت ضا :ولا طون رولا سلون كا 


بموتون!(1765 . قال تعالی: e‏ اموا وَعَمِلُوا الصالجاتِ سَنُدْخِلْهمْ 
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مِنَ الله 7 07 [النساء: 122] وقال عز وجل: 9 الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
لجات كانت لم جنات الفزقس لول *خاليين فيا لا ينكرت عله 
حِوَلً * [الكهف: 107 . 108] وقال سبحانه: «إفي مَقَام مين * في جَنَاتٍ 
وَعْيُونٍ TT‏ سنس وَإِسْتَيرَقٍ مُتَقَابلِينَ *كَذَلِكَ و رَوَجْنَاهُمْ ځور عِينِ 
*يَدْعُونَ فيها كَل فَاكمَةٍ آمِنِينَ “لا يَدُوقُونَ فِيها المت إلا الْمَؤْئَة الأول 
رتفد علاب التي “تع ريق ولف اف کر زا CM‏ 


[الدخان: 51. 57] . 
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4 . درجات الجنة: 

الجنة درجاتٌ متفاضلات تفاضلاً عظيماً وأولياءٌ الله المعقون. ق تلك 
الدرجات بحسب إعانهم وتقواهم» قال تعالى: ومن باه مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ 
الكابلتات فأوليك کم الذَرَجَاث ہہ [طه: 75] . 

وقال تبارك وتعالى: من گان بريد الْعَاجِلَةَ علا لَهُ فِيهًا مَا نَشَاءُ لِمَن ري 
م جَعَلْنَا لَه جَهَنَمَ يَصْلاَهَا مَذَْمُومًا تذخو وت “ ا کی کا 
سغيها وو من اوك كان سَيهُم مشكُورًا كلا مد هؤلاء وََؤلاءِ مِن 
عَطَاءٍ رَبك وَمَا كَانَ عَطَاء رَبك عُظُورًا *انْظر كَيْفَ فصتا بَعْضَهُمْ عَلَى 


عض وَلَلآخِرَة اكب دَرَجَاتٍ وَأ كبر تَفْضِيلاً 4 [الإسراء: 18 . 21] فبيّن الله 


ع 


سبحانه وتعالى أنه يمل من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه. وأ 
عطاءه ما كان محظوراً من بَرٍ ولا فاجرء ثم قال: انظ كيف فَضلنَا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ ابر دَرَجَاتٍ وأ بر تَفْضِيلاً * فبيّن اللہ سبحانه ان 
أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر نما يتفاضل الناسُ في الدنياء وأن درجات 
الآخرة أكبر من درجات الدنيا!(1)66 , 

وتفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين» قال تعالى: 
لك اسل فصلا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَن لم اله وع بَنْسَیٔن 


دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيْسَى ابن مر الْبيْنَاتِ وَأَيّدَْهُ يزوح الْقُدُْسِ) [البقرة: 253] 
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وقال تعالى: مم دَرَجَاتٌ عند الله وَاللَهُ بَصِيرُ بَا يَعْمَلُونَ * 
[آل عمران: 163] . 
وهذه الدرجات تختلف باختلاف العمل» فکلما كان عملم الإنسانٍ اکٹ 
وموافقاً للسنة» كان أجژہ أكثرء ودرجتة في الجنة أعلى» قال تعالى: ولحل 
دَيَحجَاتٌ ينا عَمِلُوا ووهه َعْمَالمْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ ** [الأحقاف: 19] . 
وأهلٌ الدرجاتِ العالیاتِ يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم» فقد ذكر الله 
أله اعد للذين يخافون جنتین: فاوَلِمَنْ حاف مَقَّامَ رَبْهِ جَثْتَانِ *# 
[الرحمن: 46] ووصفهما ثم قال: ومن دُويْجِمَا جتان * [الرحمن: 62] أي 
دون تلك الجنتين في المقام والمرتبة» ومن تأْمَّلَ صفاتِ الجنتين اللتين ذكرهما الله 
اخراً» علم ورد الأوليين في الفضل: فالأوليان للمقربين» والآخريان 
لأصحاب اليمين» قال القرطيئخ: لما وصف الجنتين أشار إلى الفرق بينهما . 
فقال في الأوليين: #إفيهمًا عيتان ران 2 [الرحمن: 50] وقال في الآخريين: 
لإفيهما 4 [الرحمن: 66] أي فوّارتان بالماء» ولكنّهما ليستا كالجاريتين» لأنَّ 
النضحّ دون الجري . 
وقال في الأوليين: #إفِيهمًا مِنْ كَل فَاكِهَةٍ رَوْجَانٍ ** [الرحمن: 52] معروفٌ 
وغريبٌ» رطب ویابسن؛ فَعَمّ ول يخصء وف الآخريين: «إفِيهمًا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ 
کو نچ [الرحمن: 68] ولم يقل مِنْ کل فاكهة زوجان . 
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وقال في الأوليين: مإمْتّكِِينَ على فرش بَطَائنُهَا مِنْ إسْتَبْرقِي [الرحمن: 54] 
وهو الديباج . وقال في الآخريين: 'لمُتَكِِینَ عَلَى رَقْرَفٍ حضر وَحبْمَرِيٌ 
حِسَانٍ * [الرحمن: 76]ء والعبقریٔ الوشئ» ولا شلك أن الديباج أعلى من 
الوشيء والرَفْرَفُ كُشْرٌ الخباء» ولاشلكٌ أن القْوْشَ المعدّة للاتكاء فيها أفضلٌ 
ہے اليا 

وقال في الأوليين في صفة ا ور العین: کش الياقُوتُ الم ان 2 
[الرحمن: 58] وف الآخريين: مفِيهنٌ حَيْرَاتٌ حجان *4 [الرحمن: 70] ولیس 
کل خُسْن کخُسن الياقوت والمرجان . 

وقال في الأوليين: دوت فان 2 [الرمن: 48] وف الآخريين: 
«مُدْهَآمَّئَانِ*» [لرمن: 64] أي خضروان کاٹُما من شِدّة خضرقما 
سوداوان . 

ووصف الأُولیینِ بكثرة الأغصان» والآخريينٍ بالخضرة وحدها!(767) , 

وقد بن رسول الله (قيكة) درجات ال جن فقال (&&): « ان أهل الجنّة 
يتراءون أهل العُرَفِ مِنْ فوقھم؛ كما تتراءَونَ الكوكب الدّرِيّ الغابز في الأفقي 
مِنَ المشرقٍ أو لغرب لتفاضّل ما بينهم »» قالوا: يا رسولٌ الوه تلك منازل 
الأنبياءِ لا يلها غيرهم؟ قال: «بلى» والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله 


وصدقوا المرسلين [(765)] 
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وأعلى درجاث الجنة هي الفردوس الأعلى» وقد ذكرها الله سبحانه في كتابه 
ي قوله تعالى: اوليك هم الْوَارنُونَ *الّذِينَ يرون الوس هُمْ فِا 
حَالِدُونَ*4 [المؤسون: 10 . 11] وبين الرسول (قكك) منزلة هذه الدرجة 
فقال(5): « مَنْ امن بالله ورسولهء وأقامَ الصلاة» وصامَ رمضانء كانَ حقاً 
على اله أن يدخلّة الجتة» هاجرٌ في سبيلٍ اللو» أو جلس في أرضه التي وُلِدَ 
فيها »» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّژ الناس ؟ قال: « إن في الجنّة مث درجة 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيله ما بينَ الدرجتينٍ كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتُم الله فاسألوه الفردوس» فإنّه أوسط الجئة» وأعلى الجنّة» وفوقّةُ عرش 
الرحمن ١ٰ) ٢‏ 

والمقصودٌ ب ( وسط الجنة ) أي عرضاًء و( أعلى الجنة ) أي طولاً» فهذا يدل 
على أنّ الفردوس على مثل الربوةٍ أو القبّقء ويدل أن الجنة مقببة[779)! . قال 
ابن كثير: ولا تكون هذه الصفة إلا في المقبب» فإن أعلى القبة هو أوسطهاء 
فالجنة والله أعلم كذلك ا77 . 

وأعلى درجاث الفردوس هي الوسیلڈ وهي منزلة لشخص واحدٍ فقط هو 
نبا محمد (5)» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النيّ (7ة) 
يفون « إذا سمعيّم المؤذّن فقالوا مثل ما يقول» ثم صلُوا علي الو صن 
على صلاةً صلّى الله جا عَشْرا © سلوا اللہ لى الوسيلة» فَإِتما منزلةٌ في الجنّة لا 
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تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هُوَء فَمِنْ سأل ل الوسيلة 
7- بی و 
5 . آھار اجنة: 
قال تعا ی: #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لحم جنات بحري من 
تحتها الأنمار» [البقرة: 25] وقال تعالى : وليك م جَنَاتْ عَذنِ ري مِنْ 
يهم الأَمَارکہ [الكهف: 31] . 
وأتمازٌ الجنّة ليست ما٤‏ فحسب» بل منها الما ومنها اللبنُء ومنها ال حُمرٌ 
ومنها العسل المصقى, قال تعالى: مكل اله اي وعد اتد فيها آفاز 
وا مِنْ عَسَلٍ مُصْفَىَ # [محمد: 15] . 
وذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة» ونفى عن کل واحدٍ منها الافةً التي 
تعرضُ له قي الدنياء فافة ا ماء أن يأسنَ ويأجنَ من طول مكثه» وافة اللبن أن 
ینغ طعمّه إلى ا حموضةء وأن يصيرٌ قارصاء وافةٌ الخمر كراهةٌ مذاقها المنائي 
للذة شرابحاء وافةٌ العسل عدم التصفيةء وتائل اجتماعٌ هذه الأنمار 
الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس» فهذا لشريحم وطھورھم: وهو ا اء وهذا 
لقوتهم وغذائهم: وهو اللبن» وهذا للدم وسرورهم: وهو ا حمر وهذا 
لشفائهم ومنفعتهم: وهو العسل ©7 . 
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ومن أتمار الجنّة تمرُ الكوثر» قال تعا ی: فى أَعْطَيْئَاكَ الْكَوْثَرَ *4 عباس 
رضي الله عنه قال: «هو ڪُر في الما 
قال النبي (#5): « رأيث كرا في الجنّة حافتاه قبابُ اللؤلؤء قلتُ: ما هذا يا 
جبريل: ؟ قال: هذا الكو الذي أعطاكة الله »177601 . 

6. عيون الجنة : 

في الجنة عيونٌ كثيرةٌ مختلفةٌ الطعم واللَذةٍء قال تعالى: من الْمتَّقِينَ في جَنّاتٍ 
وَعْيُونِ *ادْخُلُوهَا بسَلام آمِنِينَ * [الحجر: 45 . 46] وقال تعالى: إن 
الْمُتَِّينَ في مقام مين *في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ * [الدخان: 52.51] . 

وبعضُ هذه العيون يحرج ماؤهاء ثم يجري على أرض الجنة» قال تعالى: فيا 
اج رة 4% [الغاشية: 12] . 

قال تعالى في وصف الجنّتين اللتينٍ أعدّهما الله لمن خاف مقام ربه: مَفِيهمَا 
عَيَْانٍ بَحْرِيَانٍ * [الرحمن: 50] وقال سبحانه في وصف الجنتين اللتين دونحما: 
يإفِيهِمًا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانٍ * [الرحمن: 66] والنضح فوران الماءء وهو أبلعٌ من 
النضح ۱ 


7 
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وقد ذكر اللہ تعالى لنا أسماءَ ثلاثة منهاء وهي: 

أ عين الکافور: قال تعالى: ِد الأَبْرارَ يَسْرَبُونَ من گأس كان مراجھا كاُورا 
“عَيْناً يشرب یا عِبَادُ الله يُمَجَرُوعَا تَفْجِيرا * [الإنسان: 5 . 6] فالأبراژ 
يشربونَ ماءً ممزوجاً بالكافور» بينما يشريه عبادٌ الله المقرّبون صِرفاً لا خَلْط 
فيه اء وقد عُلِمَ ما في الكافور من التبريدٍ والرائحة الطيبة مع ما یضافُ 
إلى ذلك من اللذاذة في الجنة|(778)! , 

ب . عين السلسبيل: قال تعالى: «إوَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأسًا كان با مھا ريلا 
*عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيااً * [الإنسان: 17. 18] أي «َإوَيُسْفَوْنَ فِيها4 يعني 
الأبرار ۔ أيضاً من هذه الأكواب «إكأساً»# أي خراً ‏ كان مِرَاجُهَا 
ربیل 4 فتارة ج هم الشراب ء وهو بارد» وتارة بالزنجبیل وهو حار» 
ليعتدل الأمرُء وهؤلاء َر لحم من هذا تارة» ومن هذا تارة» وأمّا المقرّبون 
فاكم يشربون من کل منها صرفاً كما قاله قتادة وغير واحدأ(””7)! . 

وعن ثوبان مولى رسول الله (##) قال: كنث قائماً عند رسولٍ الله (ك) 
فجاءَ حير من أحبار اليهود» فقال: السلام عليك يا محئَدُ» فدفعته دفعة كاد 
يُصْرَعٌُ منها . فقال: لم تدفعني؟ فقلث: ألا تقول يا رسول اللہ فقال 


ال إا ندعوہ با یہ الذي ماه به عام فقال رسول الله (5&: «إن 
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اسمي محمد الذي ماني به أهلي»» فقال اليهودئ: جعث أسألك؛ فقال 
ولآ (يله): «أينفعُكٌ شي إن دك ۶ ّ ۶ أسمغ اد 1 

فنكت رسول الله (كك) بعودٍ معه فقال: «سل» . فقال اليهودي: أينَ یکو 
النامن يوم تبدّلُ الأرضُ غير الأرضٍ والسموات ؟ فقال رسول الله (7ه): 
«هُمْ ق الظلمة ة دون الجسشر EC‏ فن اول الناس لجا ؟ قال: « فقراء 
المهاجرينَ 4ء قال اليهودئ: فما تحفتهم حين يدخلونَ الجئّة؟» قال: « زيادة 
كَبْدٍ انون »» قال: فما غِذاؤھم على ھا 

ا « يُنحرٌ لهم د نور الجئة الذي كان يأكل مِن أطرافها »» قال: فما شرام 
ل قال: « مِنْ عینِ فيها تُسمّى سلسبيلاً » قال: صدقت . 

قال: وجفث أسألّكَ عن شيءٍ لا يعلمُه أحدٌ مِن أهل الأرض إلا نی أو رجلٌ 
أو رجلانِ قال كت ان خاد قال: أسمغ بات قال: جئت 
أُسألّكَ عن الولدِ» قال: « ماءٌ اليَجُلٍ أبيض» وماءٌ المرأة أصفژء فإذا اجتمعا 
علا م الرجل مَيٌ المرأة أذكرا بإِذنٍ اللهِء وإذا علا مَهْعُ المرأةٍ مَيٌ الّجُلِ اننا 
بإذن الله » . 

قال لقن لقد صدقت ولك لئ : ثم انصرف فذهب» فقال رسول الله 
(#5): « لقد سألني هذا عن الذي سألبي عنه ومالي علمٌ بشيءٍ منه حى 
أتاني اللہ به ا : 
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ج . عين التسنيم: قال تعالی: إن الأَبْرَارَ لهي تغیم *عَلى الْأَرَائِكِ يَنْظْرُونَ 
تغرف في وَخومهغ نَضْرةَ الیم *يُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ نوم *حِتَامُةُ مسك وق 
َلك فَلْيتَنَافَّسٍ الْمَْنَافِسُونَ *وَمِرَاجْهُ مِن تَسْنِيم *عَيْناً شرب يها امرون“ 
[المطففين: 22 . 28] قال ابن عباس: ( تسنيم ) أشرفٌ شراب أهل الجنة» وهو 
صِرْفٌ للمقربين» ورج لأصحاب اليمين ا۶ . 

7. نور الحنة: 

والجنةٌ ما نوڑ كما قال تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوًا إلا سَلاَمًا وَهُمْ ررْقُهُمْ 
فِيهَا بُكرَةَ وَعَشِيا * [مرم: 62] في قوله: أي في مثل وقت البكرات ووقت 
لك 55 فِيهَا يكره وَعَشِيا *» لا أنّ هناك ليلاً وغار ولکتھم في 
أوقاتٍ تتعاقب» يعرف مضيها بأضواءٍ وأ ال 

وقد قال تعالى: ِإمُتَكِيِينَ فيها عَلَى الأرائك لا يَرَوْنَ فيها سسا و 
رَمْهَرِيرا 4% [الإنسان: 13] والجنة ليس فيها شس ولا قمر ولا ليه ولا غار 
لکن البُکرَة والعشية تُعرفانٍ بنورِ يظهر من قبل العرش ٠‏ . وقال القرطي: 
قال العلماغ: ليس في الجنّة ليك ونھاڑ وَإِنما هم في نور دائمء وانما يعرفون 
مقدارٌ الليل بإرخاءٍ اجب وإغلاق الأبواب» ذكره أبو الفرج ابن 


الجوزي 75491 . 
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٠ 8‏ ربح الجنة: 

لس فا كرا عاذ اع لہ سا عدا الس مرخ انات 
شاسعة 7۶ء قال رسول اللہ (يلل): « مَنْ قتل رجلا من َل الذّمَةِ م يجڏ 
ریخ الجنةء ون ريحها ليوجَدُ مِنْ مسيرةٍ أربعينَ عاماً »780(1)! . 

9 . تربة الجنة: 

تربةٌ الجنّة بیضاء كما جاء ذلك مصرحاً به في الحديث» فعن أبي سعيدٍ 
الخدري أن البي (&#) سأل ابن صائدٍ عن ثُربةِ الجنّة فقال: دَرْمَكُةٌ بیضاغء 
راگ خا فال رسول 000 و ةن و ظا 
هي الدقيقٌ NE‏ ۱ 

عن ابي هريرةً قال: قلٿ يا رسول او مك خُلِقَ الخلق ؟ قال: « مِنْ ماءٍ »2 
قلنا: الجنةٌ ما بناؤها ؟ قال: « لبنة من ذهبء ولبنة مِنْ فِضّق وملاطها 
اميشك الأذفڑ وحصباؤها الذّرٌ والياقوث» وتریٹھا الزعفرانء من يدخلّها يَنْعُمْ 
ولا يبأ ولد ولا عوث ولا تبلى ٹیا ولا يفنى شبابه »7۶ . 

وقال رسول الله (يللةِ): « أدخلث ال جنگ فإذا فيها جنادِلٌ اللؤلؤء وإذا تراٹھا 


لمعك 2901 , 
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0 . دوابُ الجن وطیوڑھا: في الجنة دوابٌ وطيورٌ كثيرة» يركبُها ال الجنّة, 
ويأكلون منهاء ويتمتّعون بالنظر إليهاء قال تعالى: «إِيَوْمَ حشر الْمُتَّقِينَ إل 
لِمَانِ ودا ”4 [مرم: 85] . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا واللهِ ما على أرجلهم يحشرون» ولا 
يحشر الوفدٌ على أرجلهم» ولكن بنوقٍ لم یر الخلائق مثلھاء عليها رحائل من 
ذهبء فيركبونَ عليها حق يضربوا أبواب الجّةا7”10)! . 

وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو . وله حكم الرفع . أن في الجنة إبلاً وخیلا 
حیث قال: في الجنة تاق الخيلٍ وكرائمٌ النجائب» ویکٹھا أهلي ا2 . 

وعن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ بناقةٍ مخطومة فقال: 
هذه في سبیلِ الله فقال رسولٌ الله (جهِ): « لك جا يوم القيامة سبعمئة ناقة 
كلها مخطومة »ا7ء وهذه الرواية لم تنص أنما في الجنة» ولكن جاءت 
رواية تھے هذا کات عند الحاكم بزيادة « في الجئة » حيث قال (يه) : 
« لك ها سبعمئة ناقة مخطومة في الجنّة »17741 , 

وقال تعالى: فلکم طبر يما يَشْتَهُونَ ** [الواقعة: 21] أي يأكلون من لحم 
طير يشتهونه» وعن أنس بن مالك قال: سل رسول الله (): ما الكوثر؟ 


قال: «ذاك تمرٌ أعطانيه الله . يعنى في الجئة . أشد بياضاً من اللبن» وأحلى م 


362 


العَسَلء فيها طيرٌ أعناقها كأعناق الُرّرِ»» قال عمر: إن هذه لناعمةٌ» قال 
سول 9 حب ف ما !1700 

1 . الجنةٌ لا مغل لماء وإِٹھا فوق ما یخطر بالبال» أو يدود في الخيال: 

قال تعالى: قلا تلع تفن ما أخْني طم من فة أَعْيْنِ جَرَاءَ ا كاثُوا 
م 2 [السجدة: 17] قال e‏ الله (£&: «أعددث لعبادي الصالحينٌ 
ما لا عَين رأث» وأذن معثء ولا حطر على قلب بَشَرِء فاقرءوا إن شئتم 
لتا تغلم تشن ما أخنهى كم ين ئة أَيي»» ولن دخل الجنة ما يشاة من 
النعيم» وله كل ما یتمنی ویطلب» بل له فوق هذا بكثير قال تعالى: لوقيل 
یی اتقو مادا أنرَلَ رلک فلرا عير ال أكسئوا ق هدو النیا كما 
ودار الآخرة خَیْژ ولعم داز الْمتَفينَ *جَنَاتُ عذنِ يَدْخْلُوَا بتري من تُُیهَا 
الأکاز كم فِيِهَا ما یَشَاؤونَ كَذَلِكَ يجري الہ الْمُتَقِينَ ٭ [النحل: 30 . 31] 
وقال تعا ی: هم مَا يَشَاوُونَ فيها وَلَدَيْنَا ميد *» [ق: 35] . 

وما الظن بمكانٍ موضغ السوطِ أو القوس فيه خيرٌ من الدنيا وما فیھاء فعن 
سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله (4#): « موضعٌ السوط في 
الجن خير من الدنيا وما فيها »اء وقال رسول الله (32ة): « لقاب قوس 
في الجنّة خير مما تطلعٌ عليه الشمس وتغربُ »» وقال: « لغدوة أو روحةٌ في 


سبيل الله خی“ ما تطلعٌ عليه الشمسْ وتغربث )+174 
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وما الظنٌ بمكانٍ الغمسةٌ الواحدةٌ فيه لي الاي عذابه وشقائه في 
الدنیاء فعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللہ (): « پُوئی بأنعم أھل 
الذّنيا من أهل النارٍ يوم القيامة مَيُصْبَعُ في النارٍ صَبْعَة ثم يقال: يا ابن ادم 
دل e‏ وت له رھ وارت وار 
ياشةٍ الناس بؤساً في الدّنيا من أهل الِتّة مَيْصْبَعْ صَبْعَةَ في ال فیْقال لە: 
يا ابن ادم هل رأيت بؤساً قٌطء هل مر بك شدَّة قط ؟ فيقول: لا والله يا 


رب ما مر فى بؤس قط ولا رایٹ شدة قط 7 5 


سابعاً . أصحاب الجنة : 

أصحاب ال جتة هم المؤمنون الموحدون الذين يعملون الصالحات مع إخلاص 
عظيم لله عر وجل واستقامة على شريعته» ووفاءٍ بعهودهم» وعدم نقضهم 
ها ووصلهم ما أمر اللہ بوصله» وخشيتهم له وخوفهم من سوعٍ العذاب» 
وصبرهم ل وإقام الصلاة, والانفاق وعلانية» ودرثهم پا حسنة المع 
قال تعالى: فمن بَا عْلعْ أا آ7 22 هو می ما 
كد لی کاب لی افون ہجو الل ولك ونفطوة لق #ولدية 
يَصِلُونَ مَا أَمَر الله به أن يُوصّلَ يسود 7 وَكحَافُونَ سُوءَ اليماب ٭وَالَذِينَ 


صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وجه رَقْمْ وَأَقَامُوا الضّلاة وا قفو ها را ينا وغل ويذ رون 
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بالحسئة التيقة أوأيك َم خفی الا "“جئاث عَذن دلوا ومن ملح بن 
آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وراتم وَالْمَلاتِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من کل باب ٭سَلا 
َلَيْكُمْ بنا صر فَنِعْمَ عَم الدَّارٍ * [الرعد: 19. 7791]24)! . 

والجنةٌ درجة عاليةٌ» والصعودٌ إلى العلياء يحتاجُ إلى جهدٍ كبير» وطريق الجنة فيه 
مخالفة لأهواءٍ النفوس وحبوباتھاء وهذا يحتاجُ إلى عزمة ماضية» وإرادةٍ قوية 
قال رسول اللہ (5): «حُجِبَتِ الثارٌ بالشهواتِ» وحُجبَتٍ الِنَةُ بالکارہ> 
[(800)| وهذا من بديع الكلام وفصيحه والجوامع التي أوتيها (يلل) من 
التمثيل الحسن» ومعناه لا يوصل إلى الجنّة إل بارتكاب ا مکارہ؛ ولا إلى النار 
إل بارتكاب الشهوات» وكذلك ها محجوبتانٍ بحماء فمن هتك الحجات 
وصل إلى ا حجوب؛ فهتك حجاب الجنّةٍ باقتحام المكاره» وهتك حجاب 
النار بارتكاب الشهوات» فأمًا المكارة فیدخلُ فيها الاجتهادٌ في العبادة, 
والمواظبةٌ عليهاء والصبژ على مشاقّهاء وكظمُ الغيظ» والعفو, والحلم» والصدقة 
والإحسان إلى المسيء» والصبر على الشهواتِ» ونحو ذلك ا(۷“ . 
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1 . معرفة أهل الجنة لمساكنهم : 

قال تعالی: ##الصّالْجَاتٍ وَآمَنُوا ا ڙل على محمد وهو الحَقُ من ریم كِفْر 
عَنْهُمْ سانيم وَأَصْلّحَ باهم * آحمد: 1. 2] أي إذا دخلوها يقال هم: تفرقوا 
إلى منازلكم» فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم 


])802([ 


وقال رسول الله (45): «يخلص المؤمنونَ من الثار» فَيُحْبَْسُوْنَ على قنطرة بينَ 
الجنة والنَارِ مَيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظا م كانث بينهم في الدّنياء حق ادا 
وا ٹوا أُذْنَ هم في دخول الجنّة» فوالذي نفس محمّدٍ بيده لأحذهُم 


أهدّى بمنزله في اي منه بمنزله کان في الدنیا 1080 


2 . هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ تخاصم الرجالُ والنساء في هذا 
والصحابةٌ أحياء» ففي ( صحيح مسلم )ا عن ابن سيرين قال: اختصمَ 
الرجال والنساغ: أيهم أكثر في الجنّة ؟ وفي رواية: إِمّا تفاخرواء وإِمّا تذاكروا: 
الرجال في الجنة اکٹژڑ أم النساء ؟ فسألوا أبا هريرة» فاحتجٌ أبو هريرة على أنَّ 
النساءَ في الجنة أكثرٌ بقول الرسول (يلِ): « إن ال زمرة تدخل الجنّة على 


صورِ القمر ليلة البدرِ؛ والتي تليها على أضوأ کوکب دري في السماءء لكل 
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امرىءٍ منهم زوجتان اثنتان» يُرَى مخ سوقهما من وراء اللحم» ما في الجنّة 
أعزب » وا حدیث واضخ الدلالة على أن النساءَ في الجنة أكثر من الرجال . 
وقد احتجّ بعضّهم على ان الرجال أكثرٌ بحديث: « أیتگُ أكثرٌ أهل الثّار « 
والجواث لا يلزمُ من کوننٌ أكثر أهل النار أن يكن أقلّ ساكني الجنة كما 
يقول ابن حجر العسقلان |1605 فيكونٌ الجمع بين ادن أن العساء 
أكثرُ أهل النار واکٹژڑ أهلٍ الجنة» وبذلك يكن أكثر من الرجالٍ وجوداً في 
ال 806(1 , 


3 . أطفال المؤمنين: 

قال تعالی: مإْعَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ کل امْرىءٍ با كُسَب بین *% [الطور: 21] 
فهذه الایة تد بعمومها على أن ذرية المؤمنين معهم ف اف لذن الطفلٌ 
يولد على الفطرة» وهي الإسلامُ» فإذا مات فهو میّثٌ على الإمانِ» فيكونٌ 
مع والديه في الجنان» وقال تعالى: کل تفس يا گسبٿ رهيتة "لا 
أَصحَابَ الْيَمِينٍ * [المدثر: 38. 39] قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه: 
هم أطفال المسلمين» لم يكتسبوا فیرھنوا بكسبه.!807! , 

ودخولٌ أطفالٍ المسلمين الجنّة ثابث في السنةء وذكر الکتان أتما بلغث حذٌ 
التواتر اء فعن أبي حسان قال: قلث لأبي هريرة: إِنّه مات لی ابنانٍ فما 
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أنت محدّئني عن رسول الو (5) بحديثٍ تطيّب به أنفسّنا عن موتاناء قالء 
قال: نعم: « صغارهُم دَعَامِيْص ا۴ الجتة يلتقي أحدُھم أباه» أو قال 
أبويه» فيأخذه بثوبه» أو قال بيده» كما اخذ أنا بصفنة ثوبكَ هذاء فلا 
يتناهى . . أو قال فلا ينتهي . حتى يدخله وأباه الجنة »)| وعن البراء 
رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيمٌ ابن الرسولٍ (يل) قال رسول المْه(كلئة): 
ران له مُرْضِعاً في الجئّة »811([1] , 

وقال رسول الله (45): « ما من مسلم يموث له ثلاثة مِنَ الولدٍ لم يبلغوا 
ا لحنت إلا تلقّوْهُ من أبواب الجنّة الثمانية من ايها شاءَ دخل »آ۴ . وقال 
ام لله 5 « ذراري المسلمينَ في الجنة يكَفُلھم إبراهيمٌ عليه السلام » 
, سول الله (5&: » ا المسلمينَ في جبل ق الجنة ة يكفُلهم 
إبراهيمٌ وسارڈ حئی يدفعوتهم إلى ابائهم يوم القيامة »ا۴19 . 

4 . اجتماع أهل الجنة وحديثهم : 

من أحاديثهم ما قاله سبحانه : قبل في أَمْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنَ اله عَلَيْنَا 
وَوَقَانا عَلَابَ السَمُوم "إا كنا من قبل تذخوۂ إِنَّهُ هُوَ الو التَحِيم * 
[الطور: 25 . 28] . 

ومن أحاديئهم تذكيهم أهل الكفر الذين کانوا يشككوغم باللہ والیوم الآخرء 
قال تعالى: لاوما رون إلا ما کُنٹم تَعْمَلُونَ *إلاً بَا الله الْمُخْلصِينَ “أُولَيِكَ 
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م رق مَعْلُومٌ “واک وَهُمْ مُكَرَمُونَ *ني جَنَّاتٍ التعيم “على سر مُتَقَابلینَ 
ات عليه پگلي بن معن "يتاه لو للثارين *4 
[الصافات: 39- 61] . 

تأمل ما في هذه الآيات من النعيم والكرامة» فقد بین الله تعالى في هذه الآية 
كم يجتمعون يوم القيامة» ويعطون من الفواكه وهم على السرر متقابلين, 
يتجاذبون أطرافت الحديث» وفی أثناء حديثهم جُخْدَمُونَ كلملوك» فعندهم 
الفواكه» ويْطافُ عليهم با حمر اللذيذة» وعندهم النساءٌ ال حور العين» ثم يبدا 
الحوار» فیتذگر أحدّهم صاحباً له كان مره بالمعاصي» وينكرٌ البعث» فينادي 
منادٍ: هل تريدُ أن تعرف حالّه ؟ فيأخذ هذا الرجله ليريّهُ ذلك الصاحب وقد 
استقزٌ في قلب الجحيو» یتقلّب على ا جمرء؛ لا يموت ولا يحياء فیخاطبہ سائلاً 
سوال ہے واستنكار: هل نحن لا نموث إلا موتتنا الأولى» ولن نبعث» ولن 
نعذب؟ ثم ينظر لحاله والنعيم الذي هو فيه» وينظرٌ إلى حال هذا الذي أصبح 
مِنْ حطب جهنم» ويقارن بين الحالين» فيرى البونَ الشاسع والفرق الواسع؛ 
فيقول لنفسه وقد امتلا سروراً وفاض غبطة . 
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الأنبياء ثم ثم الشهداء ثم الصالحون» قال تعالى: # اسول اوليك 
مَعَ الَذِينَ أ عم الله عَلَيْهِمْ من اسي وَالصّدِّيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّالِينَ وَحَسْنَّ 
أُوليِكَ رفيا *4 [الساء: 69] أي معهم في الجنةء وإن لم يكونوا معهم في 
الدرجة(815] , 

وعن المغيرة بن شعبة قال: معث رسول الله (كَلِ) قال: « سأل موسى ربّه: 
ما أدن أهل الجنّة منزلةٌ ؟ قال: هو رج يجي بعدما أذخل أهل الجنّة الجن 
فيقال له: اذل الجنّةٌ فيقول: أي رت كيف وقد نزل الناس منازكم وأخذوا 
أَحَدَاقیم ؟ فيقال له: أترى أنْ يكونَ لكَ مثل مُلْكِ مَلِكِ من ملوك الدنیا ؟ 
فيقول: رضيث رب فیقولل: لَك ذلك ومثله» ومثلة» ومثلة ومثلۂ فقال في 
الخامسة: رضيث رب فيقول: هَذَا لكَ وَعَشرة أمثاله» ولك ما اشْتَهَتْ 
تفشك ولڏٿ عيتكَ» فيقول: رضيتٌ ربت . 

قال: رب فأعلاهم منزلة ؟ 

قال: أولئك الذین أردث» غرسث كرامتهم بيدي» وختمٿ عليهاء فلم تر 
عينٌ» ولم تسمغ أذنٌ» ولم يخطز على قلب بشرء قال: ومصداقه في كتاب الله 
عر وجل لأفلا غلم تن ما أحفِي کم من ثيه اغبي جرءَ تا كائو 


َعْمَلُونَ *4 یق 0810(1 
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6. أهل الجنة يرثون نصيب أهل النار في الجنة: 

قال تعالى: مإوَتَرْعَْا ما في صدُورهِمْ من غِل بحري من نيهم الأكمارٌ وَقَالَوا 
القة ری هقانا ذا ونا کا ی للك أذ فتات الا لقن عابت 
زخل را باق وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمْ اله له ا بَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ 
[الأعراف: 43] وقال تعالى: ويلك انه يي او رفا ا كُنْتُمْ تَعْمَلونَ *#4 
[الزخرف: 72] وقال تعالى: اوليك هُمُ رتود ٭لَذِينَ يرون ادوس هُمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ * 4 [المؤمنون: 10 . 11] وقال رسول اللہ (4¥): «ما منكم من 
أحدٍ إلا له منزلان: منزلٌ في الجنّق ومنزلٌ في الّارء فإذا مات فدخل النّانَ 
ورت أهل الجنّة منزل فذلك قوله تعالى:ظأأُوليِكَ هم الْوَارنُونَ4: 
[المؤمنون: 4]10>. 


7. زوجة المؤمن إذا ماتت على الإبمان مع زوجھا المؤمن في الجنة: 

قال تعالى: لجَنَاث عَدنِ يَدْخْلُوهَا وَمَنْ صَلَحَ من آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرَيَائمْ 
وَالْمَادَئِكةُ يَذْخُلو 4 [الرعد: 23] وهم في الجتاتِ منعمون من الأزواج» 
يتكئون في ظلال الجنة» مسرورين فرحینء قال تعالى: هم وَأَرْوَاجُهُمْ في 
ظِلالٍ عَلَى الأرائك مُتَكِيُونَ *4 [يس: 56] وقال تعالى: فا ذخُلوا انه َنم 
وروا كم رون *4 [الزخرف: 70] 8121 . 
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8. مؤمنو الجن يدخلون الجنة: 

مؤمنو الجن يثابون على الطاعة» ويدخلون التَهَ فبعد أن تكلم الله عر وجك 
عن الإنس وا جن في سورة الأنعام قال تعالى: وقوله وکل درَجَاٿ يما علو 
وما رَبك عاف عمًا يَعْمَنُونَ * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائف الأَرْضِ وَرَكَعَ 
َعْضَكمْ ۇق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ [الأنعام: 165] يعود على الإنس والجن» فدل 
على أنَّ لحم درجات في ال جثة بحسب عملم ٴا وقوله تعالى في ا حور 
العين: فيه كَاصِرَاتُ الطرف 1 يَطَمِئْهُنَ إن قَبْلهُع وَل جان *4 
اخ نال عل أن 22 ان انت رین ار ال كنا 
بحصل للإنس [(819)] 

9. ضحك أهل الْجنَةٍ من أهل النار: 

كان الکفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين» ويسخرون منهم» ويهزؤون بحمء فإذا 
جاءَ يوم القيامة انقلب ا حالء وتبدّلتٍ الأَال» فإذا بالمؤمنين» وهم في النعيم 
المقيم ينظرون إلى ا جرمین فيضحكون منهم» ويسخرون با0 قال 
تعالى: سیم * غَیباً شرب يا الْمُمَربُونَ ِن الَّذِينَ أَجْرمُوا كاثوا من الَدِينَ 
آمَنُوا يَضْحَكُونَ *وَإِذَا مروا بیغ يَتَكَامَرُونَ *وَإِدَا الْمَلبُوا إل أَمْلِهم انْمَلبُو 
کِهينَ “ڌا رُم قالوا ِد لاء لَضَانُونَ “وما ایلوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ 
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”الوم الَّذِينَ آمثوا من الْكُمَارٍ يَضْحَكُونَ “عَلى الأَرائِكِ مَنْظرونَ “هَل ثوب 
لْكنَا ما كانُوا يَفْعَلُونَ * 44 [المطففين: 22. 82136 . 


ثامناً: سادة أهل الجنة: 

1 . الأنبياء والرسل: 

سيد اهل الجتة هو محمد رسول الله (ثَلِهِ)ء ثم اخواللہ من الأنبياء والمرسلين, 
قال تعالى: ڈاواڈگز عباتا إِبْرَاهِيمَ وإشحاق وَيَعْقُوب أولي الأَيْدِي وَالأَبْصا 

إا أَخْلَصْنَاهُمْ بخَالِصَةٍ ذِكْرى الدَّارٍ ٭4 [ص: 45 . 50] وقال تعالى: 7 
آمنوا وَل يلوا إِعَاهُم بظٔلم وليك الأمن وهم مُهْتَدُونَ “ويلك حجنت 
آَيْتَاهَا ِبْراهِيم عَلَى قوم ت دَرَجَاتٍ مَنْ لَشَاء إِنَّ رَبَكَ حَكِيم علي 


2 رمے َو ہے۱ ےہ 4 > هد 2 کے o‏ مه ° س 
ہے 5 7 8 7 ٤‏ 8 وداه 3 5 


الا 


داؤود وَسُليْمَانَ ايوب ب وَيْوسّف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ زي اا 2 


[الأنعام: 90.82] . 


الخ 
موحد 


فوصفهم الله بالحداية والصلاح والاجتباء والإحسانٍ وبيّن في اياتٍ كثيرة 


لمحسن جزاؤه الجنة فللَذِينَ أَحْسَنُوا ا شی وَزِيَادَةٌ ولا يرق وُجُوهَهُمْ قار ول 


003 


وليك اطقات ا لحه هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ پ4 [یونس: 26] وهذا معلومٌ من 
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لق ھرھی E‏ للق ها د EV‏ ھی ادو ا نه 
إلا وهو في الغاية القصوى من الكمال البشري حَلقاً وِخُلقا وديناً وصلاحاً 
ونا كان اك سام ب ادل اتد کا کان 

2 . سادات الصحابة: 

ا لجتة درجاثٌ ومراتب» وأهلها متفاوتون في درجاتھم؛ وأعلى الدرجات فيها 
ساد أهل الجنة» فسيّدُ كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
لقوله(¥): «أبو بكر وعمژ سيدا كهولٍ أهل الجنة من الأولينَ والآخرينَ» 
ا“ ۷٣‏ وسيدا شباب أهل الجنة الحسنٌ والحسينُ» لقوله (4¥): دا حسن 
واللبيق اقات ك ؤ ‏ 999 ن ا 
من أصحابه في الجنة» فقد قال: «أبو بكر في الجنة» وعُمدٌ في الجنة» وعثمان 
في الجنة» وعلينٌ في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبيرٌ في الجنة» وعبدٌ الرحمن بن 
عوف في الجنة» وسعدٌ بن أبي وقاص في الجنة» وسعيدٌ بن زيدٍ في الجنة» وأبو 
عبيدة بن الجراح ق اة ا ا وإسناده صحيح . 

وقد نصٌ الرسول () على مجموعة أخرى من الصحابة في الجنة منهم: 
کو أن ظا E‏ رز ا ا هليه 


الجن البارحة» فنظرث فيهاء فإذا جعفژ يطيرُ مع الملائكة» وإذا رة متكىءٌ 
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على سوا وقد صحّ ُن اسول( قال وس التیذاو رة 
بن عبد الطلب»827(1|, 

عبد الله بن سّلام: قال رسول الله (): «عبد ال بن سَلام عاشِرٌ عشرة في 
ات |(1828, 

زید بن حارثة: قال رسول اللہ (كَلَيه): «دخلث الجنّة» فاستقبلتني جارية شابڈگ 
فقلث: لِمَنْ أنتِ ؟ قالت: لزيد بن EE‏ 

زيد بن عمرو بن َمَيلٍ: السو لله (4): « دخلث الجنّة فرأیث لزيد بن 
سس س0 

حارثة بن النعمان: قال رسول اللہ (447): «دخلث الجئة» فسمعث فيها 
قراءةّ فقلث: مَنْ هذا؟ قالوا: حارثةٌ بن النعمانء كذلكم الب كذلكم 
08007 

بلال بن أبي رباح: قال رسولٌ اللہ (قكة): «دخلث ال تد فسمعث خشفة 
بين يدي» قلث: ما هذه الخشفةٌ ؟ فقيل: هذا بلالٌ یمشی ماك > 


])831([ 


3 . سيدات نساء أهل الجنة: 
مر بنثُ عمران هى سيدةٌ النساءٍ الأولى» وأفضل النساءٍ على الإطلاق» فقد 


روى الطبراي بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم عن جابرٍ قال: قال رسول 


۰۰ 
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الله(45): «سيداث نساءٍ أهل الجنّة بعد مر ابنڈ عمرانَ» فاطمة» وخديجةٌ 
واسيةٌ امرأةٌ فرعون»[(1532. فهؤلاء الأربعةٌ نماذج رائعةٌ للنساء الكاملات 
الصالحات. 


or” 


فمريم ابنة عمران أثنى عليها رثا في قوله: «وَمَرْتَ ابَْهَ عِمْران الي اخصتث 
فَرْجَهَاك [التحرم: 12] وكوتها افضل النساءٍ على الإطلاق صرح به القرآن: 
وذ الت اذكه يام إن لله امنطفاك وَطَهركِ 0 
الع ** [آل عمران: 42] . 
وخديجةٌ التي آمنت بالرسول (مَلْهُ) من غير ترد وبتته» واسته بنفسه وماهٰاء 
ل SS‏ 
با2 ۳ء فقد روى البخارينٌُ في (صحیحہ) ٴا عن أي هريرة رضي 
اله عنه قال: أتى جبريل النى (يةِ) فقال: «يا رسول الو هذه خديجة قد 
انث معَها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شرابٌء فإذا هي أتنْكَ فاقرأ عليها السلامَ 
من رٹھا ومني» وبشرها ببيتٍ في الجنة من قصب» لا صَحَبَ فيه ولا نَصَبٌ>. 
وآسيةٌ امرأة فرعونء هان عليها مُلْكُ الدنيا ونعيمُهاء فكفرت بفرعون 
وألوهيته» فعذّبما زوجهاء فصبرت حتى خرجث روخُھا إلى بارئهاء قال تعا ی: 
وضرب اله مكلا لِلَّذِينَ آمَنُوا ام 


ي [التحرم: 11[ . 


مرا فِرَعَوْنَ إِذْ قالٿ ر ابن لي عِنْدك بَيْنَا 


وفاطمة الزهراء ابنة الرسول (#5) الصابرة ا حتسبَةُ التقية الورعة فرع الشجرة 
الطاهرة» وتربيةٌ معلم البشرية!(835] . 

وأمهاث المؤمنين أيضاً من سیّدات الجنة» لاهن مع الي (ي) في الجنة» قال 
وا يابا ال قن لاد :زوا چکگ ان کن پر 7 انيار لھا وَزِيتَكَهَا 


فعا ىك کت و ا رايد ٭و ان نٹ د تردن الله وَرَسْولَهُ وَالدَارَ 


سس 
ع 


الآخرة قن الله أَعَدَّ لِلْمْحْسِنَاتِ مِنْكْنّ أَجْرًا عَظِيمًا ی4 [الأحزاب: 28. 29] . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أُمِرَ رسولٌ الله (5) بتخییر أزواجه بدا 
بي» فقال: «إِنّ ذاکڑ لَك أمراً فلا عليكِ ان لا تَعْجَلِي حبی تستأمري 
أبويك» قالت: قد علم أنَّ أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن 
لله عر وجاك قال: ا ا فل لأرْوَاجِك إن كني ترذن اليَاةَ الدُنی 
ورا کعالع ام اسک ڑا جیا ون کن ترد الله وشوا 
َالدَّارَ الآخرة فَإِنَّ اله 7 الك ك 
[الأحزاب: 29-28] قالت: فقلث: في أيّ هذا أستأمرٌ أبوي» فان أريدٌ الله 
ورسولّه والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول اللو مغل ما فعلث!(1)836 . 
وقال رسول الله (كَللْهِ): « المرأة لاخر أزواجها في الآخرة » . وفي رواية: «جمع 
بيتهما في الجنة »اء وعليه فتكون زوجاته عليه الصلاة والسلام معه في 
الجنة» ولا يلرم مِنْ هذا أن يكن معه في نفس الدرجة لأنّه قد ثبت أن 
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النهيّ(يَةُ) في منزلة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لرجل واحدٍء ولكنهنٌّ قريبات 
منه (5)» ولا يلزم من هذا أيضاً أن تكون أمهات المؤمنين خيرٌ من كل 
أصحاب رسول الله (5) بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وقد تواترت 
الأحاديث على أفضلية أبي بكر على جميع الصحابة بما فيهم أمهات 
المؤمنين اء وقد تواتر عن أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب رضي اللہ عنه 


أنه قال: خیژ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما!(839] . 


تاسعاً: فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا: 

قارن المولى عر وجل بين متاع الدنيا ونعيم الجنة» وبين أن نعيم الجنّة خيرٌ من 
الڈُنیا وأفضلء وأطال في ذم الدنيا وبيان الآخرةء وما ذلك إلا ليجتهد العبادٌ 
في طلب الآخرة» ونيل نعيمهاء وذ ذَمَّ الدنيا ومدح نعيم الآخرة» وتفضيل 
ما عند الله على متاع الدنيا القریب العاجل في ز0 84ک قال ال 
ولا مدد عَيْنَيِكَ إلى مَا مستا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ رَهرَةَ الحيَاةٍ الدَّنيَا لِتَفِْنَهُمْ فيه 
ررق رَبك خَيْرٌ وَأبْقَى * [طه: 131] . وقال في موضع ثان: «ِإرُيّنَ لتاس 
حب الشَّهَوَاتِ من النْسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالمَنَاطِيرٍ الْمُمَنْطرَة مِنَ الذهَب والفضة 
0 الْمُسَوّمَةِ؛ه [آل عمران: 14. 15] . 
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وسر أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا من وجوه منها: 

1 . متاع الدنيا قليل: 

ل ل ©الْقَتَالَ ٦‏ ل أَجَلٍ قريب قل مَتَاغ ا 20 چ 
حير لِمَنِ اتمّى ولا تُظلَمُونَ تيلا *% [النساء: 77] . 

وقد صور لنا الرسول (ي) قِلَهَ متاع الدنیا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثالٍ 
ضربه فقال: « والله ما الڈُنیا في الآخرة إلا مثل ما یجعل أحذكم أصبعه هذه . 
وأشار بالسبابة . في الیم . فلینظژ يم توج »[(841 . مالذي تأخذة الأصبغ 
رت تس هذه هي نسبةٌ الدنيا 
إلى الآخرة . 

ولا كان متاع الدنيا قليل» فقد عاتب اللہ المؤثرين لمتاع الدنيا على نعيم 
الآخرة» قال تعالى: ايها الَّذِينَ آعثوا ما لَكُمْ ذا قبل لَكُمْ انْفرُوا في سَبِيلٍ 
الہ الَقَلُّمْ إلى الأض أَرَضِيتُمْ بِالحيَاةٍ الذَّنْيَا مِنَ الآخرة فما ماع الحيَاةٍ الدَّنيا 
في الآخرة إا لب ٭4 [العوبة: 38] . 

2.هو أفضل من حيث النوع: 

قال تعالى: 99وَالآخرة حير وَأَبْمَى *% [الاعلی: 17] ولا تََدّنَّ عَبْتَيِكَ إلى مَا 


٤ 7‏ 7 2 و رم 3 3 و و 8ء ض 20 رس| >> وہ 4° رە 3 
مَتَعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الحياة الدَنیا لِتَفبَنَهُمْ فيه وَرزق رَبَكَ حير وَأَبْقَى *#4 
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[طه: 131] فثیابُ أهل الجن وطعامُهم وشراٹھم وحليّهم وقصورهم أفضل ما في 
الدنیاء قال تعالى: ودا رایت م رََبْتَ تَعِيمًا وَمُلْكَا گیا *4 [الإنسان: 20] 
بل لا وجة للمقارنة» فن موضع السوط في الجثّة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء 
فعن سهل بن سعد الساعديّ قال: قال رسول اللہ (45): «موضعُ سوط في 
الح خی من الدزيا وما )۱۲۹۹ء وقال رسول الله (229): «الغدوة أو 
روحةٌ في سبیل الله خيرٌ من الذّنيا وما فيها»!(843! . 

وقارن نساء أهل الجنة بنساءٍ الدنيا لتعلمَ فَضّل ما في الجنة على ما في الدنياء 
عن أنس بن مالك عن الب (قَكٌ): « لروحةٌ في سبيلٍ الله أو غدوة خيرٌ من 
الدنيا وما فيهاء ولقابُ قوس أحدكم من الجن أو موضعٌ قي . يعني سوطه . 
خير من الڈُنیا وما فيهاء ولو أن امرأةً مِنْ أهل الجن اطّلعث إلى أهل الأرضٍ 
اضامت ها وها لاگ واه اق اتا حا وه اا رتا 
کہ ي 

وقال تعالى: اذ خُلُوا | الح كك ۳ اروا جه وت * [الزخرف: 70]: 


تفرحون» والفرح 2 ا" 
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3. الجنة خاليةٌ من شوائب الدُنیا وكدرها: 

فطعام أهل الدنيا وشرابمم يلزمُ منه الغائط والبول والروائح الكريهة» وإذا شرت 
ل1 جو الات ققد لس وسا اه طن وا و راوطا 
خالية من ذلك كلهء فأهلها لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا يبصقونء ولا 
يتفلون» وخر الجنة كما وصفها خالفها: بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلِسَّاربِينَ *»4 
[الصافات: 46] وماغ الجنة لا يأسَنْ ولبنها لا يتغير طعمہ فامتل ان التي 
وعد المُتَقُونَ فِيهَا از من مَاو عير آسِنٍ وَاڪَاڙ من لبن 1 يعبر طغفۂ وَأَخَارْ 
من مر لدو لساري وَأَغَارٌ من عَسَلٍ مُطْقَى وم فيها مِن كل القرَاتِ 
وَمَغْفِرَةٌ من ريم كَمَنْ هو حَالِدٌ في اللَارِ وَسْقُوا مَاءٗ يما فَمَطّعْ أَمْعَاءَهُمْ “#4 
[محمد: 15] ونساغ أهل الجئة مطهّرات من الحيض والنفاس وكل قاذورات 
نساء الدنياء كما قال تعالى: وك فيها أَرْوَاجٌ مُطَهرَة؛ه [البقرة: 25] . 

وقلوبُ أهل الجنة صافيةٌ» وأقواُم طيبة» وأعمالُم صالحةٌ فلا تسمع في الجئة 
کلم را کا مقاط بو کر رع وتستثيد الأعصاب. فالجنةٌ خالية من 
باطل الأقوال والأعمالٍ 22 عتا مَا في صدورهم مِنْ غل [الحجر: 47] . 

ولا تطرق المسامعَ إلا الكلمةٌ الصادقةٌ الطيبةٌ السالمةٌ من عيوب کلام أهل 
الدنيا إلا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوَا ولا كِذدَّايًا * [البا: 35] إلا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوَا 
لذ سلما وم رنْقُهُمْ فِيهَا بك وَعَشِيًا “4 [مرم: 62] وقال تعالى: بلا 
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مغ فِيهَا لاي *> [الغاشية: 11] إكا دار الطهر والتَّاءِ والصّفاءِ الخالية من 
الأوشاب والأكدارء إِتا دار السّلام والتسليم لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا ولا 
اما ون قيلاً سلما سلما 4% [الواقعة: 25 . 26 ] فأهل الجئة . عند دخول 
الجنة ۔ لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوتمم على قلب واحدٍء یسبّحون اللہ 
بكرة وعشیاًلا ۴ء وصّدّق الله إذ يقول: وََرَْعْنَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِل 


إخواناً عَلَى سرر مُتَقَابيلِينَ 4% [الحجر: 47] . 


4 . نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باقی: 

قال تعالى: وما هذه الحياة الدُنیا إلا ْو ولعب 0 الدَّارَ الآخرة هى 
يوان لو كَانُوا يَعْلَمُونَ * [العنكبوت: 64] ولذلك سمّى الحق تبارك وتعالى 
ما ربن للناس من زهرة الدنيا متاعاء لأَنْهُ يَتَمنّعُ به» ثم يزول . وأما نعيم 
الآخرة فهو بات ليس له نفادٌء قال تعالى: «إمَا عِنْدَكُمْ يَنْمَدُ وَمَا عِنْدَ الله 
باي [النحل: 96] قال تعالى: ن هذا لَرِرْقْنَا مَا لَه مِنْ تَقَادٍ **# [ص: 54] 
وقال: اکا كلها داب وَظلَّهَاك [الرعد: 35] وير مَسسّهُمْ فيها نَصّبٌ وَمَا هُمْ 
مھا رجن 4% [الحجر: 48] . 

وقد ضرب الله الأمثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائها قال تعالى: #وَاضرب هم 
مئل اليَاةٍ ادنيا كمَاءٍ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السّمَاءٍ فَاحْتَلَطٌ به تباث الأزض فَأَصْبَحَ 
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هَشِيمًا تَذْرُوهُ الريَاح واد الله على کل سَيْءٍ مُفتدرا *الْمَالُ وَلُنُودَ زيئة 
الا الدنيا وَالباقیاث الصَّالْجَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك توا وير املا * 
[الكهف: 46-45] فقد ضرب الله مثلاآً لسرعة زوال الدنيا وانقضائها بالماءِ 
النازل من السماءء الذي يخالِطٌ نبات الأرض» فيخضرٌ ويزهر ويثمر» وما هي 
إلا فترة وجيزة حتی تزول هجته» فيذوبُ ويصفّرء ثم تعصِفُ به الرياح في كل 
مكانء وكذلك زین الدنيا من الشباب وا مال والبناء والحرث والزرع كلّها 
تتلاشى وتنقضي» فالشبابُ یذوبُ ويذهث» والصحةٌ والعافيٌ تبدل هرماً 
وا والآفوال و قن اهي راتا اھ اذ سے تھے وذ 
زوالء قال تعالى: «إوقِيل لِنَّذِينَ اثَمُؤا مادا أَنْرَلَ ربكم َالُوا حَبْرا دين أَحْسَنُو 
في هَذِهٍ الدَّنْيَا حستَة وَلَدَارُ الآخرة حير وَلَبعْمَ دار الْمتَّقِينَ *جَنَاتُ عدن 
يَدْخُلُوهَا ري من ينها الأَنْمَارُ مم فيها مَا مَشَاؤونَ كَذَلِكَ يجري ال 
لقن کہ [النحل: 31.30] . 


5. العمل و الدنيا ونسيان الآخرة: 

العمل للدنيا تعقبه الحسرة والندامة ودخول النيران» قال تعالى: #الَنَةَ كَمَدْ 
ار وَمَا الْحيَاةُ لديا لذ مَمَاعْ الْعُرُورٍ * [آل عمران: 185] وما العمل للآخرة 
۰۰9٦‏ یر .0 
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ومن تکریم الله لحم أن الجنة تقرّبُ لهم لا يقربون هم إلى الجنة قال تعا ی: 
«وَرْلِقَتٍ نَا لِْمتَقِينَ ** [الشعرء: 90] وقال تعالى: وأَرلِقَتٍ ال 
لْمُتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ * [ق: 31] وقال تعالى: ودا لے القت 4 


[التكوير: 13] اي کر ۱ 


1 . طعام آهل الجنة: 

الجن لا جوغ فيها ولا عطش» قال تعالى: إن لَكَ ألا 
وأََكَ له تلم فِيهًا وَلاً تَضْحَى *% [طه: 118. 119] . 
وقال رسول اللہ (5): «إنّ أهل الجنّة يأكلونَ فيها ویشربودء ولا يَتْقُلُون 
ولا يبولون» ولا یتغوطون» ولا يتمخّطون»»: قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
«جشاءٌ ورشخ كرشح اليشك» يُلْهَمُوْنَ التسبيح والتحمید كما يُلْهَمُونَ 
ل »18491 , 

وقد ذكر اللہ تعا ی أنواعاً كثيرة من طعامهم منها : 

الفاكهة بجميع أنواعها: قال تعالى: للوَفَاكهَةٍ ينا يَتَخَيرُونَ “#4 [الوقعة: 20] ومن 
هذه الفاكهة العنث إن لِلْمْتَّقِينَ عَفَازا *حَدَائِقَ وأَعْنَابَا” 4 [النبا: 32-31] 


۲ 
40 


نحو فِيهَا ولا تَعْرَى 
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لاسر بقلیلق بل هي كثيرةٌ لم فِيهَا مَاكِهَةٌ كثيرةٌ مِنْهَا 
4% [الزخرف: 73] . 

ولا يتعب المؤمن نفسه في إحضارها وجنيهاء بل يطلب ذلك» ويحضرها الخدم 

له مِومْتَكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فيها بِمَاكهَة كثيرةٍ وَسَرَابِ *» [ص: 51] . 

وهذه الفاكهة من النوع الذي يختاره ويشتهيه حتى تكمل اللذَّم فلا يأتونه 

بشيءٍ لم يختره ولا يشتهيه مأوَفَاكهَةٍ يما َيون ولتم طبر ما يَسَْهُونَ *4 

[الواقعة: 20 . 21] وقال تعا ی: ؤَإإِن الْمُتَّقِينَ في ظلالٍ وَغیْونِ “وَفَوَاكة يما 

يَشْتَهُونَ *كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا با کُنْثُمْ تَعْمَلُونَ * [المرسلات: 41. 43] . 

وهذه الفاكهة لا تنقطعٌ في وقتٍ من الأوقاتٍ كما بحصل في فواكه الدنياء بل 

هي متوقرة دائماًء ولا 2 عن أصحاب الجنة أبداً وماع مشکوب اكه 

کر “لا مَفْطُوعَةٍ وَل وَل ممنوعَة *% [الواقعة: 31 . 33] وإذا اشتهى أن یقطف 

ا سی ناما لا ف هليه يل ل له اها وقرل عل راتا 

منها ما شاءء بلا تعب ولا عناو 8«إوَدَاتِيَةَ عَلَيْهمْ ظلالها وذللت قطوفها 

تذليلا [الإنسان: 14] وقال: مَإِمُتَكِيِينَ عَلَى فرش بَطَائْنْهًا من إِسْتَبْرقٍ وی 

نتن دَانِ * 4 [الرحمن: 54] . 

لحم الطير: قال تعالى: #وفاكهة ا يَتَحَيرُونَ “وم طبر ما ن 4% 

[الواقعة: 20 . 21] وعن أنس بن مالك قال: سُئلٌ 00 الله 000 ما 
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الكوثر؟ قال: «ذاك نر أعطانيه الله . يعني في الجنة . أشدٌ بياضاً من اللبنِء 
وأحلى من العسل» فيها طيرٌ أعناقها کأعناق الِرّرِ» قال عمر: إن هذه 
لناعمة» قال رسول الله (يللهِ): جاکلٹھا اخسن منها»ا۴50 . وليس هذا 
فقط طعامُهم» بل لهم كل ما اشتهث أنفشھم ولذَّتهُ أعيثهم ياف عَلَيْهمْ 
بصحاف من ذهب وأ كواب وَفِيهَا ما تَشْتَهِيه الأَنْشْ وَتلذ الأَخْین ونم فيها 


خَالِدُونَ *4 [الزخرف: 71] . 


2 شراب أهل ا حنة: 

وأا شراٹھم فإنّه شراب طهورٌ طيبٌء لا كما یفعل بعضُ الضالين الذين 
يشربون النجاسة» فتجذّهم يشربون الخمرّء وبعضهم يشرب الدمَ ال مسفوح, 
وبعضهم يشرب العرق وغير ذلك من النجاسات والقاذورات . 

وأا أهل الجنّة فشرابھم طاهرٌ طهورٌ طيب قال تعالى: «وَسَفَاهُمْ رم شراب 
1 را 4 [الإنسان: 21] . 

ومن هذه الأشربة: العسل واللبن والماء: قال تعالى: امكل الجن التي وعد 
المْتَقُونَ فيا اڪاڙ مِنْ ماو غير آسِنٍ وأڪاڙ مِن لَبَنِ 1 ييز طَغْمة وَأمَاز مِنْ 


مر لذو لِِسَّارِبِينَ وَأَكَارٌ مِنْ عَسَل مُصْقَىَ؟ [بحمد: 51]. 
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الكافور: قال تعالى: إن الْأَيْرَارَ يَسْرَبُونَ مِنْ كأس گان مرا جھا كاكُوًا *4 
[الإنسان: 5. 6] . 

الزنجبيل: قال تعالى: ويسقۇ ys‏ مرَاُهَا ربیل عَيْناً فيهًا 
تی ا * [الإنسان: 17 . 18] أخبر سبحانه عن مزج شراھم 
بشيئين: بالكافور في أول السورة» والزنجبيل في اخرهاء فان في الکافورِ من 
البردٍ وطيب الرائحة» وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة ما يحدث هم 
باجتماع الشرابين» ومجيء أحدها على أثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب 
وألذ من كل منهما باتفراده» ويعدّل كيفية كل منهما بكيفية الآخر» وما 
ألطفَ موضع ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في اخرهاء فإ شرا؟ 
مرج أولاً بالكافور» وفيه من البرد ما يجيء الزنجبين بعدّه فيعدّله» والظاهرٌ أذ 
الكأمن الثانية غير الأولى» وأتمما نوعان لذيذان من الشراب» أحدها مُرِعَ 
بکافور والثانی مرج ا 

التسنيم: قال تعالى: «إيُسْفَوْنَ مِنْ رجي اب أخْتَامُهُ مسك وی ذَلِكَ 
يتاس الْعُتَنَافُِونَ "مزا مِن تیم عَيناً يَشْرَبُ يا الْمْفَرَبُونَ *4 
[المطففين: 25 . 28] قال ابن عباس: تسنیم أشرف شراب أهل ا جن وهو 


ير للمقربين» وِمرَخ وڈان الا 0 , 


0 


C: ۹ 
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الخمر: تكلم الله تعالى عن خر الجنّةِ في غير ما اية» ونفی عنه جميع افاتِ 
خر الدنیاء قال تعالى: فبا کواب ارت وگأس مِن مَعِنٍ لا يُصَدَعُوَنٌُ عَنهنا 
َل يُنِْفُونَ *% [الواقعة: 18 . 19] وقال: اذاه بماكهة ولنم يما 
يشْتَهُونَ میعَنَازَغُونَ فيها كأسًا لا لعو فِيهَا ولا تنيع * [الطور: 22 . 23] 
وقال: لاوَآغَار من ر دو إلشاربينَ) [عمد: 15] فخمر الد [(853|, 
طعمُها غیژ لذيذِء ويحْدْتُ لمن شرھا صدا وتَذْهَبْ بعقله» ویکٹر عندها 
الغو واللّغطُء بل لا تحلو إلا بكثرة اللغوء وتوقع الإنسانَ في الآثام العظام من 
دخولٍ تحت اللعنة» وارتكاب للمحظورات» فلا يمتنع عن شيءٍ منھاء وكيف 
eee‏ 
الآخرة» فالطعم لذة للشاربين» وهم لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلآ ُزِفُونَ 4 آی: 
ذهب عقوتم ولا لغو عندهاء ولا ثم فيه . وقال تعالى: فلیُطافُ 
عَلَيْهِمْ کاس مِنْ مَعِينٍ سو 77ر للگا ارين *لا فِيهَا غَوْلَ ولا هه عَنْهَا 
يُنزِفُونَ * [الصافات: 5 . 47] . 

وهذه الكأسُ من خر الجنة» ( والمعين ) ا جاري الكثير» ولون هذه الخمر 
بيضاء أي حسنة المنظر» وهي ( لذةٌ )» والعَوْلُ صدا في الرأس» وقیل وج 
في البطن» وهي ليس فيها هذا ولا هذا I‏ *# أي : کو 
مٹھالل855ەاء فلا ثُذْمِبٰ عقوكم» وتبقى لذعّاء والخمرٌ هي المقصودة بقوله 
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تعالى: «ويسقون من رحيق مختوم * ختامه مسك وق ذلك فليتنافس 
المتنافسون * ومزاجه من تسنيم * عيناً يشرب جا المقربون [المطففين:27-25] 
والرحيق هي الخمر الصافية» ومن لذة الخمر أا لم بالمسك856], ولع 
أعظمَ منعُصاتٍ خر الدنيا أن مَنْ شريما في الدنيا 5 يشريها في الآخرة» قال 
رسول الله (45): « مَنْ شرا في الڈُنیا م يَشرٹھا في الآخرة »» وقال رسول 


لله (#): « مَنْ شرب ا حم في الڈُنیا 1 يَشْرَبْما في الآخرة إلا أن 
o2‏ عر [(857 
»1857(1 , 


8 


وقال رسول اللہ (كلل): «أعا مؤمن أَطْعَمَ مؤناً على جڑ 
القیامة 4 من غ نمار الجنة وأا ون سَقَى مُؤمناً على ظ ظْمَاً سَفَاهُ الله يوم القيامة 
مِنْ الٌحیْق المختوم» وَمما مؤمن کسا مُؤمناً على عرزي كَسَاۂ الله مِنْ خضر 


یئپ 8568ا 


¢ ° / 
أاطعيّة مه اللہ ص 


3 . انية طعامهم وشرابھم: 
انيه طعام أهل الجنّة مِنْ ذهب وفضةء قال تعالى: مبْطافٌ عم بصِحافِ 


من ذب وأكواب وفيها کا تشتهيه الأنشن ولذ الأ ونم فيا 


حالدون* [الزغرف: 8591]71!, ( الصّحاف ) جمع صحفة وهي القصعةٌ 
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وزناً ومعنى» وهي من ذهب كما هو صریخ الآية» والأكوابث جمع كوب وهو 
الكورٌ المستديرٌ الرأس الذي لا عروۃ له ولا خرطوه8691] , 

وقال رسول الله (جله): « ال زمرة تدخل الجنّة على صورة القمر ليله البدرء 
والذين على أثرهم كأشدٍّ كوكب إضاءة» قلوثمم على قلب رجلٍ واحدِء 
لااختلاف بينهم ولا تباغض» لكل امرىءٍ منهم زوجتانء کل واحدةٍ منهما 
سی رجہ يُسَبَحُوْنَ الله بُكرةٌ وعَشِيَا لا 
يَسْفْمُوْنَه ولا يَتَمَخَّطونَ ولا يَبْصّفُونَ انيتهم الذهث والفضة وأمشاطّهم 
الذ مث ووقوڈ مجایژھم الألوة . يعني العود . ورشحهم الميشلكٌ »[(1861 , 

وقال تعالى: لإبأَعْوَابٍ وَأَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ *لا يُصَدّعُونَ عَنْهَا ول 
يُِْفُونَ * [الواقعة: 18 . 19] أباريق جمع إبريق» والأكواب الكبيرة ذاث العري 
وا حخراطی ا8گ والکْ هو الکوب إذا كان فيه شراب ا(۹" وهذا 
الكأمن مليءٌ بالشراب» كما قال تعا ی: وو اما دهَانًا 4% [البا: 34] أي 
ما 7 متتابعة» وهذا من كمال النعيم» فلا ينقصهم شي حی الکؤوس 
مليئة» وقال تعالى: وَيْطَافُ عَلَيِهمْ بن من فِضّةٍ وا کواب گائٿ قوارير 
*قَوَارِيرَا مِنْ فِضّة قَدَّرُوهَا تَقْدِيرَا گ4 [الإنسان: 15 . 16] القوارير الزجاج» أي 


0 ٹی صفاء الزجاج» وهي من فضة» وهذا ما لا نظيرَ له في لن 1864(1 
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وهي معدّة على قَدْرٍ كفاية ول الله في شرب لا تنة تنقصُ عن كفايته شيء ولا 
تزیڈ فقد قدّروها تقديراء وهذا أبلغ ق لدة الشارت» فلز لقص عن ره 
لنقص التذاذةٌ» ولو زاد حتى يشمئز منه حصل له ملالة وسامةٌ من الباقي» 
وھذا ۲ على الاعتناء الا . وقال رسول الله (&): « لا 
تلبَوا الحرير ولا الِيباج» ولا تشربوا في انية الذّعَبٍ والفِضّة ولا تأكلوا في 
صِحافهاء فَإِتَّا لحم في الدّنياء ولنا في الآخرة »ا . وقال رسول 
ش(كك): « جتان من فضةٍ اهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيهما 
وما فيهماء وما بِينَ القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه 
في جنّة عَدْنٍ »[(867 . 

4 . لباس أهل الجنة وحليهم: 

لا عُري في الجنّة قال تعالى: 8إِنَّ لَكَ ألا وع فيها ولا تَعْرَى ٭وََئَكَ لآ 
نَظْمَا فيا وَلاً تَضْحَى *4 [طه: 118 . 119] . وقال رسول الله (8): «مَنْ 
يدخل EEE‏ تزاجا لا جل ثيابة» ولا شبابه ا 

وهم أفضل أنواع اللباس فمن ذلك : 

الحرير: بأنواعه الرقيق منه والغليظ قال تعالى لأْوَجَرَاهُمْ با صبروا جنه 


ررر“ [الإنسان: 12] وقال تعالى: «إإِنَّ الله بِدْخل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
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الصَالجاتِ جَنَّاتٍ ري من ها لافار مود فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِنْ ذَّهَبٍ 
ووا وَلَِاسْهُمْ فِيهَا حر *4 حح: 23] وقال تعالى: اوليك م جِنّاثُ 
عَڏنِ ري من ڪهم الأٹھاز لون فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ بايا 
77ہ" 
منَفَنًا * [الكهف: 31] وقال سبحانه: «ِإِيَلْبَسُونَ مِنْ سندس وَإِستبْرقي 
مُتَقَابلِينَ 2 [الدخان: 53] . 
والسندس ما رق من الديباج وا حریرِء والاستبرق ما غلظ منه» وقال الزجاج: 
ہما نوعانِ من الحرير» وأحسن الألوان الأخضرء وألين اللباس ا حریر فجمع 
لهم بين حشن منظر اللباس» والتلذذ بها . وقال تعالى: طإعَالِيَهُمْ ثِيَابُ 
دس خحضر وإستبرق وَخُلُو ساو مِنْ فِضَّة وَسَفَاهُمْ رَکُمْ شراب طَهُورًا 4 
[الإنسان: 21] تأمل ما دَلَّتْ عليه لفظة من کون ذلك اللباس ظاهراً بارزاً 
َيل عليه ليس منزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثیاب 
للزينة ولال و 


وما حليهم وأساورهم فهي كالتالي: 
الذهب: قال تعالى: لون فيها من غ أَسَاورَ ٠‏ من دب [الحج: 23] . 
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الفضة: لوَخُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضّدَيُه [الإنسان: 21] . 


لوا وَلِيَاسْهُمْ فِيهَا ريز “4 [فطر: 33] فأساورٌ أهل الجنة بعضّها من 
الفضة» وبعضّها من ذهب» وبعضّها من لؤلؤء قال تعالى: فإِيُلَوْنَ فِيهَا مِنْ 


م 2 م کے ری عام ووى ٠‏ مس ےر yg‏ ٭ا 871 
أَسَاوِرَ من ذهب وَلُؤْلوًا وَلِيَاسُهُمْ فِِهًا حَرِيرٌ ** [الحج: 18710123 . 


5 . فرش أهل الجنة: 

قال تعالى: مإمَْكِبِينَ على فرش بَطَائنُهَا من ِسْتَبرقٍ وی الجنّتَيْنِ دانِ *4 
[الرمن: 54] فَمُرُْ أهل الجنّة باطنُها من حرير» فإذا كان هذا باطّنهاء فكيف 
هو ظاھبھا؟ وهذه الفرشٌ عالية لما مك وحشو بين البطانة والظهارة» كما 


قال تعالى: فرش مَرفوعَة 4% [الواقعة: 34] . 


قال تعالى: وزرا مَبْنُونَةَ * [الغاشية: 16] والزراي جم زربية وهي 


872 ت73 : ٠‏ 8 
البسط[( 1 وهو مبثوثة على شکل متسق ومتکامل وقال تعالى: 
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«مْتَكِيِنَ عَلَى رَفْرَفٍ محظر وَعَبْمَرِصَ حِسَانٍ *4 [الرمن: 76] العبقري: 


البسط الجياد؛ والرفرف: رياض الجنة[(187 , 


7. الوسائد: 

قال تعا ی: #وعارق مَصْفُوفَة ٭وَرَأ مَبْثوثَةٌ * [الغاشیة: 15 . 16] النمارق: 
جمع نمرقة وهي الوسادة» وهي التي توضّعُ تحت الرأس» وقیل المساند» وهي 
التي تُوْضَعٌ خلف الظهر أو على الجنب . وقد يعمهما اللفظا/“. وهذه 
لاحات سال رظ وا ساد لیا داو تے الوساكل وا 
أهمل للناظر من البعثرة» وهكذا وسائڈ أهل الجنة» فینعمون حف 


پالاظ [(1875 , 
8۔ سرر وآرائك أهل الجة: 


قال تعالى : مَإمُنَكِئِينَ على سُژر مَصْفُوفَة وَرََجْنَاهُمْ بور عِينٍ * [الطور: 20] 


السرر: جمع سرير وهو الذي يجلس عليه[6876 . 
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وذکر اللہ تعالى ٰذہ السرر ثلاث صفات: 
قال تعالى: فالسرژ مصفوفة بعضها إلى جانب فلاسْژر مَصْفُوفَةُ» وليس 
بعضّها خلف بعضء ولا بعيدٌ عن بعض . 
وقال تعالى: #على سر مَوْضُونَةِ مْتَكِيِينَ عَلَيّهَا متقَبِلنَ * 
[الواقعة: 16-15] موضونڈ: أي مرصّعة ومتقاربة» ومنسوجة بقضبانِ الذهب 


مشبّكةٌ بالڈر والياقوت و(" ۱ 


أَسَاوِرَ مِنْ ذهب َيب کت ا عار 
الأرائك نِعْمَ الَوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَمَقَا *# [الكهف: 31] وقال تعا ی: كين 
فِيهًا يَذْعُونَ فيها بِمَاكِهَةِ كَِيرةٍ وَشراب 4 [ص: 51] وقال تعا ی: #مُتكينَ 
فيا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا منْسَا ولا رَْهَريَا ی4 [الإنسان: 13] وقال 
تعالى: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظْرُونَ؟١تَعْرفُ‏ في وُجُْوحِهِمْ نض النَّعِيم؛ 4٠‏ 
[المطففين: 24-23] وقال تعالى: قَالْيَومَ الَّذِينَ منوا من الْكُمّارٍ يَضْحَكُونَ 
“على الْأَرَائِكِ يَنْظَرُونَ *4 [المطففين: 34 . 35] الأرائكِ جمغ أريكةء قال ابن 
عباس: لا تكونٌ أريكةً حتى يكو السریژ في الحجلةا ا وقال مجاهد هي 
الأسرّةٌ في الحجال1!58001, والحجال: القبُ من القماش تكونُ على السرير 

يُصْنَعُ للعروس على سريرها من ضرب الستور والأقمشة على شكل 
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اا ووا ق السا اوک ف هليه ال ا ال 


ر [(882)] . 


9. خدم أهل الجنة: 

قال تعالى: 9«إيَطُوفُ عليه ولان لدو “بأَكْوَابٍ وَآََارِيق وكأس مِنْ 
معین”ه4 [الواقعة: 17 . 18] وقال تعا ی: ٭ :رطف عَلَيْهِمْ ِلْدَانَ رون ِذَا 
رُم حَسِبْتَهُمْ أُؤلؤَا منوا ** [الإنسان: 19] یطوفُ على أهل الجنّة للخدمة 
لدان من ولدانٍ أهل الجنّة دون أي على حالةٍ واحدةٍ مخلّدون ء لا 
يتغيّرون عنهاء لا تزيد أعمائهم عن تلك السنٌ وقوله تعالى: إا رَأَيْتَهُمْ 
يبه لوا متو ممه رأ ا 4% [الإنسان: 19] أي إذا EE‏ في انتشارهم في 
قضاء حوائج » وكثرتم» وصباحة وجوههم» وحسن ألوانحم وثیابھم وحليهم 
00 نورا * یکو في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر 
أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن أ۴ , 

0. سوق أهل الجنة: 

قال رسول الله (تَنُ): دن في الجتة لسوقاء يأتونها كل مع فتهبٌ ریخ 
الشمال» فتحثوا في وجوههم وثيايهم» فيزدادونَ خُسناً وجمالاً» فيرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا خُسناً وجمالاً» فيقول لمم أهلوهم: والله لقد ازددثم بعدّنا 
خُشاً وجمالاً فيقولون: أنتم» واللهِ لقد ازْدَدْثم يعدن ٗ بج 0 
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وا مراد بالسوقی ممع هم يجتمعون كما يجتمع الناسُ في الدنيا في السوق» 
ع ار 885 

اسبوعً» لفقد الشمس والليل والنهار ا(۴ , 

1۔ ماع أهل الجنة: 

قال تعالى: طفَأَما الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالجحاتِ فَهُمْ في رَؤِضَة يبرو *4 
[الروم: 15] وقال تعالى: «ادْخُلوا الحتة أنه وَأزوا جک خَحبَرُونَ * 
[الزخرف: 70] . 

قال يحبى بن أبي كثير: الحَبرةُ: اللذة وماغ الغناء اء وقال تعالى: إن 
أُصْحاب اة اليَوْمَ في شُعُلٍ َاكِهُونَ ** [یس: 55] قال ابن عباس رضي 
لله عنه: شُغُلَھم بسماع الأوتار ۴7 . وقوله الفكاهةٌ الماح والکلامُ الطیْبُ 
والمتفكه المتنعم. 

2 . ھم ما اشتهت نفوسهم: 


قال تعالى: او 
ون 000ھ وَهُمْ 90 ۳ أ 6 ووه 4% 
[الأنبياء: 102-101] وقال تعالى: هي فيا فَاكهة وه مَا يد غُونَ *4 


[يس: 57] وقال جل ذكره: م فيها مَا يَشَاوُونَ خَالِدِينَ كَانَ على رَبَكَ 
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وَغْدًَا 7 مسولا 4 [الفرقان: 16] وقال تعالى: حم مَا اون عند رك ديك 
0 [الزمر: 34] وقال تعالى: صحاف من ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيِهَا مَا 


نَشْتَهِيه الأَنمُسْ 6 الین غَيْنُ وان فيا خَالِدُونَ *4 [الزخرف: 71] . 


3 الجمع بين متاع الدنيا ونعيم الجنة: 


و > ھ 1 ہے 00 


الڈُنیا تدم إذا كانت شاغلاً عن الآخرةء أُما إذا جعلها العبدُ مَعبراً ومَذْحَلاً 
لنيل الآخرة» فالأمرٌ ليس كما يظن بعضُ الناسٍء وانظر إلى الصالحينَ من قوم 
قارون عندما أنسته أموالة الآخرة قالوا له: رابغ فِيمَا آتاك الله الدّارَ الآخرة 
٦‏ ۶۷۶۹۶۶ ۶۹ كه خفن الله يك ولا تبِغ اقساد في 
الأرْض إِنَّ الله لآ يب الْمُفْسِدِينَ * [القصص: 77] فلم يأمروه بترك الدنيا 
كبّهاء بل قالوا له: ولا تنس نَصِيَكَ مِن الدُنْيَاكه وأقزهم ربب العزة على 
هذه » وسطرها في كتابه عنواناً منهج ربانی آ1“ . وقال تعالى: فل م 

ڪرم زيت الله الي أَخْرَج لِعِبَادِه وَالطيبَاتِ من الرَرْقِ قن هي لِلَدِينَ آمنُوا في 
ليا لديا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تُمَصّلْ الآيات لموم يَعْلَمُونَ*4 


[الأعراف: 32] . 
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الحادي عشر: الحور العين: 

1 . جمال وحسن الحور العين: 

شبه الله تعالى الحور العين بثلاث تشبيهات : 

1 . قال تعالى: وعدم قاصراث الطَرفٍ عي “گان بيصن مَكُنُونٌ *4 
[الصافات: 48 . 49] قيل إِه بَيْضُ النعام المكنون في الرمل» وهو عند العرب 
أحسنٌ ألوانٍ البياض» وقيل: المراد با اللؤلؤ قبل أن يبرز من صدفه[ 1872 . 
2 وقال تعالى: وحور عِينٌ *كَأَمْئَالٍ الولو الْمَکُنُونِ * [الواقعة: 23-22] 
المكنون: أي المخبأء الذي لم يغيّر صفاءَ لونه ضوه الشمس ولا عبث الأيدي» 
وم تؤثّر على لونه» فاللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون الذي لم يخرج من 
صدَفهاة”اء وهو في هذه الحال في غاية ما یکو من الحسن والجمال» 
فشبّه الله تعالى اور العين باللؤلؤ المكنون لحسنهنٌ وهائهڻ» ونظافتهنڻ› 
وحشن منظرهنٌ» وملبسهن» وبياض ا حور العين غايةٌ في البياض» حيّ إِنَّ 
إحداهنٌ لو خرجت إلى الُنیا الملا نوڑھا أرجاءً المعمورة ۴01 قال رسول 
لله(ة): < ولو أنَّ امرأةٌ ِن أهل الِنّة اطّلعث على أهل الأرضِ لأضاءث 


و +2 4 کے 0 1 ے . اننم ك ۰ 895 
TIO 090‏ و سو ہیں ا 
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"۷ ۹ 9)9 فإذا كان‎ 4+ ٦٢ 
Ol ۷ل‎ 

بالتی تلبس امار 1898 

3 . وقال تعالى: أك الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَاكُ 4 [الرحمن: 58] الیاقوث 

والمرجان حجرانٍ كريمانٍ جميلان» ولهما منظرٌ حسنٌ بديعٌ» فشبههنٌ في صفاء 


الیاقوتِ وبياض الموْجَانٍ !1877 . 


2 . صفاکن الخلقية: 

قاصرات الطرف: قال تعالى: فين فَاصِرَاتُ الصلّدفٍ 0 يَطْمِنْهُنٌ انس َبْلَهْمْ 
ولك جاك * [الرحمن: 56] وقال تعالى: لأوَعِنْدَهُمْ ۾ قَاصِرَاتُ الطَّدفٍ عينٌّ 
“اَم بَيْضٌّ مَكْنُونٌ *4 [الصافات: 48 . 49]ء وقال تعالى: لإوَعِنْدَهُمْ 
قَاصِرَاتُ الصف أا ب *# [ص: 52] ا على أن المعنى قَصَدْنَ 
طإْفهھنٌ على أزواجهنٌ» فلا يطمحن إلى غيرهم, قال مجامد: قَصَرْنَ أبصارهنٌ 
وقلويمنّ وأنفسهنّ على أزواجهنّ فلا يردن غيرهم . وقيل: قَصَّرْنَ طرف 
أزواجهنٌ عليهنّ» فلا يدعهم حسنهڻ وجماهڻ أن ينظروا إلى غيرهن 
سیسات: قال تعال: ن ا اقا E‏ کارا 2ئ 


. ]698([ 


2 أو عربة أو عروب» وهي 


راب 24 [الواقعة: 35 . 37] لے جمع عروبة 
المرأةٌ الحسناغ المتوددة المتحببة لزوجهاء العاشقة 1000(1 , 
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جمیغ الأخلاق الحسنة الطاهرة: قال تعالى: 9إوَبَشّرٍ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصا لجات ان هم جات ري من ها الأَهاز كلما رُزقُوا مها مِن رة رق 
الوا هذا الذي زُزفتا مِنْ قَبْلْ وأو به مُتَسَايًا وَكُمْ فيا راج مُطْهرَة وَهُمْ 
فيهًا خَالِدُونَ * [البقرة: 25] طهّر باطتها من الأخلاق السيئة والصفات 
المذمومة» وطهّرَ لسانھا من القُخش والبَذَاء» وطهر طرفها من أن تطمع لغير 


زوجهاء وطهرت آثوابھا من أن يعرض لها دنس أو وسخ!(1") , 


3 . صفاکن الخلقيّة: 

قال تعالى: هَوْوَهُمْ فِيهَا روح ج مُطَهرَةَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * [البقرة: 25] أي 
مِنَ ا حیضء والنفاس» والبول» والغائط. والبصاق» وا مخاطء والنخامةء والمني) 
وللذي والحدث» وکل قذر وأذى يكون في نساء الدنیالاٴ ۳ء بل حتی إذا 
وطٹھا زوجها رجعث بعد نزعه طاهرة مطهرة» وقال رسول اللہ (£) أنه 
سئل: أنطاً في الجنة ؟ قال: « نعم والذي نفسي بيده دحماً دحل فإذا قامَ 


عنها رجعث مطهّرةٌ بكراً > (003)] 
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ب . حور عين: 
قال تعالى: #كذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ ور عرین *# [الدخان: 54] . الحُوْرٌ جمع 
حوراءء وهي المرأَةٌ الشابّةٌ الحسنةٌ ا جمیلڈ نقية اللون والجلد لبياضها!(004!, 
وهذا اللفظ مشتقٌ من الخور» وا حور أن يشتدٌ بياضٌ العين» ويشتدٌ سواد 
سوادهاء وتستدیژ حدقٹھاء وترق جفونما مع شدّة بياض الجسدء ولا تكو 
السمراءٌ حؤراءء قال الأزهريٌ: لا تسى حوراءَ حتى تكونَ مع حَوَرٍ عينيها 
بيضاء لون الجسد!(1095ء وقيل: إن لفظ الحؤراء مشتقٌ من الحيرةء لان الناظر 
إليها يحارٌ من شدّة جمالاء قال مجاهد: ال حور التي باژ الطرفُ فيي اء 
وقال تعالى: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْبٍ عِينٌ *% [الصافات: 48] وعِيْنٌ: جمع 
عيناء» وهي الواسعة العَيْنِ[1)7977, وجمعت أعيُّنهنّ مع السعة صفاتٍ الحسن 


بپ 080 


ا 0-7 [ص: 52] وقال تعالى: 


5 ٥ ے‎ 
E ٥ گے‎ 3 


نُسَأَنَامُنَ إِنْشَاء *فَجَعَلْتَامُنَ أَبْكَانا راا * [الواقعة: 35 . 37] 


م 


أترابٌ: أي أقران» أسنانمن واحدة» مستويات على سن واحدة» ومیلاد واحد 
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من الشباب والحسن» والمعنى من الإخبار باستواء أسنائنٌ أَفنٌ ليس فيهن 
جاتر فق فا لا لان لا راد الو ا 

د . أبكار: كما قال تعالى: ن أَنْسَأْناَهْء إنشاء *فَجَعَلْتَامُنَ أَبْكَارًا | ہچ 
[الواقعة: 35 . 36] والبكر أفضل من الثيب» فالأرضٌ التي لم يُرعَ فيها خير من 
أرضٍ قد رُعِيَ فيهاء وهذة البكارة تعودٌ كلما قام عنها زوجُھاء عن أبي هريرة 
عن رسول اللہ (4) أنه سئل: أنطأ في الجنة ؟ قال: « نعم والذي نفسي 
بيده دحماً دحل فإذا قامَ عنها رجعث مطهّرة بكراً »19191 , 

ه كواعب: قال تعالى: ظوَكوَاعِب أنْرابا * [لبا: 33] كواعث: جمع 
كاعب» الكاعبُ هي المرأة التي تكب ثديهاء أي َد e‏ 
الاد أن ديه تواهة كالرمان» ليست معدلية إل أسفل» ويسم تواهة 
e‏ 

وحسبك شهادة ماف الباهرَء وأنّه بلع الغایةً في الحسن» والمنتهى في 
الال > إن اله تعال شید ذا ققال؛ فين ات محال 4% 


[الرحمن: 70] ان جمع “0+0۳ 
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4 . غيرة الحور العين: 

قال رسول اللہ (¥#): «لا تُوْذِي امرأةٌ زوجھا في الدنياء إلا قالث زوجتُه مِنَ 
الور العین: لا تؤذيه قائلّكِ الف فإئما هو دخيلم عندك» يوشِكُ أن یفارِك 
إلينا[(914, 

5. يُعْطَى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل: 

غيم نف ون أرقم قال: أتى الي (4) رجاه من اليهود فقال: يا أبا القاسم ؛ 
لست تزعم أنَّ أهل ال جنة يأكلونَ فها ويشربونَ . وقال لأصحابه: إِنْ أقرّ لي 
بھذہ خصمته . قال: فقال رسول الله (5&: « بلى والذي نفسي بيده إن 
أحدَهُم ليُعْطَى قوةٗ معة رَجُل في لطعم ول شرب والشَّهْوَةٍ والجماع » . 

وقال: فقال له: اليهودي: فان الذي يأكل ويشربث تکوں له الحاجة . 

قال: فقال رسولٌ الله (42): « حاجةٌ أحدهم عرق يفيض مِنْ جلودهم مثل 
ريح المسك فإذا البطنٌ قد ضر »[(015)! . 

والتمتع بالحور العين یکو بالملامسة» والحديث معھنٌ وماع غنائهن» والتلذذ 
يجمالهن» والتمتع بشم رائحتهن الزکیة . 

فالملامسة: وما يصاحبها من مقدماتٍ وضمٌ وتقبيل» وهذا لازمٌ الملامسة قال 


تعالى: إن أَصْحَاب اة ايوم في شُعْلٍ فَاكِهُونَ *هُمْ وََرْوَاجِهُمْ في ظِلالٍ 
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على الأرائك مُتَكِيُونَ * [یس: 55. 56]ء قال ابن مسعود وابنُ عباس وقتادةٌ 
ومجامدُ وغيرهم: شُْلّهِم افتضاضْ الأبكار ٠19(1‏ . 

اديت تن ومن نان ل تال أي ماغل هري شعْلٍ فَاكِهُونَ *» 
وکلامھاء ومسامرتھاء وممازحتهاء ومذهول من طيب كلامها » ومشغول بما 
عن الالتفاتٍ لغيرها/717أ, قال القرطبي: قوله: «قَاكِهُونَ*: الفاكهة المزاحُ 
والكلامٌ الطيبء والمتفكه: المتنعه |7180 . 

ماع غنائهن: قال تعالى: أادْخْلُوا الجن آنٹم وَأَرْوَاجكُم ُُبڑونَ *» 
[الزخرف: 70] الحبرة اللذة وسماع الغناء(7 ١‏ . 

التلذذ بجماهمن: إن من صفات ا حور العين أنمنّ مإقَاصِرَاتُ الطَرفٍ عِينٌ * 
[الصافات: 48] ومن معانيه أ فُصِرَتْ أعينٌ أزواجهنّ عليهنّ مِنْ شدة 
جمالهن, فلا يطمعٌ بغيرهاء ولا يلتفث عنهاء ولا يبتغي سواهاء قد شغفتة 
با وامتلأ قلبه من حبّھاء واكتنرٌ وفاضَ حتى غمر جوارکه» فلا ينظر 
لسواهاء وهذا من النعيم الکامل: واللّذة التامة» حتى العين ها نصيبٌ وافر 
من النعيم واللذة اء وهذا مصداق قوله تعا ی: ©يْطَافُ عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ 


ا 
7 
۰ 


من قب وأكْواب وفيها ما تشتهيه الأئشی ولذ الأَخْن وآئٹم فيا 


خَالِدُونَ* ہہ [الزخرف: 71] . 
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التمتع بشم رائحتهن الركية: لاشلكٌ أنَّ الرائحة الطيبة في المرأة يزيدُها حباً 
لزوجهاء وهو من كمال اللذَّةء والاستمتاع بحنّ» وا حوژ العينُ هن من ذلك 
أوفژ نصيب» حيث إِنَّ عبق طِيْبها لو خرخ إلى الأرض لملأها ۓکال۳“1ا 
قال رسول اللہ (مَلِ): « لروحة في سبيل اللہ أو غدوةٌ خيرٌ من الدنيا وما 
ہے جك را رج لا رہ ع اين 
الدنيا وما فيهاء ولو أنَّ امرأةٌ من أهل ال جتّة اطّلعث إلى أهل الأرض لأضاءث 
ما بينها وللأته ريح ولنَصِيِمُها على رأسِهًا خيرٌ من الڈُنیا وما فيها» [(022]. 
إذن يكون التمتّع بمنّ بالحوام ا خمس جميعاًء وهذا من أعظم النعيم» حيث 


يفيض التمتع على جبيع أجزاءٍ جسده» ويغمر كل ذرة 2 0۴ب : 


الثانن عشر . أفضل ما يعطاه أهل ا جنة النظر إلى وجه الله الكرم: 

إن مسألة رؤية المؤمنين لرتمم عز وجل بالأبصار في الدار الآخرة من أشرفي 
المسائل وأجلّهاء إذ هي الغايةٌ القصوی؛ والنهايةٌ العظمى» وأعلى الكراماتِ» 
وأفضلْ الأعطيات التي مر إليها السابقون» وتنافس فيها المتنافسون» واجتهد 
في نيلها العابدون» وقد تضافرت النصوص من الكتاب العزيز والسنة النبوية 
الصحيحة» على أن المؤمنين يرون الله عر وجل بأبصارهم» كما يرون القمرّ 
ليلة الیدر [(924] . 
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والآيات التي تدلٌ على رؤية الله تعا ی كثيرة, وهي أنواع منها: 

1 . آيات المزيد: 

قال تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الشی وَزِيَادَةٌ ولا يرق وُجُومَهُمْ تل ولا لَه 
وليك أَصْحَابٌ ا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 [یونس: 26] وقال رسول 
اله(5&): « إذا دخل أهاه الجنّة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدونَ 
شيئاً أزيدكم» فيقولون: ألم تبيّض وجوقنا ؟ ألم تُدْخِلْنا انه وتُنْجنَا مِنَ النار؟ 
قال: فيُكْسَفُْ الحجاث: فما أعطوا شيعا أح إليهم من النظر إلى رم عر 
وج »» ثم تلا هذه الآية #وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ہ4 [یونس: 26]. 
وقال رسول الله (ثَللهِ): « الحسنى: الجنّةٌ والزيادة: النظرٌ إلى وجه الرحمن > 
وهذا الحدیٹ متواتة مُنْطَمْ بصحيرا(825 . 
وقال تعالى: م ما يَشَاؤُونَ فِيِهَا وَلَدَيْمَا مَزِيدٌ *© [ق: 35] وعن عليّ وأنس 
رضي الله عنهما أنَّ تفسير هذه الآية النظژ إلى وجه الرحم 72601 . قال ابن 
كثير: وقوله تعالی: كقوله كم ما يَشَاؤُونَ فيه كقوله عز وجل: طلِلَذِينَ 
أَخْسَئُوأ شی وَزِيَادَةٌ ولا يق وُجُوهَهُمْ قز ولا ِل ولك أَصْحَابُ الجن 


هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ [يونس:26]. 
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2 الآيات الصريحة في النظر إلى وجه اللہ تعالى: 

قال تعالى: وجوه يَوْمَِذٍ نَاضِرَةٌ “إل را اظرة * [القيامة: 22 . 23] 
الناضرة: الحسنة» حسّنها الله بالنظر إلى رٹھا عز وجل» وحقٌ لحا أن تَنْصْرَ 
وهي تنظر إلى ريا جل جلالہ لا ا وني قوله: إل را نَاظِرَةٌ * 4 هذا 
من ؛ أي: إلى خالقها ومالك أمرها ناظرة» أي تنظرٌ إليه» وا راڈ به ما تواترت 
به الأحاديث الصحيحة من أنَّ العباد ينظرن إلى رم يوم القيامة كما ينظرون 


إلى القمر ليلة الہدر [(028)) 


3. آیات حرمان الكفار من رؤيته سبحانه: 

بين سبحانه في بعض الآيات أنه يَخْرمُ الكفارٌ من النظر إليه عقوبة لهم على 
کفرهم» وهذا لا بمفهومه على أن لسن ao‏ 3 الو ”کان 
المؤمنون لا يرونه أيضاً لما كان لتخصيص الكفار بالحرمان فائدة» بل أصبح 
هذا الكلامٌ من العبث الذي ينره عنه الشارع . 

قال تعالى: «ِإإِنَّ الَذِينَ يشرو بَعَهْدٍ الله وََمَايْ ا ليلا أُولََكَ لا خَلدقَ 
م في الآخرة ولا يُكَلْمهُمْ اله وله بنظر يهم يَوْمَ اة ولا ركهم وم 


ا 


E‏ 4% [آل عمران: 77] قال تعالى: گلا عَم عن ريم يَوْمَعِذٍ 
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لَمَحْجُوبُونَ * [المطففين: 15] وفي هذه الآية دلي على أن الله عز وجل يُرَى 
في القيامة» ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدةٌء ولا حَسّث منزلهُ الكفار 
بأنهم يحجبون» وقال مالك بن أنس في هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم 
يروه» تلّی لأوليائه حتى رأوه . 

وقال الشافعي: لما حجب قوماً بالسخطء دل على أنّ قوماً يرونه بالرضاء ثم 
قال: أما واللهِ لو لم یوقن محمد بن إدريس أنه یری ربّه في المعاد لما عبده في 
الدني!(1929 , 

وعن أشهب قال: سأل رجل مالكاً: هل يرى المؤمنون رُم يوم القيامة ؟ 
فقال مالك: لو ل یر المؤمنون رمم يوم القيامة لم يعيّر الله الكمَارَ بالحجاب» 
فقراً: أ: فقيل گلا كم ء عَنْ رَقْمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ *#: يا أبا عبد الله فان 
سا سرت ا الله ي قان مالك الس السا 


4 . آيات العندية: 

عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا ب سین الذي لوا في 
سَپیل الو انان بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَِمْيُررَقُونَ پ4 [آل عمران: 169] قال: أما إن 
قد سألناه عن ذلك . . يعني رسول الله (5) . فقال: « أروالححهم في جوف 
طبر خُضّرِ لها قناديل» فاطّلعَ إليهم رئُم اطلاعةً فقال: هل تشتهونٌ شیناً ؟ 
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قالوا: أي شيءٍ نشتهي» وحن نسرخ من الجئة حيث شثناء ففعل ذلك هم 
ثلاث مرات» فلمًا فلمًا رأوا امم لن يُتركوا مِنْ أن ۳ھ فقالوا: يا رب نریڈ أن ترد 
ررضاق سادا سی تغل ن ملق هر أخرى» فلت ری أن ابسن کے 


ا ٹرکوا 1081(1 


5. آيات الملاقاة : 

قال تعالى: اموا الله وَاعْلَمُوا الى مُلاَقُوهُ وَبَشّر الْمُؤْمِنِينَ *% [البقرة: 223] 
۷۷0۸0986 4ں :6ت سس ' 
[الأحزاب: 44] وقال تعالى: إو قؤم لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مالا إِنْ أجري إلا عَلَى 
اللو وآ أا بطارد الَّذِينَ اموأ إِٹُم ملاو ريم وَلَكِيَ أرَاكُمْ قَوْمَا هلود 
[هود: 29] وقال تعالى: قال الَدِينَ يَظنُونَ اَم ملاو الله گم من 4ة قل 


ع ے 
ےک سر 


بَتْ فة كَِيرةَ بِإِذْنٍ الله وَاللَهُ مَعَ الصابرِينَ *4 [البقرة: 249] وقال تعالى: 
فمن كَانَ يجو لِفَاء ره E‏ عَم صالحا وَل کل بِعبَادَةٍ و ره ته أَحَدًا 2 
[الكهف: 110] . 


1 7 1 ئل ر ر م ھ۶ و ںھ رسى رہ ہہ 
ولا يخبر أحد]1 92 وقال تعالى: ملالَذِينَ يظتون أنمم مُلاَقُو رم وَأَكُمْ لب 
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رَاجِعُونَ؟ [البقرة: 46] قال ابن القیم: وأجمع أهلٌ اللسانٍ على أن اللقاءَ متی 
يب إلى الحيّ السليم من العمی والمانع اقتضى المعاينة والرؤية ا . 


6. الأحاديث النبوية في الرؤية: 

وقد ثبتت رؤيةٌ المؤمنين لله عر وجلل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح 
من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكنٌ دفعها ولا منغها/79!, وذكر في 
« نظم ا تاثر من الحديث المتواتر » أن أحاديث الرؤية وردث مرفوعةً من 
طریق ثمانية وعشرين صحابياًء ثم سرد أسماءه.[(035)! , 

وقال ابن أبي الع الحنفي: وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياء ومن 
أحاط بها معرفةً يقطع بأنَّ الرسول (قكة) قالحاأ!©72)ا, ومن هذه الأحاديث: 
- ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه أن أناساً في زمن النون () قالوا: یا 
رسول الله هل نرى رٹنا يوم القيامة ؟ قال النيئٌ (كَلَِ): « نعم» هل تضارونَ 
في رؤية الشمس بالظهيرة» ضوءٌ ليس فيها سحابٌ ؟ »» قالوا: لا قال: « 
هل تضارُونَ في رؤية القمر ليلة البدر» ضوءٌ ليس فيها سحابٌ؟ »» قالوا: لا 
قال البي (يلهِ): « ما تضارُونَ من رؤية الله عرٌ وجل يوم القيامة إلا كما 


تضارون في رؤية أحدها پا۱۸ , 
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- عن أبي هريرة أن ناساً قالوا لرسول الله (5): يا رسول الله هل نرى رَبّنا 
يوم القيامة ؟ فقال رسول لله (45): « هل تضارُونَ في رؤية القمرِ ليلة 
البَدْرِ؟ »» قالوا: لا يا رسول اللہ قال: « هل تضارُونَ في الشمس ليس دونھا 
سحابٌ ؟ »» قالوا: لا يا رسول اللہ قال: « فإنّكم ترونه كذلك» [(738), 
- وعن جرير بن عبد الله قال: قال النئ (يلة) : «إنكم ستروںٌ ر 


عبان 1939(7 


د 0 ٠‏ - وَلْمُؤْمِنَاتٍ جَنَّاتٍ بَخْري مِن يها الأھاز 


خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ من اله ابر ذَلِكَ هُو 


دون 


١ 


الْمَْرُ الْعَظيمُ 4 [التوبة: 72] أي: «َإوَرِضْوَانٌ من الله أ كبر الله عنهم وأكبر 
وأجل وأعظمٌ ما هم فيه من النعيم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله () قال: « إن الله عژ 
وجل يقول لأهل الجنّة: يا أهل الِنّق فيقولون: لبيك ربا وسعديك» والخيز 
في يديكَ . فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربٌء وقد 
أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من حَلْقّك ؟ ! فيقول: ألا أعطيكم أفضل مِنْ ذلك؟ 
فيقولون: يا رتء وأ شيءٍ أفضل من ذلك ؟ فيقول: أجل عليكم رضوان: 
فلا أسخط عليكم ا 


412 


الثالث عشر . اخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين: 

بعك القضاء السا محمد الاك رعا قال تال : ٹاوتری الْمَلَِكَة حَافِینَ 
مِنْ حَوْلٍ العش يُسَبَحُونَ بحمد ريم وقْضِي بَيْنَهُمْ بالق وقِيلَ المد یگ ر 
َال 2 [الزمر: 75] . 

وأما المؤمنون بعد دخوهم الجنة فيقولون: َلوَقَالُوا المد یل الّذِي أَذْهَب عتا 
CC‏ یی اشنا قار المقامة يق ال لا تلكا E‏ 
كك الس ده *# [فاطر: 34 . 35] وقال تعالى : ا 


ھ٥‎ 


له الذي صَدَفَنَا وعذه وکا اوخ با من ال 


م6 


ھ7 نعم أَجْرٌ سے 
الْعَامِلِينَ پ4 [الزمر: 74] واخرُ دعواهم في جنّاتِ سس الحمد لله 
الخلليق قال عال: مإدَعْوَاهُمْ 7 ات لله و ينهم فِيهَا سَلامٌ وآخز 
دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمدُ به رَبَ الْعَالَمِينَ * [یونس: 10] . 


غ2 3 36 
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الخاقة 


وبعذ: فهذا ما یشرہ الله لي مِنْ حديث عن اليوم الآخرء نما تضِمّنه هذا 
الكتاب» وقد ”ميته «الإبمان باليوم الآخر» . فما كان فيه من صواب فهو 


ححض فضل الله عليك» فله ا حمد والمنّةَ» وما كان فيه من خطأء فأستغفرٌ الله 


١ 


تعالى وأتوبُ إليه» واللهُ 


2 ع 


ورسوله برقال منه» وچس ال کنیٹ حریصا ال أقعَ 
في الخطأء وعسى ألا أخْرَمَ من الأجر . وأدعو الله أن ينفعَ بهذا الكتاب بني 
الإنسان» وأن يذكرن مَنْ يقرؤه من إخوان المسلمين في دعائه فان دعوة 


الأخ لاح خيه بظهر الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى» وأختم هذا الكتاب 


م 
40 


بقول الله تعالى: رتا اغَفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنا الّذِينَ سَبَْقُونًا بِالإيَانٍ ولا بجع في 


وتا غلا َِّذِينَ آمَنُوا ربا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ * [الحشر: 10] . 
شوك الشاع [(941)] 1 

يه مُث إل الآیات والقُْقَاانٍ بيني وبيتك حرمة القرآن 
اشسرخ به صدراً لمعرفة ادى واعصخ بے قلبي من الشیْطانِ 


یز بے أفري وافضٍ ماري وأجر بے جَسیِي من الین 


واحط ط به وزري وأخلص تي ايد به ري وَأصلح شان 
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واكشف به ضري وَحَقّقْ تَوْبَتي 
ؤسز به قلي وت ترق 


أشهز بے ليْلي 7 در ره 


و 
3 


أمزؤمة يا رت بلخمي مع دَمِي 
انيت الذي صوّرتني ولق خلفتن 
أنحت ادى ني ورجمتبي 
أنت الذي أَطْعَمْئَبي وس فيي 
وجي وس تی ونَصزتني 
انت الذي وَيَْني وَحَْبَوْئَني 


وَرَنَعْت لي بَبْنَ القلوب مَوَدَةَ 


وثتشِث ل ق العتالنَ حا نت 


٥ 
2 


وَجَعلے ذكري ف البْريةٍ شَائعاً 


واللِ لو عَلِمُوا قبيح سَرِِيْرَقٍ 
وَلاغرض ۶ وم ۱ و م 


لكن س٤ت‏ مَعايي وَشالِي 
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وأبخ بے بيجي بلا شرن 
أجل به وري وأغل مكاي 
كنز بے وَرَيِي وأخي جتان 
واغيل بے قلي ہے الأَضّعَانٍ 
وكيني لشرئع ان 


SE‏ صذري وَاعی 


يي الققرآن 


لأبى اللا علي من يلان 
نے ہے ہت 


7 رب 
اه ۱ سی ا ات 0 ہے 8 


اه الميحامة والمدائحٌ لے 


لھا جتبتني من أ رضَاك معو و نے 

كتير فس 
ولأذكُرنَك قالماً أو قاعلا 
ول كسمن 
وص 


4.6 


مين E‏ 
دنك ع مي 
وليك عن الأنام مَطَامِعِي 
لف نت اصرت يبي ئن 
أَمْنَعَنّ النَفْسَ عن شَهواينا 


دك خَروْف وَحْيكٌ 2 الذُجی 


ےے 


و 


بک واطري وجَوارحي ولان 


مالي شر أقلّهنٌ يَدَانِ 


٥‏ 4ه 


من دول قَصْد فلانة ة ولان 


ولون بنسؤرہ يطان 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


یا 3 36 
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الإهداء اا ا ا ا ا اا ا E‏ 
المقدمة :222222225252526 
الفصل الأول: حقيقة الروح والموت وحياة البرزخ و 0 ''ھ 
المبحث الأول: حقیقة الروح 7+ 000+ * مم 
1 الروح في القرآن: سم سس ل لض 

2 . هل الروح قديمة أم مخلوقة: 0 9--  --‏ ۶ ە"" 

3 ۔ هل النفس هي الروح؟ ل 

4 . مراتب النفوس: 0000 

5 ۔ هل تموت الأرواح؟ و9 <2 
6۔ هل للروح كيفية تُعْلَہ؟ سس 0ت 

7 . قبض الروح بالنوم: ملعسیہ سس سس 20 

8 . فتح باب التوبة إلى الغرغرة: سس جج سس lG O‏ 

9 . كيفية نزع الروح: 00ص 219 
0 . خروج روح المؤمن واحتضاره : 260 ل E‏ , 
٠ 11‏ خروخ روح لکار واستقماله Hea‏ 
البعت الفان :الويف وووچووووڑو وو وچوس ہی 
أولاً . ا حکمة من الموت 1010000 
ثانياً ۔ ساعة الموت أخطرُ لحظة في عمر الإنسان : 9-0 6٤‏ 2108 
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ثالثاً. حسن ا حاتمة أسبابما وعلاماتھا: مس سج SL O‏ 


أ. أسبابث خُسن الخاتمة: ا و الو سبي 
1 . إقامة التوحید لله جك وعلا: ام N‏ 
2. الاستقامة سبو م و DS‏ 
5بالتقوق: ERR SSSR‏ 0000000 2070 
4 . الصدق: یسوی وو ٗی DS RAREST SSMS ORS RS‏ 
5ل DORE EROS REE RE SS SE‏ 
SENSE EEE USE A0‏ 0 
7 . قصر الأمل والتفكر في حقارة الدنیا: ا O‏ ا5 
8. الإكثار من ذكر الموت: ARE ESE‏ 91 
9 غلبة الرجاء وحسن الظن بالله: 111 1 DA‏ 
0 البعة عن أسيات شوو اظاق2 11ب 00000100010 0 ا BD E‏ 
ب دعلامات جن اخافت OES EEE ARRAS‏ 
٦ی‏ س07“ ا اند مقا O RAE‏ 
ب ۔ علامات سوء الخاتمة: جس ھ سر هو کنھمنھھتوپ CE O E‏ 
O E‏ ا ارود ل لم 61 
سا الموت مكتوب على الخلائق ولا ينجو منه هارب: OA ieee‏ 

سابعاً . الآجال محدودة : 9-07 .000 


الملبحث الثالث: حياة البرزخ لسم خلسہجکو انم سح ٣٣‏ 
أولاً . الآيات القرآنية الدّالةٌ على عذاب القبر: Oe‏ 
انا :هة القين وسال اللكن: AAS‏ او 


2 ۔ عودة الروح إلى الميت عند السؤال: 10101 1 1 1 1 1 11011 
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. ما ينتفع به الميث مِنْ عمل الأحياء: 0 
كا السا عق لیت SA‏ ین سی کی سر ا 
. ما یتبع الميت إلى قبره: وی و مر سس مسسٌٗ ےس مت LOSS‏ 
قد ول سال ا يب ب ب يبب بي O‏ 


. نعیم القبر أوعذابّه ينال مَنْ دكن ومَنْ ل يُذْهَنْ: مھ e‏ جح حا جب ت756 
. الحكمةٌ من عذاب القبر ونعيمه: a‏ عع انيع نوعو VO‏ 


CE ERR SR SER عقوبةٌ الكذّاب:‎ . 


. عقوبة الرّناة والزوانی: ٥ةىةيشف‏ ھا EOD E EE‏ کہ 


۔ عشُوبة اكل الربا: SOS NR Ss‏ 
۔ الإفطارٌ في رمضان من غير عُذر: ETE‏ و و اق عه و و و و ای و وق ا و دی و وق بے و و ع كل و و ا و و و رک 89 


. مَنْ حَرَمَتْ رضيعها من ثديها: تیر 
. حبس الحيوان وتعذيبه: سب اہ مع E‏ نامہم نوہ فقاو و اھ RS‏ ع فاق صظ 90 


. الذين يقولون ما لا يفعلون: او بق ابد وات الو وي موا e SE E‏ 
“النيائحة على لیف EE ONSEN‏ 


. السرقة: وا ا ال SER SEARLE ER‏ 
٤‏ الاغراطن عن :د کر الله امبو وو 7 
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رابعاً . الأسباب المنجية من عذاب القبر: a O‏ 
1 توحيك: الله تغال: اا ERASED ASD SE‏ 
72 2000ھ واه جو و ا AS‏ 
3 . الصلاة والركاة والصيام وفعل الخيرات: SEASONS SOE‏ 
4 . الشهادة في سبيل الله تعالى: OOO OO‏ |[ |[ ااا 
5 ھا سج ےسج سامخ الع ام 
6 . التعؤدُ بالل من عذاب القبر: چس مھ سن سک 1 ش یت 
8 تثب أسباب عذاب القبر: چو کو چو وچ 0 ویوجبےوچہے ےر 

خامساً . مستقر الأرواح في البرزخ: ھجت ا ا 1100 
1 ۔ أرواح الأنبياء: RS‏ ب ا RSA‏ 1 
7 0رت مار SL‏ الي اط 
3 ۔ رواخ اللؤمنین الصالحين: 29 و 
4 . أرواح العصاة: ل تا للع O‏ متام س٢1‏ 
5 . أرواخ الكقار: ا 7020 


الفصل الثانی: علامات الساعة الصغری والكبرى و واو ارو يي اناا 


لیے الأول عاكبات الساعۃ اى ہت کا کا کس ھک ری 10۸6 
واتار ا TOF aE)‏ 
ثالثاً . قرب قيام الساعة: LO ENE E‏ 
یھ اف السياعةة الم LOC‏ 
المبحث الثاني : أشراط الساعة الكبرى في القرآن الکریم والسنة النبوية Bea‏ 
أولاً . نزول عيسى عليه السلام: 6ھچ ککوچھو ا او 
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ثانياً . يأجوج ومأجوج : دسھو ا ا LIES‏ 


ثالئاً ۔ الدخان: وب ان ابسن اما ASE ESS‏ ا 
207 لم لی Ieee‏ 
خامساً . خروج الدابة: شود اکھد سن la‏ 
ساسا > الہتئ: وا ا ا Re eS‏ 
سار المسيح الدجال: 9 1" 
ثامناً ۔ الخسوفات الثلاثة: عٗصس‫ھسمسسسٰلمست e‏ 
اوت فرظ فثر ا اغممسےعوھمدوموجمفوسمممح ہہ 5ک1 
الملبحث الثالث: النفخ في الصور LOE o‏ 
أولآً . ما هو الصور؟ ا LEVA SRR SSA‏ 
ثانياً . أ ماء الصوت الذي یخرج من الصور: ےم ےد کے تہ سط 
ثالغاً . عددٌ النفخات: سکس کم سم E‏ سا 
1 . نفخة الفزع: ا ٣ E RR SOT‏ 
2 يد الف 1 101 

کے فحة البعة: 5179 ه12[ 
رابعاً . الات الي يقصد با النفخة الأولى: ا LON‏ 
خايسا ۔ الات a RE‏ ھتہ ات 
سادساً: الآيات الى حتمل الأمرين: 77 5008977چ ا 1 
الفصل الثالث: البعث والحشر وأهوال يوم القيامة م E‏ 
للبعث الأول العف E‏ 
تعريف البعث ومنهج القرآن في الاستدلال عليه : LOD‏ 
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أولاً . الاستدلال بمن أماتھم الله ثم أحياهم: LOSES‏ 


ايا الأبغذلال غل البعت بالنشأة الأول + Lecega o‏ 
ثالتاً. الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأ كوان. 0007 LI SSS‏ 
رابعاً . الاستدلال على إمكان البعك بلق التباتات المختلفة: EN‏ ت7۶ 
خامساً . الاستدلال على البعثِ والإعادة بإخرج النارِ من الشجر الأخضر: 8 1] 
ادها : الامعدلال على البعت ان 0 7 يقتضيان البعث وال جزاء: ...........144 
سابعاً . إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة : مل 0 
ثامناً . قياس البعث على النوم: دا و ور را اسنا یس تی م 1270 
عاشراً . أ ماء يوم القيامة: كج یٹ اع سر ای نیم سس او نی ا LAs‏ 
الملبحث الثانی: تعريف الحشر وأهوال يوم القيامة» وأحوال الناس LOR‏ 
07 و جچمج جج سج ھجج ھجک رہد کا 
LSS SERRA OC E‏ 
ج . صفة الناس في الحشر: ل LR O O‏ 
ثانياً: أهوال يوم القيامة : E O GG‏ 
1ك الأرضن و البال: زد 0000001 
772 االمماافشس موسوم | 

E‏ الا کمک ھنم سی مم تہ سسمصمیمسسی مہ150 

4 . موران السماء وانفطارها: ۷یی۳ 7| 
دوہ الف سس ا ااا ہت ااا O‏ 

6. خسف القمر: 1 0:0 
8۔ بديل الأرض: سڈ O E O NE CRR ECE‏ 
9 سجودٌ الخلائق لله سبحانه عند إتيانه للفصل بين العالمين ونزول الملائكة: LOL‏ 
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0 


1 . ذلتهم وهواتهم وحسرقم ويأسهم: ا انما للم و Oa‏ 
2 . اسوداڈ وجوههم ونس آ(021ا: lO Ae ara‏ 
3 . إحباط أعمال الكفار [022)]: سم سو e‏ جیا٢‏ 
4 ۔ فضيحتهم أمام الخلائق: سس اااي ا سح ساےہ 1 1 00100101 ك1 
5 ۔ تحاصم الكفرة في الموقف: ا LOSSES EME‏ 
أ . تخاصم العابدين والمعبودين: VOSA SERS SSSA EEA RR‏ 
ب ۔ تخاصمم الأتباع مع القادة المضلين: 00 1000 
ج اص الام مع السااة LOSS Sul‏ 
د . تخاصم الكافر وقرينه: LOGE SSE ASR E AS‏ 
ه - تخاصم المرء مع أعضاءه: EOC EERE‏ 
6 . مقتهم لأنفسهم: ا ا ا EO SENE‏ 
7 ضفة خکیر الکفار إلى التار: LOP Se‏ 
أ. حشرهم وهم عطاش: ا 0000 1001010 
ب . حشرهم عمياً صما بکما: GRA‏ وا لط ا 
ج ۔ يحشرون إلى جهنم على وجوههم: SARE aE‏ 1 10110 
د . حشرهم مع شياطينهم وهم جاثون على الركب: OSES‏ 
TT‏ ا 101 
1 . الذين لا يؤدون الركاة: مس ارس LEG A O‏ 
2 . ذنوبث لا یکلم اللہ أصحاتھا ولا یرگیهہ: مس RE O‏ کا 
3. الغلول: 0-0ص 000ر 
4 . المتکبرون: جس ےمد N‏ ا ا O‏ 
5 . الأثرياء المنغمون: ےك سم نے O OE O‏ ا 
6. فضيحة الغادر: سےا تح ےت تس LIES‏ 
لا قاض الارن O E OEE O E‏ يا 
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9. الحاكم الذي يحتجبُ عن رعيته: مل ا 

0 . الذي يسأل وله ما يغنيه: سد دم سس تد ع و ا م ل N‏ 
وی وت A Ee‏ اط ا 
0 ا ا ET‏ 
1 . لا يخافون ولا بحزنون ولا يفزعون إذا فزع الناس يوم الفزع الأکبر: POs‏ 

2 ۔ بياضُ وجوههم: O‏ 177 
3. الذين يظلّهم الله في ظله: ERE SEA‏ 11010000 
4۔ الذين یسعَونَ في حاجة إخوانهم» ويسدّون خلتھم: ا اون وا 

5 ۔ الذين پیشرون على المعسرين: LF OER SRR ASSESS‏ 

6. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا: OS E‏ 
OREN‏ قال تعرل LOA E DE‏ 
8. الكاظمون الغيظ: سم 100 
Re NEES‏ اا ال ا 11 

0 . فضل المؤذنين: LORE ane SOR SEE e‏ 
1 الو و شا LO LESER RR‏ 
2 . فضل الؤضوء: LORE RE ORR E‏ 
المبحث الثالث: الشفاغة اا ےس سی کے کس طط 
راکفا مر وو ااا م ا م ا و LOA‏ 
ثانياً . الأدلة القرآنية والنبوية: با ا و 18 
Ea‏ وو ا ا 1000| 
ب . الأحاديث النبوية مس LOS NS SAREE‏ 
ثالثاً . أقسام الشفاعة في الآخرة ...184 
1 . الشفاعة الصحيحة: نگسمئ سڈ ٹر اھ یرام نٹ مت ٹر رہ 0 0 1850 
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2 


.1 
2 
8, 


الشفاعة الباطلة: 00 ٌ۰ 


رضي الله عن الشافع: LOSS‏ 
رضي اللہ عن المشفوع له: 1 


إذن اللہ بالشفاعة: ساس SS‏ ساس تاس ھت سس ریس LOE‏ 


LOP esed SSAA : أُنواغ الشفاعة‎ . 


1 


د۸ در حب آل کی 


. الشفاعة العظمى: ا 110 111 1 1101| 
. اختصاصه (5) باستفتاح باب الجنة: SER‏ 000000 
. الشفاعةٌ في رفع درجاتِ أقوام مِنْ أهل الجنّة ANS‏ ۰۰۰9 
EN‏ .كنا رهن اتارک تع 0 و 8×" 
. الشفاعةٌ في أهل الکبائر: 7 -- م ا O‏ 
. الشفاعة في أقوام يدخلون الجنّةَ بغير حساب: LOE SELES‏ 
0 


شفاعةٌ الرسولٍ (&4) في أقوام تساوث حسنائھم وسیٹاٹھم: E E‏ 


سادساً . الشفعاغ غير النئٔ (يَلةِ) : فا صص ل Oa‏ 


. الملائكة: ا ااا O‏ 
۔ الأنبياءً والمؤمنون الصالحون: 0 ا 
ا E OER CTC‏ جس 00 


. التوحيد وإخلاص العبادة لله: 0011 0 0 
: الصيام: see ae‏ ا LOLS Nen‏ 


۔ سكن المدينة» والصبرٌُ على لأوائها: سممعیف مس 0 ااا 00 
. الصلاةٌ على ال (كل): ےی تےو سس ااا ES‏ 
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6 


صلاةٌ غاقواس ال على لات ال جیفنیروییی سسنرف ری 1۷۳٥۳‏ 


7 ۔ کشر السجود: و لی ا ب وو واج پمیر لو ول ےک ناو ا وا ENE‏ وا مر ا وا IENE‏ ور 195 


أولاً . إيتاء العباد كتبهم : ا ل LO‏ 


لات سؤالٌ کا“ الیان عن أعمالهم : میس 0 
ثالئاً . الأمور التى يسأل عنها العبد يوم القيامة : 1000100000 


اف اا غاب العناة على ماما مضسمھ شس 2004 


1 
2 
3 
4۔ 
5 


1 


ا در طط اتا کی ہبہ 


عدلٌ الله التام: قریھ سی یی ایر رممی مس نظ ا بر سی ہی2020 
سیل اعت اع 00 0 001 O‏ 
اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال: ویرسمیاسنوساوصاسچعوشی 205 
مضاعفة الحسنات دون السيئات: 220 DOS Sees axa‏ 
ینا الستات ات ا رس لخو مط 2 


۔ شهود الملائكة: نوشی ونم کم دسر می ترما سی سد سی سا سض 200720 


. شهود الرسل عليهم: SR E‏ عا ا 2 
. وتشهذ أمةُ محمدِ(يق) على الخلق: UEC SSSA ESE‏ 
۔ شهود نبينا محمد (¥): ELEC‏ لي SORE‏ 
. شهود جوارح الإنسان من الألسن والأيدي على نفسه: Ua‏ 
هة اض امع ا سھ ا ا ا ع ور ب 11 


. أعظم شهيد أجل شهيد: مہ سس ات 
8 


شهودهم على أنفسهم: ا سی ریس سج 1 سا211 


1 


عظم شأن الدماء: RT‏ 1 0 1 ا AIS‏ 
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2 أولنها قط ون العناد ى لذا a‏ ا 1000 


1 . دقة الميزان: ٗسھوسجوجنومیسکھمٗسنچجچئٗچُُُٗٔمس ع لع كم a‏ 

2 . المؤمنون هم المفلحون: DENSE SESS‏ 

3. الأعمال التي تلْثُلْ في الميزان: مت ا ا ل ب E‏ ا 

أب تون GEESE a‏ سس تدج لالد لطا ةمقن 2210 

2 . الأمانة والرحمٌ على جنبتي الصراط: A e AERTS a‏ 
اس سحي قا لخر الا DIESE‏ 
تشون ان نے 0 ا 
الفصل الرابع: النار والجنة مم ان اسم وض ا اا ار ون AID‏ 
البحث الأول: مقدمات ال جنة والنار موجودتان کس سی سا مر تس ير 
أولً: خلود الجنة والنار : e PEE O E‏ 
3 هل المراد بالخلود طول المكث : مم زد 11 1 i E‏ 
ثانياً: الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الان: abas‏ 200 
ثالثاً . مكان الجنة: - ا 
رابعاً . مكان النار ا E O‏ رر 
خامساً: أصحاب الأعراف: مب جم O O‏ ظ2«2 
ابت قد انار 008 0 ز | | زة ز 0 ز 0 0 0 0 0 00 
أولة . أسماء النار : ا ا فلن ال م ات7150 
1 الغازے 999م“ 
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3 ۔ جهنم: O SL TS‏ سح ا 
4 . لظی: SESE‏ ا م مر ا AES SERERD‏ 
گنت اک سے لس مس اَل 0 
6 . الماوية: یتسپ چترساس كوو د eae Greer‏ بس 
7 . الحطمة: E E CET‏ 1 
8. الجحيم: Pacer aad Sd‏ 
ثانياً: خونة التار : 000 27۹17 
افيه ور الو ا 240 
2 اضا جرنة فا o EO‏ 
ثالثاً: صفة النار: LN TB BT‏ 
اه 9 راھد رتس یلین ام LISE LER LA‏ 
2 دركات النار: SE‏ شر ا سس ل ا ال 1 
5 ود الا EI‏ گٹماالاپچجھمنفچجھرلیٹراٗ-لسنہہ 750 
4. شدَّةٌ حڑھا وعظِمٌ دخانھا وشرارها: 00و رصم "8۳ر 
5 ۔ النار تتكلّم وتبصر وتغضب: ےًََ مس نس کم مشش ہت 
6 . وديان النار: مس سس لاجھجسجھمسس سْ‪شس سے نھد 
تو 20 فا رسس AOU SSN SAS NS‏ 
9. سعة النار» وبُعد قعرهاء وعظم عمقها: کم ا حسم ن ہ251 
0. وصفِ عذاب النار: مد مو لھنھکم LO E O‏ 
1 . كيفية دخول أهل النار إلى جهنم: 0100 رہ 
2 . أل من تسعّر بحم النار يوم القيامة: ا و ا ا 
ثالثاً . ما أعدّ الله لأهل النَارِ من عذاب: AO SS OS‏ 
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2 . إحاطة النار بأهلها: ERS‏ ا نے نت 

3 . قیوڈ أهل النار وأغلاهُم وسلاسلھم ومطارقُهم: اموب ل ا o‏ 

4 . قرن أهل النار بمعبوداتحم وشياطينهم: عي ا لويس ا ا ا 

5. سجون أهل النار: SEA‏ مح اواو 74 

6 . طعام هل النار: لبط ىواسي امو تومه لاشو ا كوي فاو 
رابعاً: مطالب أهل النار في الآخرة: SSE‏ 00 
خامساً . جملة الجرائم التي تدخل النار! SE‏ واه مدي لوي اناه 
سادساً: أكبر جرائم المخلّدين في النار : ل ا ا كلاد 
سابعاً: أشخاص بأعينهم في النار : ا US eee e e‏ 
المبحث الثالث : موانع إنفاذ الوعيد سم ل ل LE‏ 
أولاً . التوبة : وو ل LE‏ 
ثانياً: الاستغفار سس مم سم سس ا lS ee‏ 
ثالنا + ارات اة پوھھو ا سو ارد 
رابعاً ۔ دعاء المؤمنين: دق زج جه ما كله ما كه ماحم 0 موتخم ونم س3130 
E‏ د ها ا ا قروا مق رو 01 
سادساً . الشفاعة في أهل الکبائر: حم دک کدَمْ ل 372 
افا اللا الف سس سم مرج تہ 
ثامناً . العفو الإلهي: SIO aes‏ 
المبحث الرابع : الجتة سم سم سم 000000 0 O‏ 


أولاً الطريق إلى الجنة: 00000 0 10300 
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ثالثاً . أول واخر من يدخل الجنة : ااا O‏ 


ربعا الي لرن اپ پھر ساب سم مت ا 
خامساً: أسماء الجنة: yS‏ ري ل ل 
سادساً: صفة الجنة: aa‏ 0 
سام ا مسا ات 720+ ۶ 
ثامناً: سادة أهل الجنة: ا 


تاسعاً: فضا نعيم الجنة على متاع الدنيا: كت 
عاشراً: نعي أهل 7 00000000000 
طظادی شر الحو الح تسو عا اسفن سانو مساج كه فوط خم كو وو 3٦77‏ 
الثاني عشر . أفضل ما يعطاه أهل الجنة النظر إلى وجه اللہ الکریم: ....... 406 


الثالث عشر ۔ اخر دعواهم أن سیت شرب العالية: بب 413 
الخائمة 00006 - 314 
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تحن ١ج[‏ ج ئ-: ٭+--ھ ١‏ حجن اج[ سے كا حا حك كنأك كخم ك خم 
س لم بير خط ات) ین ل- 6ن كا بت© خم رخ نن ہہ اتا یج ل O00‏ 


حم 
بحا ا ت ت ت ت اس تا سا تا نا لا ت كك الما ارتا حا کت چے الح 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 


ہم سض ہہم ہسہم ہمہم pm‏ ہہم pm pm pm‏ ہم 
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لا تحزن د . عائض القرني ص ( 47 ) . 

2نس 797)., 

نونية القحطاني ص ( 20.19 ) . 

الروح لابن القيم ص ( 241 ) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص (369) 
مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص ( 369 ) . 

الروح لابن القيم ص ( 226» 272 . 300 ) . 

شرح الطحاوية ص ( 242 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الصغرى د . عمر الأشقر ص ( 95 ) . 

فتاوى ابن تيمية ( 4 / 222 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الصغرى ص ( 95 ) . 

المضدن تفشيه:. 

مجموع الفتاوى ( 4 / 220 ) . 

مجموع الفتاوى ( 4 / 226 . 235 ) . 

شرح الطحاوية ص ( 442 ) القيامة الصغرى ص ( 99 ) . 

البيهقي ( 1 / 253 )ء حديث ضعيف . 

المنحة الإلهية في تمذيب الطحاوية عبد الآخر الغنيمي ص ( 235 ) . 
المئحة الإلهية ق ذيب الطحاوية . 

مجموع الفتاوى ( 4 / 279 ) . 

شرح الطحاوية ص ( 446 ) . 

القيامة الصغرى د . عمر الأشقر ص 87 . 
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حد 
حم 


ج .ج ج ا ج ا ا ا e‏ ا م ج لصي لصا a O‏ ا a‏ ا ہے 0سد ا 


لا ت لا لا كا جس n‏ س — --ت لا مس لا e‏ تی وت 0 لا لا لا لا e‏ 
٠ 0 0 0 ٠ ٠ 0 0 ٠ 0 0 ٠ 0 ٠ ٠ 0 0‏ 0 0 0 0 0 


البخاري» رقم ( 570 ) . 

الیوم الآخر عبد ا حسن المطيري ص ( 54 ) . 
تفسیر الطبري ( 8 / 9 ) بتصرف . 

الیوم الآخر عبد الحسن المطيري ص ( 55 ) . 
الترمذي رقم ( 3537 ) حسن غريب . 
اليوم الآخر للمطيري ص ( 55 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 466 ) . 

6 A O لكات‎ 

البخاري» رقم ( 6145 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 58 ) . 
ابن ماجه رقم ( 3898 ) وسنده صحيح . 
أحمد رقم ( 18534 ) صحيح الإسناد . وسيأني بتمامه في المبحث الثالث ص(55) 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 59 ) . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 4 / 98 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 61 ) . 
مھ الوه( 7 173 ) يتصرف 
الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 62 ) . 
تفسير القرطبي ( 10 / 67 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 510 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 64 ) . 
تفسير ابن كثير ( 4 / 300 ) . 

محاسن التأويل للقاسمي ( 7 / 22 ) . 


حد KG‏ ھ: حل كلا كل ھ' إن O ON‏ أن 1ن ' ئن دی نی ين N SSS‏ 
دن UO bh‏ ہی لہ 0O0‏ © تب احم رم ين ہہ سن SG‏ ل من ف تت حم انم 


ٹیا 


للا لا نے للا لس للا لا للا لس لس لا لا للا للا لا لا للا لس للا لس لا لا 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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تفسير القرطبي ( 17 / 151 ) . 

(DL E ea 

تفسير القرآن العظيم ( 2 / 156 ) تفسير البغوي ( 3 / 169 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 601 ) وسيأقٍ الحديث بتمامه ص ( 9) 
أحمد رقم ( 18013 ) صحيح الإسناد وسيأقِ بتمامه ص ( 59 ) . 
تفسير القرآن العظيم ( 2 / 544 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 69 ) . 

الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 70 ) . 

اضر فة ص( 072 : 

ص ( 33 ) ويأتي بتمامه ص ( 59 ) . 

أحمد رقم ( 18063 ) صحيح الإسناد . 

القيامة الصغرى ص ( 74 ) . 

المصدر نفسه ص ( 81 ) . 

صحيح الجامع الصغير ( 1 / 388 ) رقم ( 1222 ) . 

تذكرة القرطبي ص ( 12 ) . 

المصدر نفسه ص ( 12 ) . 

کتاب الزهد لابن المبارك» القيامة الصغرى ص ( 213 ) . 

القيامة الصغرى ص ( 79ء 80 ) . 

القنات: غلى ديق الله الأمين الصادق ( 97672), 

الثبات على دين الله ( 2 / 977 ) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص ( 149 ) 
شفاء العليل لابن القيم ص ( 241 ) . 

الات علق اين الله 27 97/8 
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كم كج پہ كم كن كن پہ۔ CÎ‏ بہہ' oO OG OOOO OG‏ 
لا الي حك اند 405 ال موب مہ ہیس تا اذ 
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با بہۓا لا لسم ا لمجا لا سک ا لسا لا سا ا ا لا ا لا ا شا لا لسا لا 0 
٠ 0 ٠ 0 ٠ 0 0 0 ٠ ٠ ٠ ٠ 0 0 0 0 ٠ ٠ 0 ٠‏ 0 
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تفسير القرآن العظيم ( 1 / 665 ) . 

الثبات على دين الله ( 2 / 980 ) . 

رحلة الخلود» حسن أيوب ص ( 112 ) . 

رحلة الخلود ص ( 112 ) . 

البخاري رقم ( 325 ) مسلم ( 263 ) . 

رحلة إلى الدار الآخرة» محمود المصري ص (42)ء سكب العبرات» سيد العفاني ( 10 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 4 / 157 ) . 
جامع العلوم والحكم ( 1 / 398 ) . 

صحيح الجامع رقم ( 4071 ) . 

سكب العبرات ( 1 / 61 ) . 

الترمذي رقم ( 3537 ) حسن غريب . 
مسلم ( 2759 ) . 

رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 51 ) . 

تقدم تخريجه انفاً . 

الثبات على دين الله ( 2 / 1042 ) . 

رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 52 ) صحيح الجامع رقم ( 3414 ) . 
رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 52 ) . 

سكب العبرات ( 1 / 64 ) . 

الترمذي رقم ( 2461 ) . 

الترمذي رقم ( 2308 ) . 

الثبات على دين الله ( 1 / 1029 ) . 
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۔[86] مدارج السالكين ( 2 / 36 ) . 

[87] الثبات على دين الله ( 1 / 1038 ) . 
.]88[ مدارج السالكين ( 2 / 45 . 46 ) . 
۔[89] الات على دين الله 1١‏ 210397 
۔[90] رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 54 ) . 

[91] قام الدكتور محمد حيدر بجمعها ودراستها في رسالته المتقدّمة لنيل رسالة الدكتوراة 
بجامعة أم درمان المسماة ( أحاديث حياة البرزخ في الكتب التسعة جمعاً وتخريجاً ودراسة ) . فمن أراد 
التوسع فليرجع إليها . 
۔[92] رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 96.79 ) . 
.[93] سکب العبرات ( 1 / 114 ) . 
.[94] 7 اوت( 0115 : 
.[95] الثبات على دين الله ( 1 / 1046 ) . 
.[96] الصذر تفسنه : 

.[97] المصدر نفسه ( 1 / 1046 ) . 

۔[98] الثبات على دين الله . 

۔[99] البخاري» رقم ( 4697 ) . 

۔[100] الثبات على دين الله ( 2 / 1054 ) . 

۔[101] البخاري» رقم ( 6416 ) . 

[102] المضدر نفسه . 

۔[103] الترمذي» رقم ( 2333 ) صححه الألباني . 

۔[104] تحفة الأحوذي ( 6 / 515 )ء الثبات على دين الله ( 2 / 1055 ) . 
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۔[105] كتاب الروح لابن القيم ص ( 88 . 89 )» الوعد الآخروي شروطه وموانعه 


۔[106] تفسیر القرطبي ( 12 / 150 )ء أحاديث حياة البرزخ ص ( 32 ) . 
۔[107] الروح ص ( 132) . 
۔[108] تفسیر الطبري ( 14 / 441 ) . 
[109] الیوم الآخر في القرآن العظیم ص ( 98 ) . 
[110] دراسات عقدية في الحياة البرزخیة للحازمي ص ( 311 ) . 
[111] المصدر نفسه ص ( 312 ) تفسير الطبري ( 11 / 499 ) . 
[112] أهوال القبور لابن رجب ص ( 79 ) . 
[113] تفسير القرطبي ( 18 / 201 ) . 
[114] البخاري ( 4699 ) ومسلم ( 2871 ) . 
[115] البخاري رقم ( 1374 ) ومسلم ( 2870 ) . 
۔[116] الترمذي رقم ( 1071 ) صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
(1391) 
[117] أحمد رقم ( 18534 ) إسناده صحيح . 
[118] أبو داود ( 3221 ) . 
[119] مسلم ( 249 ) . 
[120] البخاري ( 1388 ) ومسلم ( 1004 ) . 
[121] البخاري ( 1952 ) ومسلم ( 1147 ) . 
[122] البخاري رقم ( 1852 ) . 
[123] أورده الميثمي في المجمع ( 3 / 39 ) إسناده حسن . 
۔[124] المنحة الإلهية في تمذيب الطحاوية للغنيمي ص ( 248 ) . 
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مسلم رقم ( 1631) . 

الترمذي رقم ( 3255 ) ضعیف الإسناد . 
البخاري رقم ( 6514 ) . 

الترمذي رقم ( 2461 ) . 

الترمذي رقم ( 2308 ) صحيح الجامع الصغير رقم ( 5623 ) . 
دراسات عقدية في الحياة البرزخیة ص ( 348 ) . 
دراسات عقدية في الحياة البرزخية ص ( 358 . 359 ) . 
المصدر نفسه ص ( 249 ) . 

البخاري رقم ( 3485 ) . 

مسند أحمد رقم ( 15834 ) . 

دراسات عقدية في الحياة البرزخیة ص ( 350 ) . 

تفسير الطبري ( 10 / 450 . 451 ) . 

أضواء البيان ( 6 / 489, 490 ) . 

بعلم ھص(2955):: 

دراسات عقدية ص ( 353 ) . 

البخاري ( 3408 ) ومسلم ( 2373 ) . 

دراسات عقدية ص ( 354 ) . 

الروح لابن القيم ص ( 103 . 106 ) . 

الغرز: الادخال ( النهاية ) ( 3 / 359 ) . 

البخاري رقم ( 1378 ) . 

الغلول: الخيانة . 

أحمد ( 6 / 392 ) . 
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يحلجل: الحركة مع الصوت . 
البخاري رقم ( 3485 ) . 

فتح الباري ( 10 / 272 ) . 

أحكام الجنائز للألباني ص ( 15 ) إسناده صحيح . 
یٹلغ رأسه: أي يشدخه ويشقه . 

البخاري رقم ( 7047 ) . 

الكبائر والصغائر حامد محمد المصلح ص ( 137 ) . 
البخاري رقم ( 7047 ) . 

الكبائر والصغائر ص ( 137 ) . 

البخاري رقم ( 7047 ) . 

فتح الباري ( 12 / 465 ) . 

فیفغر: أي يفتح . 

البخاري رقم ( 7047 ) . 

ابن خريمة وصححه الألباني في صحيح الترغیب ص ( 995 ) . 
ابن خرمة رقم ( 70 ) حياة القبر حسن زکریا ص ( 59 ) . 
خشاش الأرض: الحشرات واهوام . 

مسلم» رقم ( 904 ) . 

السلسلة الصحيحة للألباني رقم ( 291 ) . 

البخاري ( 3 / 161 ) . 

صحيح سنن الترمذي ( 1 / 294 ) . 

المحجن: عصا معقوفة . 


مسل رقم (904), 
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حياة القبر عذاب أم نعيم» حسن زکریا ص ( ص55 ) . 
الداء والدواء لابن القيم ص ( 137ء 163ء 164 ) . 
الرحلة إلى الدار الآخرة ص ( 196 ) . 

الرحلة إلى الدار الآخرة ص ( 199 ) . 

الات عل الديق ( 2 1157 ):. 

المصدر نفسه ( 2 / 1139.1138 ). 

الرحلة إلى الدار الآخرة ص ( 201 ) . 

ا ي ای رط 

يعلق: أي يأكل . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» رقم ( 3113 ) . 
الثبات على دين الله ( 2 / 1141 ) . 
مسلم» رقم ( 1887 ) . 

الثبات على دين الله ( 2 / 1143 ) . 
بارقة السيوف: أي لمعاتما . 

النسائی رقم ( 2053 ) صححه الألباني . 
الحاكم )130/2 )» صحيح الإسناد . 
الترمذي رقم ( 1663 ) صحيح الإسناد . 
أبي داود رقم ( 2500 ) صحيح الإسناد . 
الإحسان رقم ( 4624 ) . 

مسلم رقم ( 1913 ) . 

الثبات على دين الله ( 2 / 1144 ) . 
البخاري رقم ( 6367 ) . 
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البخاري رقم ( 832) . 
مسلم رقم ( 588) . 
رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 205 ) أخرجه ا حاکم وصححه . ووافقه الذهبي 
المصدر نفسه ص ( 205 ) . 
أبي داود رقم ( 3221 )ء صححه الألباني . 
رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 303 ) . 
البخاري رقم ( 6348 ) ومسلم ( 2444 ) . 
مسلم رقم ( 1887 ) . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ( 995 ) . 
اليوم الآخرء القيامة الصغری؛ عمر الأشقر ص ( 103 ) . 
انظر البخاري رقم ( 7047 ) . 
البخاري ( 1378 ) . 
أحمد ( 6 / 392 ) . 
أحمد ( 18534 ) . 
الشفا بتعريف أحوال المصطفى للقاضي عياض ( 1 / 650 ) . 
البخاري رقم ( 6604 ) . 
مسلم ( 2894 ) . 
أشراط الساعة يوسف الوابل ص ( 55 ) . 
أشراط الساعة للوابل ص ( 58 ) . 
مسلم ( 8) . 
أشراط الساعة ص ( 58 ) . 


المصدر نفسه ص ( 67 ) . 
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۔[213] واتباع سنن الأمم الماضية . 

۔[214] أشراط الساعة ص ( 67 ) . 

۔[215] البخاري ( 3936 ) ومسلم ( 2951 ) . 

[216] عَمُواس: بلدة في فلسطين على ستة أميال من الرملة» وكان هذا الطاعون في 


عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 


.| 217] انظر: كتاب حقيقة الخلاف بین الصحابة للمؤلف» ففيه تفصیل . 
۔[219] تفسير انتفاخ الأهلة بأن ذلك عبارةً عن كبر الحلال حين طلوعه عمًّا هو معتادٌ 


في أول الشهر» فيرى وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتين . 


[220] وقوع التناكر عند كثرة الفتن وا حنء وكثرة القتال بین الناس» وحینما تستولي 
ماده على الناس» ويعمل كل منهم لحظوظ نفسه» تكثر الأنانية» وتسيطر الأهواء والشهوات» فيحدث 
التفاكر بين الناس ء 

[221] أشراط الساعة يوسف الوابل ص ( 80 . 235 ) . 

222 أشراط الساعة ص ( 342 ) . 

۔[223] أشراط الساعة ص ( 344 ) . 

.]224[ البخاري رقم ( 2222) ومسلم رقم ( 155) . 

.]225[ مسلم رقم ( 1237 ) . 

۔[226] تقدم انفاً . 

.[227] تفسیر الطبري ( 6 / 8 ) . 

.[228] البخاري رقم ( 2222 ) ومسلم رقم ( 155 ) . 

.[229] البخاري رقم ( 3449 ) ومسلم رقم ( 155 ) . 

۔[230] مسلم رقم ( 156 ) . 
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أشراط الساعة ص ( 349 ) . 

أشراط الساعة ص ( 371 ) . 

البخاري رقم ( 7059 ) ومسلم ( 2880 ) . 
أشراط الساعة الكبرى ماجد البنكاني ص ( 185 ) . . 
مسلم رقم ( 2901 ) أشراط الساعة للبنكاق ص ( 185 ) . 
أشراظ الشاغة من ( 0391 

تفسير الطبري ( 8 / 103 ) . 

البخاري رقم ( 4635 ) ومسلم رقم ( 157 ) . 

أشراط الساعة ص ( 404 ) . 

التذكرة ( 3 / 340 ) ط دار ابن كثير . 

مسلم رقم ( 2947 ) . 

الحاكم ( 4 / 557 . 558 ) سند صحيح رجاله ثقات . 
أحمد ( 3 / 37 ) رجاله ثقات . 

أحمد (2 / 58 ) رقم ( 645 ) إسناده صحيح . 

مسلم رقم ( 2934 ) . 

لسان العرب ( دجل ) . 

الصلن نفس 

ناتقة: مأخوذة من النتوء وهو الارتفاع والانتفاخ . 

جحراء: ليست غائرة منحجرة في نقرتھا . 

ظفرة: لحمة تنبت عند الماقي» وقد تمتد إلى السواد فتخشاه . 
أبو داود مع عون المعبود ( 11 / 443 ) حديث صحيح . 
مسلم رقم ( 2934 ) . 
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البخاري رقم ( 7131 ) ومسلم رقم ( 2934 ) . 
أشراط الساعة ص ( 309 . 311 ) . 

أشراظ النباعة صن ( 313 )2 

البخاري رقم ( 6368 ) ومسلم رقم ( 589 ) . 
مسلم رقم ( 588 ) . 

مسلم مع شرح النووي ( 18 / 65 ) . 

مسلم رقم ( 809 ) . 

أشراط الساعة ص ( 328 ) . 

الحاكم ( 2 / 368 ) صحيح الإسناد . 
صحيح الجامع الصغير للألباني رقم ( 6177 ) . 
أشراط الساعة ص ( 333 ) . 

مسلم رقم ( 2901 ) وقد تقدم ص ( 93 ) . 
فتح الباري لابن حجر ( 13 / 84 ) . 

مسلم رقم ( 2901 ) . 

المصدر نفسه . 

أشراط الساعة ص ( 419 ) . 

أبو داود رقم ( 4742 ) . 

فتح الباري ( 11 / 376 ) . 

أبو داود رقم ( 4742 ) . 


حديث الصور أخرجه البيهقي في البعث والنشور ص ( 325 ) وهو حديث 


تفسير ابن كثير ( 4 / 466 )» فتح الباري ( 11 / 374 ) . 
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البخاري رقم ( 4536 ) ومسلم رقم ( 2955 ) . 
رحلة قبل الرحیلء بشير عبد الله ص ( 39 ) . 
مسلم رقم ( 7307 ) . 

رحلة قبل الرحيل ص ( 39 ) . 

رحلة قبل الرحيل ص ( 40 ) . 

السلسلة الصحيحة للألباني رقم ( 1078 ) . 
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السلسلة الصحيحة رقم ( 1079 ) . 


صحيح الجامع رقم ( 4000 ) . 


حم 
لحت ا ت لين تحن حك لحم سے ت سا بت | تا نكنا تا 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 


282 مجموع الفتاوى ( 4 / 261 )ء رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 341 ) . 
283 فتح الباري ( 11 / 376 )» اليوم الآخر للمطيري ص ( 218 ) . 
204 أضواء البيان ( 5 / 822 ) . 
285 فتح القدير للشوكاني ( 5 / 76 ) . 
286 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 17 / 85) . 
287 الیوم الآخر في القرآن العظیم والسنة المطهرة ص ( 220 ) . 
288[ اللباب في شرح العقيدة على ضوء السنة والکتاب د . محمد محمد الزبيدي ص 
( 216) 
[289] دراسات في التفسير الموضوعي د . إبراهيم الألمعي ص ( 302 ) . 
[290] دراسات في التفسیر الموضوعي ص ( 305 ) . 
[291] أعلام الموقعين لابن القيم ص ( 436 ) . 
[292] في ظلال القرآن لسيد قطب ( 4 / 2409 . 2411 ) باختصارِ وتصرف» 


الدلالة العقلية في القرآن د . عبد الكريم عبیدات ص ( 437 ) . 
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أعلام الموقعين ( 1 / 144 . 145 ))ء الدلالة العقلیة ص ( 444 ) . 
فتح القدير للشوكاني ( 5 / 342 ) . 

الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة ص ( 448 ) . 
رحلة إلى الدار الآخرة» ص ( 346 347 348 ) . 
المصدر نفسه ص ( 348 ) . 

البخاري رقم ( 5955 ) . 

السلسلة الصحيحة للألباني رقم ( 1087 ) . 

مباحث العقيدة في سورة الزمر ناصر علي ص ( 549 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 185 . 191 ) . 
المصدر نفسه ص ( 192 . 193 ) . 

مجمع الزوائد ( 10 / 620 ) إسناده حسن . 

مسلم رقم ( 2860 ) . 

النسائي رقم ( 2083 ) بسند صحيح . 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص ( 590 ) . 

المضصدر نفسة ضن. (7 119 ):. 

تفسير السعدي ص ( 446 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 235 ) . 

المصدر نفسه ص ( 235 ) . 

اليوم الآخر القيامة الكبرى عمر الأشقر ص ( 100 ) . 
الیوم الآخرء القيامة الكبرى» الأشقر ص ( 103 ) . 
البخاري رقم ( 6947 ) مسلم رقم ( 2787 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 242 ) . 
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تفسير ابن كثير ( 3 / 199 ) . 

معارج القبول ( 2 / 212 ) . 

7 هه 2اه 

تفسير ابن كثير ( 4 / 240 ) . 

معارج القبول ( 2 / 213 ) . 

الفردات للراغب ص ( 282 ) . 
البخاري» رقم ( 3028 ) . 

المفردات للراغب ص ( 704 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 243 ) . 
العفر: بياض يضرب إلى الحمرة . 

النقي: الدقيق النقي من القش والنخال . 
البخاري رقم ( 6156 ) . 

مسلم رقم ( 2791 ) . 

مسلم رقم ( 315 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 245 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 245 ) . 
المصدر نفسه ص ( 246 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 251 ) . 
ادر نفسة هن (-253 ):. 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 253 . 258 ) . 
تفسير القرطبي ( 17 / 22 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 267 ) . 


46 


سح س جس الج نجج سس مج لج ر اج اتج ا مک اک شھوت ا سس سج ر سی کک کک کک لصي 
در) دں) 
ٹیا درأ 
O0‏ ١ه‏ 


در 
يك 
کچ 


ٹیا 
حل 
حم 


در 
لہ 
N‏ 


در 
لہ 
در 


در 
حل۔ 
13 


در 
لہ 
G1‏ 


در 
تك 
05 


در 
لہ 
۔ 


برا 
لہ 
OO‏ 


در 
د 
هك 


در 
لرگ 
تك 


در 
U1‏ 
حم 


در 
U1‏ 
N‏ 


در 
U1‏ 
ٹیا 


برا 
آل 
5-3 


در 
ار 
U1‏ 


در 
53 
a‏ 


در 
U1‏ 
ل 


© 
OO 


لا سس لا لا ا كا تی ہس ہت ت .-سہ س لا “لتكت rae e‏ س كا لا سس لا لا 
٠ 0 0 0 ٠ 0 0 0 0 ٠ 0 0 ٠ 0 0 ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 


در 
آنا 
Ke‏ 


تفسير القاسمي ( 5 / 91 )» اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 469 ) . 
تفسير القرطبي ( 11 / 88 ) . 

البخاري رقم ( 1338 ) . 

مسلم رقم ( 987 ) . 

الترمذي رقم ( 2649 ) وقال الترمذي: حسن . 

الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 275 ) . 

البخاري رقم ( 4277 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 276 ) . 

البخاري رقم ( 3073 ) مسلم ( 1831 ) . 

مشكاة المصابيح ( 2 / 635 ) إسناده حسن . 

اليوم الآخر القيامة الكبرى» د . عمر الأشقر ص ( 144 ) . 
البخاري رقم ( 6206 ) مسلم رقم ( 2143 ) . 

فتح الباري ( 10 / 589 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الکبری ص ( 149 ) . 

صحيح الجامع الصغير رقم ( 1950 ) . 

مسلم رقم ( 1735 ) . 

مسلم رقم ( 1738 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الكبرى ص ( 151 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الكبرى ص ( 151 ) . 

البخاري رقم ( 3196 ) . 

فتح الباري لصحيح البخاري ( 5 / 3 ) . 

البخاري رقم ( 3493 و3494 ) مسلم رقم ( 2526 ) . 
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أبو داود رقم ( 2948 ) والترمذي رقم ( 1333 ) . 
صحيح الجامع الصغير رقم ( 6471 ) . 

رواه البخاري رقم ( 7042 ) والائك: الرصاص . 
الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 279 ) . 
البخاري رقم ( 6589 ) . 

لسان العرب ابن منظور ( 4 / 369 ) معجم مقاييس اللغة ( 3 / 182 ) . 
البخاري رقم ( 660 ) مسلم رقم ( 1031 ) . واللفظ له . 

فتح الباري ( 2 / 144 ) . 

مسلم رقم ( 3006 ) . 

صحيح الجامع رقم ( 1462 ) . 

الیوم الآخر القيامة الکبری ص ( 61 ) . 

رواه مسلم رقم ( 2699 ) . 

البخاري رقم ( 2078 ) مسلم رقم ( 1562 ) . 

مسلم ( 1827 ) . 

الترمذي ( 1663 ) ابن ماجه ( 2799 ) . 

صحيح الجامع الصغیر رقم الحديث ( 3473 ) . 

أبو داود ( 4777 ) والترمذي ( 2021 ) وابن ماجه ( 4186 ) . 
اليوم الآخرء القيامة الكبرى ص ( 166 ) . 

مسلم رقم ( 387 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الكبرى ص ( 169 ) . 

النسائي ( 6 / 26 27 ) بإسناد صحيح . 

البخاري ( 136 ) ومسلم ( 246 ) . 
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فتح الباري ( 1 / 236 ) . 
Os‏ 
اليوم الآخر» يوم القيامة ص ( 172 ) . 


الشفافة عه السی ‏ و الان د عقاف »نك هك عيذ الغزيد الونينين ص ( 


الشبافغة عند الین والنافين : 

المعبدن فة صن (2557): 

المصدر نفسه ص ( 257 ) . 

مسلم رقم ( 200 ) . 

مسلم رقم ( 521 ) . 

مل( 2278 )2 

قواعل الف الك السيت 2(7 20597 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 292 ) . 
البخاري رقم ( 6565 ) ومسلم رقم ( 193 ) . 
البخاري ( 4312 ) مسلم رقم ( 194 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 299 ) . 
مسلم رقم ( 196 ) . 

مسلم رقم ( 333) . 

مسلم رقم ( 855 ) . 

البخاري ( 4322 ) مسلم ( 2498 ) . 
مسلم ( 920 ) . 
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۔[402] ضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض» ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار 


. النهاية ( 3 / 75 ) . .[403] البخاري رقم ( 6208 ) ومسلم ( 209 ) .[404] 
مسلم رقم ( 362 ) . 

۔[405] المنحة الإلهية في تحذیب الطحاوية للغنيمي ص ( 292 ) . 
۔[406] الترمذي رقم ( 2435 ) حسن صحيح وغریب . 
.[407] مسلم رقم ( 216) . 
[408] الیوم الآخر القيامة الكبرى ص ( 189 )» فتح الباري ( 11 / 436 ) . 
[409] الشفاعة عند المثبتين والنافین ص ( 412 ) . 
40 أحمد رقم ( 11488 )» وسنده صحيح» وله شواهد كثيرة في ( الصحيحين ) 
...]411[ صحيح سنن ابن ماجه ( 2 / 129 ) . 
]412[ البخاري رقم ( 1248 و1381 ) . 
|413[ الموطأ ( 1 / 235 )ء جامع الأصول لابن الأثير ( 9 / 593 ) حديث 
وت تی 

414 الغياية: كل شيء أظلٌ الإنسانَ فوق رأسِه . 

415 مسلم ( 804 ) . 

416 صحيح ابن ماجه ( 2 / 216 ) . 

417 البخاري رقم ( 99 ) . 

مسلم رقم ( 200) . 
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صحيح الجامع للألباني رقم ( 6233 ) . 

مسلم ( 947 ) . 

مسلم ( 948 ) . 

بت( 2489 )0 

الحياة في القرآن الکرمء أحزمي جزولي ( 2 / 599 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 307 ) . 

تذكرة القرطبي ( 2 / 95 ) اليوم الآخرء القيامة الکبری ص ( 201 ) 


التذكرة للقرطبي ( 2 / 95 ) . 

لوامع الأنوار البهية ( 2 / 174 ) . 

تذكرة القرطبي ص ( 2 / 96 )» اليوم الآخر يوم القيامة ص ( 202 ) . 
تذكرة القرطبي ( 2 / 135 )» اليوم الآخر القيامة ص ( 199 ) . 

اليوم الآخر القيامة ص ( 199 ) . 

أبو داود ( 864 ) والترمذي ( 413 ) والنسائي ( 1 / 232 ) وابن ماجه 


الترمذي ( 2416 ) وقال: حديث غریب . 
تفسير ابن كثير ( 1 / 561 ) . 

اليوم الآخر يوم القيامة ص ( 211 ) . 
البخاري ( 7501 ) ومسلم ( 128 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 335 ) . 
المصدر نفسه ص ( 337 ) . 

مسلم رقم ( 2969 ) . 


۔[443] البخاري رقم ( 3161 ) . 

۔[444] الترمذي رقم ( 3353 )ء حسن صحیح غریب . 

۔[445] الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 340 ) . 

۔[446] المصدر نفسه ص ( 343 ) . 

.]447[ الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 343 ) . 

.]448[ البخاري رقم ( 2317 ) . 

.]449[ يفلم رف( 62317 

.]|450[ اليوم الآخر قي القرآن العظيم ص ( 344 ) . 

۔[451] الحاكم بإسناد صحيح» اليوم الآخر المطيري ص ( 344 ) . 
۔[452] اليوم الآخر القيامة الكبرى للأشقر ص ( 240 ) . 
.[453] صحيح ال جامع الصغير رقم ( 7885 ) . 

.]454[ صحيح الجامع الصغير رقم ( 7887 ) . 

.]455[ البخاري ( 6533 ) ومسلم ( 1678 ) . 

۔[456] أغفى: أي نام نومة خفيفة» أو نعس . 

.| 457] الاختلاج: الحركة والاضطراب . 

.[458] مسلم رقم ( 400 ) . 

[459] اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 360 ) . 

[460] لباب في شرح العقيدة على ضوء السنة والکتاب د . محمد الزبيدي ص ( 
286 ( 

۔[461] أيلة: مدينة على بحر القلزم ( البحر الأحمر ) مما يلي الشام» وقيل هي اخرٌ 
الحجاز وأُولُ الشام وتسگی الیوم ( إيلات ) ردّها الله إلى ديار المسلمين . 

۔[462] عدن: مدینة باليمن . 
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مسلم ( 248 ):. 

البخاري ( 6587 ) . 

البخاري ( 6583 ) مسلم ( 2290 ) . 

البخاري ( 6584 ) ومسلم ( 2291 ) . 

شرح صحيح مسلم ( 3 / 2.136 137 ) . 

المفهم للقرطبي ( 1 / 504 )» فتح الباري ( 11 / 385 ) . 
البخاري ( 6576 ) . 

مسلم ( 2304 ) . 

البخاري ( 6583 ) . 

الانتصار للصحب والال للرحيلي ص ( 354 ) . 

شرح النووي على صحيح مسلم ( 3 / 137 ) . 

السنة لعبد اللہ بن أحمد ( 2 / 420 ) علي بن أبي طالب للمؤلف ص ( 


البخاري رقم ( 6582 ) ومسلم ( 2340 ) . 

البخاري ( 6587 ) . 

الإصابة في تمييز الصحابة ( 1 / 7 ) . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ( 2 / 134 ) . 

الغيبيات في ضوء السنة د . محمد همام ص ( 345 )» الحياة في القرآن الكريم 


سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 941 ) . 
مسند أحمد ( 2 / 222.221 ) رقم ( 7066 ) إسناده صحيح . 
الحياة في القرآن الكريم ( 2 / 608 ) . 
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رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 482 ) . 

الترمذي ( 2002 ) وقال: حديث حسن صحيح . 

البخاري رقم ( 7563 ) ومسلم ( 2694 ) . 

مسلم ( 223 ) . 

شرح الأربعين حدیتاً النووية لابن دقيق العيد ص ( 61 . 62 ) . 
البخاري رقم ( 2853 ) فتح الباري ( 6 / 67 ) . 

لوامع الأنوار البهية للسفارینی ( 2 / 192 ) . 

فو قبل روي( 5816 

ابن ماجه رقم ( 4281 ) سند صحيح . 

الحياة في القرآن الكريم ( 1 / 617 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 2/70 ) . 

دحض: زلق . 

سل( 0183 

مسلم رقم ( 195 ) . 

رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 498 ) . 

البخاري رقم ( 4830 ) ومسلم ( 2554 ) . 

صحيح الجامع للألباني رقم ( 5705 ) . 

البخاري رقم ( 6535 ) . 

الحياة في القرآن الكريم ( 2 / 619 ) . 

التذكرة للقرطبي ص ( 2 / 165 ) . 

اليوم الآخر؛ القيامة الكبرى ص ( 283 ) والتذكرة ( 2 / 165 ) . 
الغوالی جمع ( غالية ) وهي من أطيب الطيب . 
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]505[ 


الیوم الآخرء عبد ا حسن المطيري ص ( 294 ) . 


.]|506[ مسلم رقم ( 2837 )» اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 
4 . 

.]507[ البخاري رقم ( 4453 ) مسلم ( 2849 ) . 

.]508[ البخاري رقم ( 5445 ) مسلم رقم ( 109 ) . 

.]509[ لضاف لحرت( 013 

۔[510] ادر سد 3ن 1 )م 

[511] الیوم الآخر في القرآن والسنة المطهرة ص ( 400 ) . 

.]512[ اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 402 ) . 

|513[ البخاري رقم ( 4453 )ومسلم ( 2849 ). 

.[514] دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب للشنقيطي ص ( 93 . 97 ). 
|515[ البخاري رقم ( 4901 ) مسلم رقم ( 907 ). 

۔[516] سل رقي :426 ): 

]517[ معليرقي 162 

.[518] اليوم الآخر د . المطيري ص ( 410 ). 

۔[519] البخاري رقم ( 2637 ). 

.[520] اليوم الآخر د . المطيري ص ( 410 ). 

.[521] الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمد الشيباني» لعبد الرحمن بن أحمد البنا 
الشاعاق ( 7 /7):-5221] تفسير ابن كثير ( 4 / 4 ). 

[523] محاسن التفسير للقاسمي ( 7 / 2 ). 

.[524] اليوم الآخرء عبد ا حسن المطيري ص ( 412 ). 

۔[525] مسلم رقم ( 2842 ): 
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مفردات الراغب ص ( 562 ). 

لبعث والنشور للبيهقي ص ( 81. 87 ). 

اليوم الآخر د . المطيري ص ( 418 ). 

تفسیر ابن كثير ( 2 / 2 )ء فتح القدير ( 1 / 2 ). 
لسان العرب ( 2/15 ). 

لسان العرب ( 4 / 3 ). 

اليوم الآخرء د . المطيري ص ( 425 ). 

اق الغريه (7 712 1 

الیوم الآخر د . المطيري ص ( 426 ). 

النسائي رقم ( 2104 )وأصله في الصحيحين . 
لسان العرب ( 12 / )» بتصرف وتقديم وتأخير . 
البعث والنشور للبيهقي ص ( 255 ). 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 429 ). 
مسلم ( 2842 ). 

البخاري ( 4819 ). 

مسلم رقم ( 2797 ). 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 435 ). 
اليوم الآخرء الجنة والنار» عمر الأشقر ص ( 28 ). 
المصدر نفسه ص ( 28 ). 

اليوم الآخرء د . محسن المطيري ص ( 438 ). 
لسان العرب ( 10 / 4 ). 

مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص ( 311 ). 
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اليوم الآخر في القرآن العظيم» والسنة المطهرة ص ( 442 ). 
مسلم رقم ( 211 ). 

اليوم الآخرء الجنة والنار للأشقر ص ( 33 ). 

البخاري رقم ( 3092 ) مسلم رقم ( 2843 ). 

اليوم الآخر الجنة والنار للأشقر ص ( 43 ). 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 446 ). 
الترمذي ( 3164 ) . 

ابن أبي الدنيا صفة النار ص( 41 ) . 

المصدر نفسه ص ( 460 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 450 ) . 

البيهقي في البعث والنشور ص ( 261 ) . 

۲ی ی۰ 2 

الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 450 ) . 

اليوم الآخرء في القرآن والسنة المطهرة ص ( 451 ) . 
أخرجه البيهقي في البعث والنشور ص ( 268 ) . 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( 2 / 359 ) . 
الترمذي رقم ( 2584 ) . 

مسلم رقم ( 2844 ) . 

مسلم رقم ( 2851 ) . 

مسلم رقم ( 2842 ) . 

ديوان الأعشى الكبير ( 59 )» الحياة في القرآن الكريم أحزمي سامعون جزولي 
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تفسير ابن كتين (1 2 وق 

الحياة في القرآن الكريم ( 1 / 272 . 281 ) . 
الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 457 ) . 
البعث والنشور للبيهقي ص ( 286 ) . 
مفردات القرآن للأصفهاني ص ( 667 ) . 
الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 457 ) . 
لسان العرب لابن منظور ( 1 / 697 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 458 ) . 
بنا( 1905 )1 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 495 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 495 ) . 
المفردات للراغب ص ( 78 ) . 

تفسير القرطبي ( 7 / 133 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 496 ) . 
المفردات للراغب ص ( 610 ) بتصرف . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 497 ) . 
المصدر نفسه ص ( 497 ) . 

المصدر السابق ( 499 ) . 

البخاري ( 3200 ) . 

الفتح الرباني ( 7 / 77 ) . 

جامع الترمذي رقم ( 2493 ) . 

البخاري رقم ( 5311 ) . 
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اليوم الآخر في القرآن العظیم والسنة المطهرة ص ( 447 ) . 
مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص ( 781 ) . 

تفسير القرطبي ( 16 / 100 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 447 ) . 

المصدر نفسه ص ( 448 ) . 

اليوم الآخر د . المطيري ص ( 502 ) . 

البدور السافرة للسيوطي ص ( 493 ) . 

صفة النار لابن أبي الدنيا ص ( 64 ) . 

المفردات للراغب ص ( 254 ) لسان العرب ( 12 / 153 ) . 
الترمذي رقم ( 2582 ) حسن صحيح غريب . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 504 ) . 

الترمذي رقم ( 1862 ) صححه الألباني في صحيح الترمذي ( 2 / 169 ) 
لسان العرب ( 3 / 166 ) . 
OES‏ 

البدور السافرة» للسيوطي ص ( 441 ) . 

المصدر نفسه ص ( 441 ) . 

اليوم الآخرء الأشقر ص ( 97 ) . 

لسان العرب ( 11 / 335 ) . 

البعث والنشور للبيهقي ص ( 284 ) . 

مسلم رقم ( 934 ) . 

اليوم الآخرء الأشقر ص ( 97 ) . 
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القطران: النحاس المذاب» غريب القرآن ص ( 407 ) . 
في ظلال القرآن ( 5 / 2883 ) . 
الحياة في القرآن الكريم ( 1 / 286 ) . 


تفسير المراغي ( 4 / 96)ء . 


المضض: وجع المصيبة» لسان العرب ( 7 / 233 ) . 
التوجس: التسمع إلى الصوت الخفي . 

ا گی القن ين 

القفار: الظهر . 

الحياة في القرآن الكريم ( 1 / 287 ) . 
البخاري ( 3267 ) ومسلم ( 2989 ) . 
الترمذي رقم ( 3012 )ء حسن صحيح . 
الشجاع: الحية الذكر والأقرع الذي تقرّع رأسه . 
البخاري رقم ( 1338) . 

الإحسان رقم ( 7417) وصححه . 

البخاري رقم ( 3170) . 


تائل الفرق بين مطالب الظلمين في الدنيا والآخرة رجب محمود بخیت ص ( 


COA 00028 
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Î 
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تفسير ابن كثير ( 1 / 280 ) . 


في ظلال القرآن (1/ 3/73)ء مطالب الظا مین في الدنيا والآخرة» رجب بخيت 


في ظلال القرآن ( 5 / 3056 ) . 
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المصدر نفسه ( 2 / 1067 . 1068 ) . 

تأمل الفرق بين مطالب الظالمين في الدنيا والآخرة ص ( 35 ) . 
مطالب الظالمين ص ( 38 ) في ظلال القرآن ( 4 / 2480 . 2481 ) . 
تفسير القرطبي ( 6 / 102 . 103 )ء مطالب الظالمين ص ( 40 ) . 
في ظلال القرآن ( 4 / 2112 ) . 

مطالب الظالمين ص ( 45 . 46 ) . 

المصدر نفسه ص ( 47 ) . 

في ظلال القرآن ( 5 / 3168 ) . 

مطالب الظالمين ص ( 65 ) 

نطالب اسان ص۷700 

في ظلال القرآن ( 5 / 3120 ) . 

في ظلال القرآن ( 1 / 2153 154 ) . 

مطالب الظالمین ص ( 85 ) . 

تفسير القرطبي ( 9 / 233, 234 ) . 

في ظلال القرآن ( 5 / 2706 ) . 

مطالب الظا مین في الدنيا والآخرة ص ( 95 ) . 

مطالب الظالمين ص ( 106 ) . 

مطالب الظالمين ص ( 116 ) . 

ا مفيةن نفشة هن :(1167 ) فر ابن كين ( 5 237): 
تفسير ابن كثير ( 4 / 26 ) مطالب الظلمين ص ( 127 ) . 
في ظلال القرآن ( 5 / 3072 ) . 

في ظلال القرآن ( 6 / 3486 ) . 


[655] مطالب الظالین ص ( 159 ) . 


.]|656[ اليوم الآخرء الجنة والنار للأشقر ص ( 58.57 ) . 
[657] الحياة في القرآن الكري» ا حزون ( 1 / 269 ) اليوم الآخرء الجنة والنار 
للأشقر ص ( 55 ) . .[658] الیوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 466) . 
۔[659] الوخاري :( 3535355 ): 
.]660[ الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 467 ) . 
[661] اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 472 ) . 
۔[662] ا مضند و فة ص (:1473): 
[663] الرحیق المختوم للمباركفوري ص ( 293 ) . 
[664] الیوم الآخرہ الجنة والنار ص ( 473 ) . 
[665] فسلع .رقم 153(7 
.[666] الحاكم ( 2 / 506 ) والبيهقي في الدلائل ( 2 / 198 ) ومن أراد التوسع 
معرفة الأشخاص الذين بأعیانھم في النار فليرجع إلى كتاب ( أهل النار ) ليوسف الحاج أ مد ص ( 
5 269 ). 
[667] تفسیر الطبري ( 24 / 17 ) تفسير ابن كثير ( 4 / 58 ) . 
۔[668] تلم( 2759). 
[669] الترمذي ( 3537 ) ابن ماجه ( 4253 ) . 
۔[670] موانع إنفاذ الوعید د . عیسی السعدي ص ( 41 ) . 
.]671[ المصدر نفسه ص (41). 
.]672[ منهاج السنة ( 3 / 180 ) . 
.[673] البخاري ( 7507 ) ومسلم ( 2758 ) . 
.]674[ مسلى'( 2749 )۰ 
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موانع إنفاد الوعيد ص ( 56 ) . 

الترمذي ( 1988 ) وقال: حديث حسن صحيح . 
البخاري ( 3435 ) ومسلم ( 28 ) . 

ہل( 245): 

البخاري ( 528 ) ومسلم ( 667 ) . 

البخاري ( 1901 ) ومسلم ( 759 ) . 

البخاري ( 1521 ) ومسلم ( 1350 ) . 

موائع إِنقاذ الوعيد ص ( 100 ) . 
1632071 و( 0052 

مسلم ( 948 ) . 

أبو داود ( 3199 ) . 

مسلم ( 963 ) . 

مجمع الزوائد للھیٹمی ( 211 / 10 ) . رواه البزار» إسناده جيد . 
لاي 014927 و 2627 
مسلم ( 2732 ) . 

تفسير ابن كثير ( 3 / 565 ) . 

ملم 107 

مسلم ( 2674 ) . 

البخاري ( 3335 ) ومسلم ( 1677 ) . 
OOD‏ 

موانع إنقاذ الوعيد ص ( 113 ) . 

مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 7 / 499 ) . 


.]697[ البخاري ( 2/762 ) . 

.[698] المخراف: المكان المثمر: والحائط: البستان . 
.[699] تحاية امحتاج للرملي ( 92 / 6 ) . 
۔[00/] البخاري ( 1852 ) . 

۔[01/] فتح الباري ( 66 / 4 ) . 

.]702[ البخاري ( 1952) ومسلم ( 1147) . 
.]703[ مسلم ( 1260 ) . 

.]704[ مسلم ( 1149 ) . 

.]705[ لار 022957 

.]|706[ كتاب الروح لابن القيم ص 165 . 
.]707[ موانع إنفاذ الوعيد ص 117 . 

.]708[ المعندان نفسة :129 : 

.]|709[ فتح القدير للشوكاني ( 387 / 3 ) . 
.[710] المصدر نفسه ( 3 / 406 ) . 

[711] تفسير السعدي ( 191 / 5 ) وقد تقدم الحديث عنها المبحث الثالث ( 


الشفاعة ) الفقرة ( رابعاً ) ص ( 143 ) . 


۔[12/] موانع إنفاذ الوعيد ص ( 160 ) . 

۔[713] البخاري رقم ( 5640) ومسلم رقم ( 2572) . 
.7141 تو اعت 

[15/] وصب: هو المرض . 

۔[716] البخاري رقم ( 25641 5642 ) ومسلم رقم ( 2573 ) . 
]717[ البخاري رقم ( 5660 ) ومسلم رقم ( 2571) . 
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البخاري رقم ( 1251 ) ومسلم رقم ( 2632 ) . 

موانع إنفاذ الوعيد ص ( 157 ) . 

مسلم رقم ( 2572 ) . 

مجموع الفتاوى ( 24 / 375 ) . 

البخاري ( 4894 ) ومسلم ( 1709 ) . 

جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ( 161 ) . 

موانع إنفاذ الوعيد ص ( 175 ) . 

البخاري رقم ( 1238 ) ومسلم ( 92 ) . 

فتح القدير ( 1 / 475 ) موانع إنفاذ الوعيد ص ( 176 ) . 
تفسير الطبري ( 5 / 126 ) . 

كنفه: ستره . 

البخاري ( 2441 ) ومسلم ( 2768 ) . 

جامع الترمذي ( 3540 ) إسناد حسن . 

أحمد ( 2 / 358 ) الترمذي ( 2468 ) ابن ماجه ( 4107 ) . 
موسوعة الدار الآخرة» د . عبد الحميد هنداوي ص ( 494 ) . 
المصدر السابق ص ( 494 ) . 

مسلم رقم ( 214 ) . 

مسلم رقم ( 2808 ) . 

الیوم الآخر د . المطيري ص ( 537 ) . 

الیوم الآخرء المطيري ص ( 450.537 ) . 

حادي الأرواح لابن القيم ص ( 444 ) . 


465 


.|739 انظر: موجبات الجنة» لمعمر عبد الوهاب الأصبهاني» وتمام المنة ببيان الخصال 


الموجبة للجنة» للأدريسى ١‏ 


۔[740] اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 542 ) . 

.7411 ] البخاري رقم ( 5349 ) . 

.[742] البخاري رقم ( 6464 ) و( 6467 ) . 

.[743] البخاري رقم ( 2818 ) ومسلم ( 2818 ) . 
.[744] مسلم رقم ( 2817 ) . 

۔[745] نظم المتناثر من الحديث المتواتر للکتانی ص ( 201 ) . 
۔[46/] الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 543 ) . 

]747 الحياة في القرآن الکرم ( 2 / 627 ) . 

.[748] المصدر نفسه ( 2 / 627 ) . 

.[749] مسلم رقم ( 331 ) . 

[50/] سلم :رقي( 1:333.. 

::)5595( سم رقي‎ [ZS 

.]752 البخاري رقم ( 6571 ) . 

.]753[ اليوم الآخرء الجنة والنار للأشقر ص ( 123 ) . 
۔[54/] البخاري ( 3254 ) ومسلم ( 3834 ) . 

.]755 صحيح الجامع رقم ( 1068 ) . 

.]756[ البخاري ( 6541 ) . 

.]757[ اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 523. 526 ) . 
|758[ نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني ص ( 253 ) . 
[759] الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 528 ) . 


466 


ل 
o‏ 
9 


ن امم سس نب سخ ۔ ‏ خر ا نشج لصي ا خ:' ات حصي اج اج مسر مس کسر کو ا اک ا ا ہا سو سح ہکم 
حم 


> [- [- ہح [- ا ۰ہ لہ ۰ہ یہ لح لح لح لح لح لح لح لہ لہ لح © 
حل O‏ ہی ہی أن یہ یف ہی ال < لہ لہ لہ <I‏ لہ =< لہج ]< OO‏ 
تجح دن طط ا1ل کی ہبہ 6ن كا بتك خم رخ لل ہہ OJ‏ کی ١ہ‏ 6ن O 0O0‏ 


حم 
لحت ن حت جیا تت ت تن تتا نے السك ت تتا یرہ لت حن تن ت ت ل تحت سس شاا 
١ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7‏ 7 


المصدر نفسه ص ( 528 ) . 

الببخازي:( 3257):: 

مسلم رقم ( 46 ) . 

زوجان: كل شيء قرن لصاحبه فهو زوجان . 
مسلم ( 1027 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 46 ) . 

تفسير المراغي ( 9 / 129 ) . 

العفسين الكيير ( 118:/29). 

لمراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف . 
الصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت والنصب: التعب . 
البخاري رقم ( 3820 ) ومسلم ( 2432 ) . 
مسلم ( 2394 ). 

البخاري رقم ( 3243 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 253 ) . 

الطلح: الموز: واحدتھا طلحة . 

الحياة في القرآن الكريم ( 2 / 646 ) . 
المصدر نفسه ( 2 / 646 ) . 

الحياة في القرآن ( 2 / 646 ) . 

البخاري رقم ( 3252 ) . 

مسلم رقم ( 3827 ) . 

لسان العرب ( 3 / 163 ) . 

البععث والنشور للبيهقي ص ( 172 ) . 
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[782] تفسير ابن كثير ( 4 / 288 ) . 
.831/] الأكمام: جمع الگ وهو القشر» لكل شجرة مثمرة كه وهو برعومته» سلثئلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ( 1985 ) . 


.]|784[ صحيح الجامع الصغير رقم ( 5028 ) . 

۔[785] اتی (-2525 )سارو ضور قري 

۔[78۵6] الحياة في القرآن ( 2 / 648 ) . 

.]787[ الیوم الآخرء الجنة النار للأشقر ص ( 155 ) . 

.]788[ التذكرة للقرطبي ص ( 440 ) الیوم الآخر الجنة والنار الأشقر ص ( 159 ) . 
.]789[ البخاري رقم ( 3083 ) . 

.[790] البخاري رقم ( 7423 ) . 

.|791 الیوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 553 ) . 

.]792 صفة الجنة للحافظ ابن كثير ص ( 31 ) من كتاب البداية والنهاية . 
.[793] مسلم رقم ( 384 ) . 

.]794[ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص ( 218 ) . 

.[795] اللضدر سض (7 219 ):. 

۔[796] رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً . 

[97/] البخاري رقم ( 4681) . 

[798] الیوم الآخر في القرآن الكريم العظيم والسنة المطهرة ص ( 559 ) . 
.[799] تفسیر ابن كثير ( 4 / 454 ) . 

.]300[ تفسير ابن كثير . 

.]301[ مل ر( 0215 

۔[802] البدور السافرة إلى أحوال الآخرة ص ( 544 ) . 
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مجموع الفتاوى ( 4 / 312 ) . 

الجنة والنار للأشقر ص ( 174 ) . 

اليوم الآخر الجنة والنار للأشقر ص ( 175 ) . 
صحيح الجامع رقم ( 6333 ) . 

مسلم رقم ( 2928 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 562 ) . 

أحمد ( 2 / 304 . 305 ) والترمذي ( 2526 ) . 
البخاري ( 1 / 458 . 459 ) . 

تفسير ابن كثير ( 3 / 137 ) بتصرف . 

صفة الجنة لابن كثير ص 205 قال ا حقق: رجاله ثقات . 
مسلم رقم ( 1892 ) . 

السلسلة الصحيحة للألباني ( 2 / 227 ) . 
الترمذي رقم ( 2542 ) حسّنه الأرناؤوط في جامع الأصول ( 10 / 467 ) 
البخاري رقم ( 3072 ) . 

البخاري رقم ( 3078 ) . 

البخاري رقم ( 2640 ) . 

مسلم رقم ( 2807 ) . 

الجنة والنار للأشقر ص 188 . 

البخاري ( 6487 ) ومسلم ( 2822 ) . 

شر التووي علق سم (1651/17) . 

تفسير القرطبي ( 16 / 153 ) . 
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البخاري رقم ( 6535 ) . 

مسلم رقم ( 2834 ) . 

فتح الباري ( 6 / 325 ) . 

الجنة والنار للأشقر ص ( 195 ) . 
التذكرة للقرطبي ( 2 / 317 ) اليوم الآخر للمطيري ص 573 . 
نظم المتواتر ص 127 . 

دعاميص: جمع دعموص» أي صغار أهلها . 
مسلم رقم ( 2635 ) . 

البخاري رقم ( 1316 ) . 

ابن ماجه رقم ( 1604 ) سنده حسن . 
السلسلة الصحيحة رقم ( 603 ) . 
السلسلة الصحيحة رقم ( 1467 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 5/1 ) . 
المصدر نفسه ص ( 5/72 ) . 

مسلم رقم ( 189 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 584 ) . 
الضد و فة ص 60592 

المصدر نفسه ص ( 590 ) . 

المصدر نفسه ص ( 590 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 582 ) . 
المصدر نفسه ص ( 583 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 585 ) . 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 824 ) . 
المصدر نفسه رقم ( 797 ) . 

صحيح الجامع الصغير رقم ( 50 ) . 

صحيح الجامع الصغير رقم ( 3358 ) . 
صحيح الجامع رقم ( 3569 ) . 

المصدر نفسه رقم ( 3870 ) . 

المصدر نفسه رقم ( 3362 ) . 

صحيح الجامع الصغير رقم ( 3366 ) . 
المصدر نفسه ( 142 / 3 ) رقم ( 3364 ) . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 410 / 3 ) رقم ( 1424 ) . 
الجنة والنار للأشقر ص ( 211 ) . 

البخاري ( 3820 ) . 

الجنة والنار للأشقر ص ( 212 ) . 

البخاري رقم ( 4508 ) . 

السلسلة الصحيحة للألباني ( 3 / 275 ) . 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر للکتابی ص ( 202 ) . 
الضدو نفس ة حكن 0203(7 

الجنة والنار للأشقر ص ( 223 ) . 

مسلم رقم ( 2858 ) . 

البخاري رقم ( 3078 ) . 

البخاري رقم ( 2640 ) . 

البخاري رقم ( 2643 ) . 
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الیوم الآخر» في القرآن العظيم ص ( 593 ) . 

فتح الباري ( 6 / 318 ) الجنة والنار للأشقر ص ( 227 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 595 ) . 

الو نات 

مسلم رقم ( 2835 ) . 

الترمذي ( 2542 ) . 

حادي الأرواح ص ( 224 ) لابن القيم . 

البدور السافرة في أحوال الآخرة . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 603 ) . 

المصدر نفسه ص ( 604 ) . 

التسهيل لابن جزي ( 2 / 235 ) المصدر نفسه ص ( 604 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 604 ) . 
البخاري رقم ( 5575 ) . 

أبو داود رقم ( 1682 ) سنده حسن . 

أكواب: أي من ذهب 

لسان العرب ( 1 / 729 ) . 

البخاري رقم ( 3073 ) . 

صفة الجنة لابن كثير ص ( 113 ) . 

مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص ( 729 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 609 ) . 
صفة الجنة لابن كثير ص ( 103 ) بتصرف . 


البخاري رقم( 5110) ملم ( 02067 
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البخاري رقم ( 4597 ) مسلم رقم ( 180 ) . 

مسلم رقم ( 2836 ) . 

حادي الأرواح ص ( 237 ) . 

المصدر نفسه ص ( 238 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 611 ) . 

لسان العرب ( 1 / 447 ) . 

اید والنشوز للقي :ص (:183 )1 

صفة الجنة لابن كثير ص ( 123 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 613 ) . 

لسان ( 361 / 4 ) اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 614 ) . 
المصدر نفسه ص ( 614 ) . 

المصدر نفسه ص ( 614 ) . 

البعث والنشور للبيهقي ص ( 182 ) . 

المصدر نفسه ص ( 182 ) . 

لسان العرب ( 11 / 144 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 615 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 456 ) . 

مسلم رقم ( 2833 ) . 

النووي على مسلم ( 17 / 170 ) . 

لبعث والنشور للبيهقي ص ( 211 ) حادي الأرواح ص ( 291 ) . 
تفسير این كير و5053 بت 
تفسير القرطبي ( 15 / 31 ) . 
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صفة الجنة لابن كثير ص ( 137 ) سندہ صحيح بشواهد . 
صحيح الجامع الصغير للألباني رقم ( 1557 ) . 
البعث والنشور للبيهقي ص ( 211 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 626 ) . 
صفة الجنة لابن كثير ص( 127 ) . 

التستهيل لان جر( 72 377) : 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 627 ) . 
البخاري رقم ( 2643 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 628 ) . 
ر ن ری رہ 

حادي الأرواح لابن القیم ص ( 261 ) . 
مفردات القرآن» للراغب ص ( 557 ) . 
لسان العرب ( 591 / 1 ) . 

حادي الأرواح لابن القيم ص ( 258 ) . 
البدور السافرة ص ( 554 ) حادي الأرواح ص ( 258 ) . 


ابن حبان وسنده حسن» انظر تحقيق صفة الجنة ص ( 143 ) . 


خلاي اص (258), 
لسان العرب ( 219 / 4 ) . 
البعث والنشور ص ( 203 ) . 
aE‏ 
حادي الأرواح ص ( 259 ) . 
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التالية ص ( 309 ) . 


ابن حبان وسنده حسن» تحقيق صفة الجنة لابن كثير ص ( 143 ) . 
لهات الغره: 11571959 ق اللراعت فی ( 15 
حادي الأرواح لابن القيم ص ( 267 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 632 ) . 

صحيح الجامع الصغير رقم ( 7069 ) . 

أحمد رقم ( 19165 ) سنده صحيح . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 15 / 30 ) . 

اليوم الآخر المطيري ص ( 634 ) . 

تفسير القرطبي ( 31 / 51 ) . 

بعك ور لقي مق (:211): 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 636 ) . 

المصدر نفسه ص ( 636 ) . 

البخاري رقم ( 2643 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 637 ) . 

أقوال التابعين» عبد العزيز عبد الله ( 1066 / 3 ) . 

مسلم رقم ( 181 ) . 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ( 253 ) . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكاني ( 519 / 3 ) . 
تفسير ابن كثير ( 228 / 4 ) . 

أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإعان ( 1074 / 3 ) . 

فتح القدير للشوكاني ( 336 / 5 ) . وسيأت الحديث بلفظه في الفقرة ( 6 ) 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 518 / 3 ) للألكان . 
مسلم رقم( 1887 ) اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 644 ) . 
حادي الأرواح ص ( 372 ) . 

حادي الأرواح ص ( 328 ) . 

تفسير ابن كثير ( 450 / 4 ) . 

نظم التناثر للكتاني ص 250 حادي الرواح ص ( 337 ) . 
شرح الطحاوية ( 217 / 1 ) . 

البخاري رقم 4581 . 

البخاري رقم ( 6573 )ء مسلم رقم ( 182 ) . 

البخاري رقم ( 6998 ) . 

البخاري رقم ( 6549))ء مسلم ( 2829 ) . 


القحطان في نونيته ( 9 . 10 ) . 
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